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الحمدلله الذی آضاء قلوب أوليائه بنوره, فانکشف لهم به أسرار الوجود ورشح 
علیهم من بحر المعارف والعلوم وسقاهم بكأس المحبّة فانشرح به صدورهم . 

تظهر اهمية الکتاب ومنزلته الرفيعة اذا علمنا إن أعلام الفريقين الباحثین فى 
مناقب وفضائل أهل البیت (بیت العصمة والطهارة 0ة ) قد اعتمدوا واوردوا 
مقاطع كبيرة ومهمة من فضائلهم تارةً بالتص وأخری بایجاز واختصار, فاهتمام 
هؤلاء الاعلام بايراد مقاطع مهمة واقتباسهم من مناهلهم دلیل على اخباراتهم 

بسر دار الكتاب الاسلامي نشر هذا السفر الخالد الى أبناء الأمة الاسلامية, 
وخاصة إلى محبى fal‏ البيت BB‏ عسى الله أن يشملنا واياهم بشفاعتهم. 
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الامامه لغة 

قال الراغب فى المفردات: (الامام المو تم به: انسان یقتدی بقوله أو فعله, أو 
كتاب. أو غير ذلك line‏ کان MA PORES ee‏ 
الصراط المستقيم أو كانوا ضالّين)... الى أن قال: ( امام القوم معناه هو المتقدم لهم 
ويكون الامام رئيسأكقولك: امام المسلمين)'". 

وفى المنجد: (الامامه : الرئاسه العامه)' ". 


الامامة اصطلاحا 

لقد عرفت الامامة اصطلاحاً بعدة وجوه وهی كالآتي: 

۱-الامامه (رئاسة عامه فى امور الدين والدنیا لشخص من الاشخاص نيابة 
عن النبي OC ibe‏ 


(۱) المفردات: ۲۶. 

(۲) لسان العر ب : ۰۱۰۱/۱ 

(۳) المنجد: ۱۷. 

(4) شرح OU‏ الحادي عشر للمحقق الحلي في فصل الامامة: EY‏ شرح التجرید 
للقوشبحي : ۲۷ . 


ا ل تست تست ...12 

۲ -الامامة : BES JE‏ في اقامة الدين بحیت يجب اتباعه على كافة 
ا 

۳-الامامة : نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ اه Wall‏ 

الامامه: خلافة عن الرسول BBE‏ في اقامة الدين وحفظ الملة بحيث يجب 

UAL gals اتباعه علی‎ 

أن التعر یف الاول هو الأنسب والموافق لمذهب الامامیه. لأن الامامة لدينا 
هى الرئاسة العامة الالهية في کل امور الدنیا والدين لشخص من الاشخاص ویژید 
هذا ما ورد فى الحدیت عن الامام Le J‏ 

«إن الامامة زمام الدین ونظام المسلمین. ان الامامة أس الاسلام النامي وفرعه 
السامي, الامام. البدر المنیر والسراج الزاهر والنور الساطع. الامام. الماء العذب على 
الظماً والدال على الهدی»( ۳ 

وغير خفي ان لفظ الامام قد یطلق على إمام الباطل ایضا" US‏ یطلق على 
القاند. ولو في حقل خاص. فیقال: امام الجمعة والجماعة. امام الجهاد. امام 
الحج وهکذا. فالمهم فى المقام هو بیان أهمية مقام الامامة, واثبات امامة امير 
المؤمنين على بن ابى BANE‏ 


FLO المواقف:‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون: NAN‏ 

(۳) دلائل الصدق : ۱۰1/۲( والتعریف للفضل بن روزیهان الأشعري ). 
olay tases)‏ 

(5) الكافي: ۲۱3/۱ ن الصاد Mb GS‏ قال : : (ان الائمة في کتاب الله امامان : قال الله تعالی : 
> وَجَعَلْنَاهُمْ ist‏ دون 5 €U‏ سورة الانبیاء : ۷۳ وقال : ۱ و عنام iss!‏ يَدَعُونَ إلى 
01 € سورة القصص $V:‏ 


مع الشيعة الاماميّة 


BEY‏ عند فرق المسلمین: 

اجمع المسلمين على وجوب الامامة الا من شذ منهم'''. واختلفوا في دليل 
وجوبها. فهل هي واجبة بالعقل, او بالشرع او بهما معاً؟ ثم بعد أن ثبت وجوبها 
بالاجماع صاروا فر يقين :احدهما: أن الامامة تثبت بالاتفاق والاختيار. 

الثاني : انها تثبت بالنص والتعيين. 

أن الفريق الاول هم جمهور اهل السنة, ومعظم الخوارج والزيديه من الشيعة 
وفي هذا الفريق من يذهب الى انها تثبت Lal‏ بالقهر والغلبة برأكان ام فاجراً. 
والقائلون بالاختيار مختلفون في كيفية انعقادهاء فقالت طائفة منهم : لا تنعقد الا 
fell Nal Sagas‏ والفعد«وقالت الوق :اقل ن هد العامة د 
يجتمعون على عقدها. واستدلوا بأمرين. 

احدهما: ان بيعة ابيبكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها. 

والثاني: ان عمر جعل الشورئ في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسه, وغير 
ذلك من الاقوال' ". 

واما الفريق الثاني فهم الذين قالوا: لا طريق اليه الا بالنص. وهم ثلاث فرق: 
البکرية والعباسية , والامامية. 

اما البكرية فقالت: إن النبي BE‏ نص على ابيبكر اشارة. وهم جماعة من 
الحنايلة واصحاب الحديث وبعض الخوارج. 

اما العباسية. فقالت الراوندیه: انه نص علی ane‏ العیاس تلويخا وقد نشأت 
SED‏ قدماء المعتزله حيث قال بعدم وجوبها اذا تناصفت الامه ولم 


. تتظالم‎ ٠ 
.۷ : انظر الاحکام السلظانيه‎ )۲( 


س ee Se‏ ا ا 
هذه الطائفه في صدر الدولة العباسية وناصرهم الجاحظ في رسالة سماها 
(العباسية ) ثم انقرضت هذه الطائفة في زمن قصیر OO‏ 

اما الامامية فقالت: نص رسول اله BE‏ على امير المؤمنين علي بن 
ابي طالب تصريحاً Le shy‏ وإِنّ الامامة عهد الله الذي لاخيرة للعباد فيه. 
وحاشا لله أن يترك الامة مهملة . بری کل واحد ‘Ub‏ ويسلك کل اسيا 
فلابد من تعيين الامام والنص عليه حسما للخلاف وقطعاً لدابر الفتنة. 

ولا يخفئ ان الخلاف في الامامة بين المسلمين واقع بالفعل من صدر الاسلام 
الى يومنا هذا حتئ قال الشهرستاني: اعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة إذ ما 
سل سيف فى الاسلام على قاعدة دينية في کل زمان مثل ما سل علئ الامامة في 
کل Bers OF‏ 


)\( انظر الاحکام السلطانیه : ص ۰۸ تلخیص الشافی للشیخ الطوسی : ۷/۲ 
)1( الملل والنحل : ۰۲۷/۱ 
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بسم الله , وله الحمد .و الصلاة و السلام على محمد و آله و صحبه 
«الکلام في وثاقك مالم تتکلم به ؛ 
فاذاتكلمت به صرت في و اقه » . 
الامام علي بن أبي طا لاا 
at ++‏ نت 

جمعت في هذه الأوراق بعض ما كنت أرسله في الصحف الحين بعد الحين من 

سنة (۱۹۳۷م) إلى هذا التأريخ'". 
ومنه ماکان رد أعلى من نسب إلى الإمامية ما ليس لهم به علم, ومنه ما أردت 
به بیان عقيد تهم. وما عندهم من کنوز. والتقريب بين مذهبهم ومذاهب السنة. 
ومنه تلوته يوم العاشر من المحرم في ذكرى سيد الشهداء الحسين بن BEE he‏ 
ومنه أذعته من الراديو فى شهر رمضان المبارك ويوم العيد إلى غير ذلك من 

ples! 


rene‏ الکتاب «مع الشيعة الامامية» لأني cul,‏ هذا الاسم أجمع لشتات 


.»۳۲۸۰ « نهج البلاغة : الحکمة‎ .)١( 
.) آهملت ما نشرته قبل هذا التأريخ لأنه الباكورة الأولى . (منمة‎ )۲( 


مقد مه 
۱۱ 


تلك الخطب و المقالات. وأقرب إليها من سائر الأسماء التی لاحت لی. وأنا آفکر 


فى اختیار التسمية. 


uF‏ ی له 5 )\( w4e 27 4, ony ۲ Zel‏ ا ال 
>15 من شیعته لابراهیم 4 UI GEL...‏ 5 من شيعته على CUI‏ من عدوه فوكزه 


مُوسَئ فَقَضَئْ ashe‏ 4 . ولکن لفظ الشيعة صار بسبب کثرة الاستعمال علمامختصا 
بشيعة علي بن أبي طالب الذين یعتقدون بامامته بعد الرسول, وهم فرق منهم 
الامامية. da Bly‏ والجارودية ". 

وقال الشيخ المفيد في أ CLS‏ «أوائل المقالات»: (إن لفظ الامامية علم 
علی من دان بوجوب الامامة ووجودها في کل زمان. وأوجب النص الجلي. 
والعصمة ‏ والکمال لكل إمام. ثم حصر الامامة في ولد الحسین, وساقها إلى علي 
بن موسی الرضا). 


والشيعة الامامية هم أكثر فرق الشيعة عدداً وانتشاراً. ومنهم الاننا عشرية 


(۱) الصافات : ۸۳. 

YO: القتصص‎ (Y) 

(۳) أصحاب أبي الجارود. المکنی بأبي النجم . والذي توفي ما بين (۱۵۰- ۱۱۰ ه) كما یذکر 
اند الندیم في الفهرست : ۰۲۵۳ وهو تابعي كما یقول الرازي في الزينة : ۵ ۰۲4 وقیل : إنه 
كوفي من بني عدي كما یذکر ابن شهر اشوب في معالم العلماء: £0 ویقال له : الهندي. 
والثقفى . والأعمى . والهمدانى. 
و ارو فى فر مات ن الخمسين ومئة إلى الستین . وقد سماه الامام محمد 
الباقرثْلا ( سرحوب )أي شيطان أعمى. يسكن البحر كما يقول الكشي في رجاله: ۰۱۹۹ 
فرق الشيعة للنويختي LA:‏ 
وقد وصفه LY‏ إنه أعمى البصر. أعمى القلب كما يذكر النوبختى فى كتابه فرق 
الشيعة : 1۸. والمقالات للقمی: ۰۷۱ والشهرستانی فى الملل والنحل: ۰۲۱۳/۱ من هم 
الزيدية tells‏ یحبی بن عبدالکريم الفضیل: طبع موسسة الإنام ز يديق علي الثقافية ۳۸. 


7 مع الشيعة الاماميّة 


الذين قالوا بإمامة إثني عشر معصوما: (آولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 
واخرهم محمد بن الحسن المهدي المنتظر ). ويبلغ عدد الإمامية ما يقرب من 
سبعين مليوناً منتشرين في العراق. والأكثرية فيها إمامية . وإيران وليس فيها من 
غيرهم إلا القلیل . ومنهم نحو ائنين وثلاثين مليوناً في الهند بما فيها باكستان, 
ونحو عشرة ملايين في روسيا وترکستان. وبخاری والأفغان olds‏ وقليل منهم 
فى سوريا. والحجاز. والیمن. ومنهم في الصین. والتبت والصومال. وجاواء 
والألبان. وتركيا. والبحرين. والکویت, والاحساء, والقطيف'"". 

ولو كنت أعلم بظهر الغيب أن هذه المقاللات والخطب ستستوي في يوم من 
الأيام بكتاب مجموع, لحاولت عند إنشائها أن تكون خيراً مما هي. على أني لم 
اعدّل فيها الا قليلاً. لا حفظاً لحق التأريخ علي. ولا لأن وقتي لا یتسم للصقل 
والتسوية, بل. لأني لم أشعر من نفسي الرغبة في التحريف والتعديل. ولا شيء 
أصعب علي من الكتابة في هذه الحال. 

وأبادر إلى الإعتراف gh‏ لم آت بتمام الغرض. واستوعب كل القصد. وأن 
أقوالي كأقوال أي إنسان غير معصوم تخضع للنقد والحساب. ويخضع صاحبها 
للمؤاخذة والعتاب. وعذري أنها عقلي, وإيماني أضعهما بين يدي القارئ. 

و اند انعفد القن وید اب 


محمد جواد مغنية 


.) Gaze) 


ضرورات الدین والمذهب" 

المسلم من Go‏ مقتنعاً بكل ما اعتبره الاسلام من الأصول والفروع. 
والأصول ثلائة: التوحيد. والنبوة, والمعاد. فمن شك في أصل منها. أو ذهل عنه 
dol‏ أو مقصراً فليس بمسلم. ومن آمن بها جميعاً جازم فهو مسلم.سواء أكان 
إيمانه عن نظر واجتهاد. أم عن التقليد والعدوى. على شريطة أن يكون وفق الحق 
والواقع . 

LI‏ ما ذکره العلامة الحلي. والشهيد الثاني وغیرهما. من وجوب الاستدلال 
والنظر في العقائد. وعدم كفاية التقلید فیها . فان المقصود منه التقلید الذي لا 
بوصل إلى الواقع. أما إذا كان سبیلاً للتصدیق بالحق, فلا ريب في إجزائه 
وكفايته. وإلا لم يبق من المسلمين سوى واحد من كل مئة, ولذا قال العلامة 
الأنصاري في كتاب الفرائد: ( والأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد)'". 

ويكفي من التوحيد GLAM‏ بوحدة الله تعالی, وقدرته , وعلمه .وحكمته, ولا 
ت فا اة ار وال که ول ا ره ات اوا 
ويكفي من النبوة. الإإيمان بأن محمداً ABE‏ رسول من ail‏ صادق فيما أخبر به, 
معصوم في تبلیغ الأحكام» فان الرسول قد يخبر عن الشيء بصفته الد ينية المحضة 
(#) نشر في رسالة الاسلام المصرية العدد الرابع المجلد الثاني سنة (۱۹۵۰م). (Fiona)‏ 


)\( انظر . حق اليقين للسيد عبدالله شبر : ۱ /۷۳. 
)1( انظر . فرائد الأصول للشیخ مرتضى الانصاري: ۱ /0۷. 


a‏ مع الشيعة الاماميّة 


yg SI‏ عن الله dhs‏ وقد یخبر عنه بصفته الشخصية. أي كونه 
إنساناً من البشر . فما كان من النوع الأول يجب التعبد به وما کان من النوع الثاني 


۱) ۱ 


آما التصديق والایمان ol‏ النبي كان یسمع ویری وهو نائم. كما یسمع ویری 
وهو مستیقظ, وأنه یری من خلفه كما یری من أمامه, وأنه عالم بجمیم اللغات. 
واه از اش تیه رن فلن مد easels‏ 

ويكفي من المعاد. الاعتقاد بأن کل مكلف یحاسب بعد الموت على ما اکتسبه 
في le‏ وأنه ملاق جزاء abe‏ إن خيراً فخير. وان شرا فشر أما إنه كيف 
یحاسب العبد ؟ وعلی أية صورة بالتحدید یکون ثواب السحسن, وبأي لون 
یعاقب المسي»؟ فلا يجب التدین بشيء من ذلك» فالتوحید, والنبوة, والصعاد. 
دعائم ضرورية لدین الاسلام. فمن أنكر واحداً منها, أو جهله فلا يعد مسلماً 
شيعياًء ولاسنياً. 

أما الفروع التي هي من ضرورات الدین. فهي کل حکم اتفقت عليه المذاهب 
الاسلامية كافة من غير فرق بين مذهب ومذهبء. کوجوب الصلاة والصوم. 
والحج. والزکاة, وحرمة زواج الام والاخت, وما إلى ذلك مما لا يختلف فيه 
رجلان من المسلمين؛ فضلاً عن طائفتين منهم. فإنكار حكم من هذه الأحكام 
إنكار للنبوة, وتكذيب لما ثبت في دين الإسلام بالضرورة. 

والفرق بين الأصول والفروع الضرورية. أن الذي لا يدين بأحد الأصول 


۰۷ وثمة برهان ممائل في كتاب « اللمع» للأشعري:7/‎ .۸١ - ۸۰ انظر. التوحيد:‎ )١( 
.۱۰۷ : أوائل المقالات‎ 


5 ال 0 نیت سح ی ۱ 
یکون LLL‏ عن PLY‏ جاهلاً كان أم غير fale‏ ما الذي لا يدين بفرع 
ضروري, كالصلاة والزكاة. فان كان ذلك مع العلم بصدوره عن PES I‏ 
غير مسلم, لأنه إنكار للنبوة نفسها. وان كان Wale‏ بصدوره عن الرسالة, كما لو 
نشأ في بيئة بعيدة عن الاسلام والمسلمين. فلا يضر ذلك بإسلامه إذا كان ملتزماً 
JS‏ ما جاء به الرسول, ولو على سبيل الاجمال, فالتدين بالأصول أمر لا بد منه 
للمسلم, ولا يعذر فيها الجاهل. أما إنكار الأحكام الفرعية الضرورية فضلاً عن 
الجهل بهاء فلا يضر بإسلام المسلم إلا مع العلم بأنها من الدين. فالإمامة ليس 
أصلاً من أصول دين الإسلام, وإنما هي أصل لمذهب التشیع, فمنكرها مسلم إذا 
cae‏ بالق ةالو ةو الفا لك الس sgt‏ 


ضرورات المذهب 

ضرورات المذهب عند الشيعة على نوعین: النوع الأول یعود إلى الأصول. 
وهي LLY‏ فیجب على كل شيعي إمامي إثني عشري, أن يعتقد بامامة الإثني 
عشر LL!‏ ومن ترك التدين بامامتهم عالماً كان ol‏ جاهلاً. واعترف بالأصول 
الثلائة, فهو عند الشيعة مسلم غير شيعي, له ماللمسلمين. وعليه ما علیهم. 
فالإمامة أصل لمذهب التشيع الذي يرجع معناه ودليله إلى حديث الثقلين: «مثل 


ck roe Rs een 7۳‏ ب 
Jal‏ بيتي كسفينة نوح من رکیها نجا. ومن تخلف عنها غرق» : 


)1( انظر . تثبیت الامامة (امامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب): ۲۱-۱٩‏ للامام الهادي 
إلى الحق - یحیی ابن الحسین بن القاسم الا مام الزیدي « ۲۵ ه- ۲۹۸ ه »: VV AVA‏ 
(Y)‏ انظر . مستدر ك الصحیحین : ۲ ers‏ طبعة حیدر آباد سنه ۱۳۲۲ د. وفسى رواية: 


= 


مع الشيعة الاماميّة 


النوع الثاني من ضرورات مذهب الشيعة يرجع إلى الفروع كتفي العول, 
والتعصیب, ووجوب الإشهاد على الطلاق, وفتح باب الاجتهاد. وما إلى ذلك مما 
اختصوا به دون سائر المذاهب الاسلامية. فمن أنكر فرعا منها مع علمه بثبو ته في 
مذهب التشیع يا 

وأغتنم هذه‌المناسبة لألفت نظر من یحتج على الشيعة ببعض الاحادیث 
الموجودة في کتب بعض علمائهم. آلفت نظره إلى أن الشيعة تعتقد أن کتب 
الحدیث الموجودة في مکتبا تهم فیها الصحیح والضعیف . وأن کتب الفقه التي ألفها 
علماژهم فيها الخطأ والصواب, فليس عند الشيعة OLS‏ یژمنون بأن کل ما فيه 
حق وصواب من أوله إلى آخره. غير القرآن الکریم. فالأحاديث الموجودة في 
کتب الشيعة لا تکون حجة على مذهبهم. ولا على أي شيعي بصفته المذهبية 


۱۹ 


<> کمثل . وفي رواية اخری: عن البزار عن ابن عباس وعن ابن الزبیر . وللحا کم عن أبي ذر 
وعن le‏ : ومن تعلق بها فاز. ومن تخلف عنها زج في النار . (ذخاثر العقبی : ۲۰). وفي 
رواية عن علي ML‏ : ومن تخلف عنها اولج - يعني دخل -. مودة القربی : ۰۱۲ كنز العمال : 
NOTA VT: ۰ ۷‏ و: ۹۵/۱۲ فضل أهل ابیت ح ۰۳۶۱۵۱ وانظر 
جمم الفوائد : مناقب اهل البیت واصهاره: ۲ /۲۳. القول المبین في فضائل اهل البیت 
المطهر ین :. محمد بن عبداله سلیمان العزي : ۲۹. مجمع الزوائد : ٩‏ / ۰۱۹۸ المعجم الکبیر 
للطبرانی : ۳ ۰۲۱۳۹/167 منتخب كنز العمال بهامش احمد: 0 /1۲. الفضائل لا حمد: 
۲ 2 الجامع الصفیر : ۲ ۸ حلية الا ولیاء ی نعیم : 
٤‏ ۰ . تاریخ بغداد للخطیب : ۰۱۹/۱۲ مجمع الزواند للهيتمي: NVA‏ فراند 
السمطین : ۲ ONT TENS‏ و: ۰۳۷/۲ جواهر العقدین: ۲ ۰۱۹۰ المناقب لابن 
المفازلی : ۱۳۲ ۰۱۷۷۰-۱۷۳ شواهد التنزیل: ۱ / ۳٩۱‏ الدر المنثور : ١‏ / ۰۷۱ مناقب 
آل آيي طالب: ۳ / ٩‏ بلوغ الأرب وکنوز الذهب في معرفة المذهب: ۰۷۳ من هم 
الزيدية : ۰۱۱۸ کتاب الأصول: 1۲ الأمالي لابي طالب : ۱۰۵. 


ضرورات الدين والمذهب 5 


الشيعية . وانما يكون الحديث حجة على الشيعي الذي ثبت عنده الحديث بصفته 
الشخصية: 

وهذه نتيجة طبيعية لفتح باب الإجتهاد لكل من له الاهلية , فإن الإجتهاد يكون 
في صحة السند وضعفه ‏ كما يكون في استخراج الحكم من أية رواية. 

ولا أغالي إذا قلت: إن الإعتقاد بوجود الكذب. والدس بين الأحاديث 
ضرورة من ضرورات دين الإسلام من غير فرق بين مذهب ومذهب. حيث 
اتفقت على ذلك كلمة جميع المذاهب الإسلامية''". 


(۱) انظر , كتابنا: «الاجتهاد والتقليد بداية وتطوراً محاولة لفهم جديد. على الصعيد الا صولي 
المقارن ». 


من أصول الامامية * 

يتساءل البعض : لقد انقطع دابر الساسة الذين فرقوا المسلمین إلى مذاهب. 
GS‏ بقي هذا الانقسام. وقد زالت آسبابه؟ 

fol‏ إن الإنقسام كان في بدئه عرضياً وما زال -ولکن سرعان ما تحول إلى 
انقسام جوهري عند الكثير من رجال المذاهب, فظنوا أن الإختلاف في الفروع, 
والاعتبارات اختلاف في الأصل والجوهر. وما زال أثر هذا الظن الخاطی حتی 
الیوم. على أن عمل الساسة في کل عصر يرتكز على بث روح العداء والتعصب 
عن طریق الأديان, وهذا هو السبب لاستمرار الانقسام والشقاق. 

والغریب أن هذه الحقيقة يقررها الکثیر من حملة الأقلام, ولکنهم یذهلون عنها 
وعن أنفسهم إذا وقع نظرهم على اختلاف يسير بين فقیهین من مذهبین , فیجعلونه 
اختلافاً دينياً. لا نظرياً. 

وأغرب من ذلك أن ينسبوا لأحد المذاهب قولاً لم يقل به أحد من اتباع ذلك 
المذهب. أو قال به فرد أو ol al‏ خالفهم فيه أكثر فقهاء المذهب نفسه , فینسبون إلى 
أهل السنة أجمعين قولاً للأحناف. أو لفقيه منهم. وينسبون إلى الشيعة كافة, بما 
فيهم الامامية . قولاً لغلاة a‏ أو لفقيه من الامامية خالف علماءهم جميعاً بل 
قد ينسبون إلى الشيعة قولاً لجاهل لا يفهم عن التشيع شيئاً. 


)38( نشر فى رسالة الا سلام العدد ١ pull‏ لمجلد الخامس سنة (۱۹۵۳م)۰ ( 5 ). 


5 مع الشيعة الاماميّة 


هذاء والمعروف من مذهب الإمامية القول بفتح باب الإجتهاد. ولازم ذلك أن 
قول مجتهد أو جماعة من المجتهدین, لا يكون حجة على الآخرين. فمن الخطأ 
أن ينسب إلى مذهب الإمامية قول وجد في كتاب عالم منهم. ومن عرف 
طريقتهم . و تتبع كلمات علمائهم , تجلت له هذه الحقيقة بأوضح معانيها. 

وعند الشيعة الإمامية كتب أربعة للمحمدين الثلائة: محمد الكليني. ومحمد 
الصدوق, ومحمد الطوسي» وهي: الإإستبصار. ومن لا يحضره الفقیه, والكافي, 
والتهذیب. وهذه الكتب عند الشيعة تشبه الصحاح عند السنة. ومع ذلك يقول 
الشيخ جعفر کاشف الغطاء في كتابه «كشف الغطاء »: (المحمدون الثلاثة -رضوان 
الله عليهم - كيف يعوّل في تحصيل العلم عليهم. وبعضهم PAS:‏ رواية بعض 
بتكذيب بعض الرواة... وما استندوا إليه مما ذکروا في أوائل الكتب الأربعة من 
أنهم لا يروون الا ما هوحجة بينهم وبين al‏ أو ما يكون من القسم المعلوم دون 
المظنون, فبناء على ظاهره لا يقتضي حصول العلم بالنسبة إليناء لأن علمهم لا 
يؤثر في علمنا...)'"'. وإذاكانت هذه الكتب الأربعة لا يعول عليها إلا بعد نقدها 
حديئاً حديثاً وفحصها دلال وسنداً. فكيف ينسب إلى الشيعة ما لم يؤمن به الكل 
أو AS foul‏ 

فاذا أراد الکاتب أن ینسب لأحد المذاهب أصلاً أو فرعاً يجب عليه قبل كل 
شيء أن يكون على معرفة بأقوال علماء المذهب واصطلاحهم وطريقتهم في 
تقریر الأصول, واستنباط الفروع. وأن ينقل عمن يعبر عن عقيدة الطائفة دون 
تعصب لها أو على غيرها من الطوائف . 


)\( انظر . کشف الغطاء . الشیخ جعفر کاشف الفطاء : ۰ Sihaze)‏ ). 


أ الا مامية 
من اصول الا مامية 


على هذا الأساس. آساس النقل عن المرجع الذي اتفقت كلمة علماء المذهب 
على فضله وإخلاصه للدین. والتجرد للحق, ننقل جملة من صول مذهب 
الامامية التي کثر حولها القیل والقال. ونسبت البهم على غير وجهها جهلاً من 
الناقل , أو نقلاً عن جاهل. أو عالم متعصب. 


معنی الاسلام 
قال الشیخ جعفر کاشف الغطاء» في کتابه: «کشف الفطاء» باب الاجتهاد: 
(یتحقق الاسلام بقول آشهد أن لا اله الا الله محمد رسول gh (ail‏ بما يرادفه 
من أي لغة كانت. chy‏ لفظ كان. فمن قاله حکم باسلامه, ولا یسأل عن صفات 
ثبو تية ولاسلبية, ولا عن دلائل التوحید , وشواهد الرسالة. 
أما الایمان فهو التصدیق بالقلب واللسان معاًء ولا يكفي أحدهما دون 


معنی العصمة 
تضاربت الاقوال في تفسیر العصمة . فمنهم من قال: إن المعصوم یفعل الطاعة 


(۱) انظر . کشف الفطاء . الشیخ جمفر کاشف الفطاء : ۰۳۹۸ (Bae)‏ 

( الشيخ جعفر کاشف الفطاء شيخ الشيعة الامامية . انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه . له 
کتاب : « بغية الطالب » و «رسالة العقائد الجعفرية » وغير ذلك. توفي سنة (۱۲۲۸) 
هجرية . (منست )). 

)1( انظر . نهج البلاغة : الحکمة (۲۲۱). آمالي الصدوق: ۰۳۱۰ كنز العمال: ۲۷۶/۱ ح 

۰۱ ح‎ LOST: فيض القدیر شرح الجامع الصغير: ۳ ۲۰ ح ۳۰۹۵ الكافي‎ AYU 
11۲/۱ صحیح ابن حبان:‎ ۰۱۷۹٩ : الخصال‎ 


5 مع الشيعة الاماميّة 


مع عدم قدرته على المعصية , فهو مجبر على فعل الحسن وترك القبیح , ومنهم من 
قال: إن للمعصوم غريزة تردعه عن المعصية .كما تردع غريزة الشجاعة عن 
Lal‏ وغريزة الكرم عن الامساك . وقال نصير الدين الطوسي في كتاب التجريد: 
(المعصوم قادر على فعل المعصية , وإلا لم يستحق المدح على ترکها. ولا الثواب. 
ولبطل الثواب والعقاب في حقه فكان خارجا عن التكليف وذلك باطل بالإجماع 
والنقل)'''. وقال الشيخ المفيد: (ليست العصمة مانعة من القدرة على القبیح, ولا 
مضطرة للمعصوم إلى الحسن, ولاملجئة إليه)' IM‏ 

وعلى هذا يكون معنى العصمة عند الإمامية أن المعصوم يفعل الواجب مع 
قدرته على ترکه. ويترك المحرم مع قدرته على فعله. ولكنه مع ذلك لم يترك 
واجبا؛ ولم یفعل محرما". 


Ll‏ جواز السهو على المعصوم فقال صاحب مجمع البيان' " في تفسیر الآية: 


(۱) نصير الدين الطوسی الحجة الکبری لمذهب الإمامية . ومن کبار فلاسفة الاسلام توفي 
سنة WY)‏ هجرية ). Gea)‏ ). انظر . کتاب التجرید : ۲۲۸ طبع العرفان . 

(۲) کتاب « شرح عقائد الصدوق » للشیخ المفید : ۱۱ طبعة ثانية تبریز . والمفید شيخ مشایخ 
الامامية . وأستاذ الشریفین المرتضی والرضي . توفي سنة (1۱۳ هجرية ). Faia)‏ ). 

)۳( انظر . مجموعة في علم الکلام. المرتضی: ۰۱۷ نشرها محمد حسن ال یاسین . وثورة 
زيد بن علي . ناجي حسن : ۰۱۹۹-۱۹۵ شرح مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم: ۰۲۱۰ 
شرح الثلاتين مسألة في عقائد الزيدية لابراهیم بن يحيى السحولي . الأساس في علم 
الكلام عند الزيدية : ٠٠١‏ . اعتقادات الشيخ الصدوق: ٠١٠۸‏ . تنزيه الأنبياء: ۰۱۱6 شرح 
poll‏ ید : Vet‏ 

13 مجمع البیان من أعظم الکتب في تفسیر القرآن للشیخ أبي على الفضل بن الحسن 
' الطیرسی من کبار علماء الامامية . توفی سنة OLA)‏ هجرية ). (منم ). 


من أصول الا مامية 5 
tal >‏ سینت آَلشَّيطَانٌ قل تقذ بعد آلذکری ماقم آَلظَالِمِينَ 4 : ( إن الإمامية لم 
یجیزوا السهو والنسیان على أئمتهم فیما یدونه عن lb, le dl‏ ما سواه فقد 
جوزوا علیهم أن ینسوه أو یسهوا عنه ما لم يؤد ذلك إلى إخلال العقل, وکیف لا 
يكون WIS‏ ! وقد جوزوا عليهم النوم والاغماء, وهما من قبيل السهو. ومن نسب 
غير هذا إلى الإمامية فقد ظن ظناً فاسداً. و CO Gd hal Sati Bd‏ 


الحسن والقبح 

إتفق الإمامية على أن الحسن والقبح أمران عقليان لا شرعيان أي أن الشرع 
ial‏ بالشي.. لأنه حسن , وينهى عنه, لأنه قبيح, وقال الأشاعرة «السنة»'": إن 
الحسن والقبح یستفادان من الشرع, فکل ما آمر به الشرع فهو حسن , وکل ما نهی 
عنه فهو قبيح , gy‏ الشرع لم يكن حسن ولا قبح ولو أمر اللہ تعالی بما نهی عنه 
لا نقلب القبیح إلى حسن» ولو نهی عما آمر به لا نقلب الحسن إلى قبیح . 


VA : الانعام‎ )۱( 

(۲) الحجرات: ۱۳ . انظر . مجمع البیان: ٤‏ / ۸۲ دلائل الصدق: ۵ /۲۵۲-۲۵۱. 

(۳) انظر. اللمع للأشعري: ۷۱ رقم ۰0۷۰۱ الفرق بين الفرق للبغدادي: ۰۳۳۵ موقف الاسلام 
من المعرفة : ۰۳۷ مقالات الا سلامیین : ۰۳۶۳/۱ الفصل في الملل والاهواء واللحل: 
۲۳ الالهیات للشیخ السبحاني: ۲ / ٠٠١‏ . الجامع الصغير : ۱ / ۰۱۰۷ مختصر التحفة : 
۱ صول المعار ف : ١١‏ . الكافي : ۱ /۱۵۹. توحید الصدوق: ۳۹۰ نهج الحق : ۰۷۲ كنز 

.۱۰۹/ ١ الفوائد:‎ . 

(4) انظر كتاب شرح التجرید : ۱۸۵ طبعة العرفان . (Sain)‏ 


لا جبر ولا تفوبض" 

إن مسألة الجبر والتفویض لهي من أهم المسائل النظرية وأقدم المعتقدات التي 
وقعت محلا لمع WIS‏ راء. وضلت لشدة غموضها العقول والأفكار. وهي من أهم 
الأسباب لتشعب المذ اهب و تعدد الفرق, والمو جب لتکفیر أمة أختها رغم الروابط 
الدينية التي تربطها من جهة آخری. وقد ملأت جانباً عظيماً من كتب التألیف 
والتصنیف. ونالت Ube‏ وافراً من البحث والشدریس والجدل عندالفلاسفة. 
والسالکین مسلکهم, قبل الاسلام وبعده. فمن رجع إلى کتب الحکمة والکلام 
والأخلاق وأصول الفقه . يجد الأشعري المعتنق لعقيدة الجبر. والسعتزلي الذي 
يدين بالتفویض, قد أتى بالکثیر من المقدمات الضرورية والنظرية التي تتألف 
منها البراهین القطعية, بزعم المستدل, والأقيسة العقلية , والادلة السمعية من 
الکتاب والسنة. ثم يكر بعد ذلك على طريقة العرف وسيرة العقلاء فیضرب 
الامتال من معاملة الموالي مع عبیدهم ويؤولها حسب ما یوافق مطلوبه هذاء وهو 
یحسب أنه قد أحسن bate‏ بتمحيص الحق والاهتداء بنوره, ودحض الباطل 
والخروج من ظلمته . وکشف الاسرار الغامضة الدقيقة ‏ بالطرق الصحيحة والادلة 
التي لم بهتد إليها أهل العقول والأنظار. 

والحقيقة أن ما استند الیه کل من الطائفتين لو توجهت نحوه العقول وأعطته حق 


(#) نشر في العرفان عدد آذار سنة (2۱۹۳۷). (منمتع ). 


es‏ مع الشيعة الاماميّة 


الامعان idly‏ لجعلته هباءً وحکمت عليه أنه تطویل بلا طائل , وأنه Jal‏ دلیل 
على ار تباك المستدل و athe‏ حيث عد الشبهة دليلاً. والعلیل صحیحا, وجزم أن 
الهدف الذي يرمي إليه AW,‏ التي یحاول إثباتها إن هي الا صحة عقيد ته التي 
غرست بذرها في نفسه بك الوراقة وتا ضلة حذوزها في أعماق قلبه ۳ 
النظر وطول‌الممارسة لما سطر (الكرام) الكاتبون من أسلافه, وزينها له أساتذته 
وشيوخه ببركة تلقينهم |یاه. وتقليده إياهم . و تشعبت فروعهابمعاشرة قومه . وإلفة 
صحبه الذين يقدسون هذه العقيدة. ويرونها أصلاً من أصول دينهم الذي يوجب 
عليهم رعايتها والتعبد بهاء ويتحتم على كل واحد منهم أن يصحح عقيدته بكل 
طريق ولو كان فاسداً في نفس الأمر والواقع. ويبطل ما ينافيها ولو كان Wis‏ 
فبينما هو يورد الأدلة ويكر على حجة خصمه فيعارضها بالمثل أو يطعن في 
صغرى قياسه أو كبراه يستشهد بالأخبار النبوية (الراد على أهل هذه الطريقة 
كالشاهر سيفه في سبيل الله . وأهلها مجوس هذه الامة ). إلى غير ذلك. 

ونر لضیق Lan ol lil)‏ عن ذکر کلماتهمویبن مواضعالخلل Ned‏ 
الأخص استدلالهم بالنصوص السمعية فان المسألة عقلية ولیس للسمع أقل 
مساس فیها, فلا يصح التمسك بظواهر الکتاب والسنة في مثلها |تباتا أو نفياً. فان 
المتعین أولاً النظر إلى حکم العقل و تشخیصه عما عداه على نحو لا يقع فيه 
الاشتباه والريب. ثم النظر إلى اللفظ الثابت عن الحکیم. فإن كان موافقاً بظاهره 
لحکم العقل كان مقر all‏ والا وجب تأويله بما یوافق العقل .كما هو المعروف من 
دين الاسلام وضروراته. ومن هنا تعرف محل الخطاً في قول القائلين إن الأحكام 
العقلية ساقطة عن الاعتبار, إن المتعين حصر المدارك والادلة بالسمع فقط 


ye 
مستدلين على ذلك بحكم العقل بصحة الجبر والتفويض معاً. مع أن تنافيهما من‎ 
البديهيات. فمن حكمه بصحة الأمور المتضادة يستكشف سقوطه عن الاعتبار‎ 
. وعدم جواز الإعتماد عليه‎ 

والحق أن أرباب هذه العقيدة هم الساقطون عن الإعتبار لا العقل الذي يكون 
الإنسان به إنساناً يمتاز عن سائر الحیوانات. فإن الحكم بعدم إجتماع المتنافيين 
اللذين لا جامع بینهما. ولا وحدة تربطهما من المعلومات البديهية. والمرتكزات 
الفطرية . وبعد أن كان الجبر والتفويض متعاندين ذاتا فكيف يمكن صدور الحكم 
من العقل بصحتهما معاً. وجزمه بتحقيق كل منهما. وهل هو إلا نظير القطع بالوجود 
والعدم في محل واحد. وهذا أمر لاامرية فيه وإنما الكلام في أن الجبر 
والتفويض . هل هما ضدان لا ثالث لهما بمعنى أن الواقع لا يخلو من أحدهماء 
فكما امتنع العقل عن الحكم بصحتهما كذلك لا يحكم ببطلان کل منهماء بل لا 
محيص عن الأخذ بأ حدهما وطرح الآخر. اما الجبر وإما التفويض؛ نظير الحركة 
والسکون, فان ارتفاعهما عن الجسم محال کاجتماعهما . أو إن هناك واسطة في 
البين فلا مانع من قبل العقل بثبوت أمر ثالث, وإنما المستحيل في نظره هو الحكم 
بصحة الجبر والتفويض معا لا ببطلانهما. كما هو الحال في السواد والبياض, 
فانهما لا يشغلان معا حيزاً واحداً في آن واحد. ولكن لا بأس بارتفاعهما وكون 
المحل مشغولاً بلون ثالت. وهذه الناحية هي التي تهمنا أكثر من جهة تتعلق بهذا 
الموضوع. 

فنقول: إن أئمة الهدی BB‏ قد کشفوا لنا عن وجه الحق واهتدینا بکلامهم إلى 
الحقيقة التي يستصوبها العقل . وهو حاکم بفساد الجبر والتفویض بالمعنی الذي 


الشيعة ۱ ac.‏ 
7 مع الشيعة الاماميّة 


نذکره لهاتين اللفظتین , وصحة «أمر بين الأمرين». أما الجبر الذي ینفیه العقل فهو 
حمل العبد على الفعل والترك بالقسر والغلبة على وجه لا یکون للعبد قدرة 
التخلیص ولا قوة الامتناع والتحصن. فایجاد فعل العبد فیهم کایجاد الئمرة في 
الشجرة والجریان في الماء. ولازم هذا القول حذف لفظ الطاعة والعصيان 
والمشيئة, وکل كلمة تشعر بالاختیار أو یتوقف معناها عليه من جميع اللغات فانه 
لا طاعة باکراه ولا مشيئة مع الجاء. ومن ذهب هذا المذهب آراد أن يثبت لله 
تعالى القدرة فأ ثبت له الظلم والسفه والكذب وان آثه یس بظلام all‏ 4'"". 

وأما التفویض الباطل, فهو أن الله تعالی (أوجد العباد ee als‏ أعمالهم 
وفوض اليهم الأختيار فهم مستقلون بايجادها على وفق مشيتهم وقوتهم وليس لله 
تعالى في أعمالهم صنع ) وعلى هذا المسلك ينبغي أن يرضى الله تعالى بكل ما 
abet‏ عبده ولا يؤاخذه بشيء مما يفعل, وقد حاول القائل به إثبات العدل لله فعزله 
عن سلطانه وشاركه في خلقه يدان DLs‏ لت east‏ 

وربما يكون لصحة هذا القول وجه. وهو أن العباد قد اجتمعت بأسرها 
وتجمهرت واتفقت يدأ واحدة وتظاهرت على خالقها وأظهرت التمرد والعصیان. 
وطلبوا منه الإستقلال التام ففوض إليهم الأمر وأجراهم على مشيئتهم بعد أن عجز 
عن تطویعهم . 

واذا كان العقل حاكماً بفساد هذا الافراط, وذلك التفریط . تعين القول الفصل 


وهو صحة «الأمر بين الأمرين». ولا نقصد منه أن فعل العبد مستند إلى قدر ته وقدرة 


(۱) ال عمران : NAY‏ 
(۲) المائدة: VE‏ 


لا جبر ولا تفويض 5 
الله تعالی, وأنهما قد تعاونا Ler‏ على إيجاده. فان ذلك ليس بأقل محذوراً من 
القول بالجبر . وهل يحسن العقاب من الباري تعالى على معصية كان هو حد 
الفاعلين وأقوى الشریکین. وإنما نعني بالأمر بين الأمرين. أن الله تعالى أقدر 
الخلق على أعمالهم ومکنهم من آفعالهم. فهم يملكون الاستطاعة. لكن هو 
المملك. ثم أمرهم بالخیر , ونهاهم عن الشر. ووعدهم بالثواب على الأولء 
والعقاب على الثاني , فإذا فعل العبد الخير والطاعة فيسند هذا الفعل إلى الله تعالی. 
لأن العبد فعله بالقدرة التي ملكها من خالقه, ولأنه قد رضي الله وأمره به » وينسب 
أيضاً إلى العبد لأنه قد اختار الخیر مع قدرته علی الشر UL,‏ اذا اختار فعل الشر 
وأتى به العبد فإنه وان فعله بالقدرة من الله تعالى إلا أنه مع ذلك لا ينسب الشر إلى 
الله . بل هو مستند إلى العبد وحده وله الحجة عليه. حيث إنه لم يرض بفعل الشرء 
بل نهاه عنه. فالخیر من Mar abl‏ لرضاه به واقدار العید عليه خيت آقدره على 
الخیر diy‏ الحجة لو فعل العبد الشر . لعدم الرضی. 

وانما اعطاه القدرة على المعصية والشر مع عدم الرضی بهما حذراً من الالجاء. 
فان المعصية إذا لم تكن مقدورة للعبد وکانت الطاعة تصدر منه رغماً عنه لما 
استحق مدحاً ولا ثواباً. فان الفضل يظهر بالامتحان. فلا جبر على المعصية OY‏ 
لله كما آقدره علیها فقد أقدره على الطاعة و ترك العصیان, ولا تفویض لانه تعالی 
لم يترك الأمر إلى مشيئة العبد واختیاره. حيث نهاه عن الشر وزجره عنه , هذا هو 
المقصود من الأمر بين الأمرين. الذي عابوا الشيعة به و آخذوهم علیه. والذي 
يدلك على صوابه وأنه هو المتعین في نظر العقل دون سواه مضافاً إلى ما بيناه أن 
الامام الرازي وهو آحد الأقطاب المنتصرین لمذهب الجبر - فانه رغم ذکره 


الشيعة ا جه 
5 مع الشيعة الاماميّة 


مسألة الجبر في تفسيره ما يقرب من عشرين مرة» وفي كل منها يقيم الأدلة 
والبراهين على صحة الجبر وبطلان غيره. قد اعترف في أحد المقامات من حيث 
لا يشعر بفساد الجبر والتفويض. وصحة الأمر بين الأمرين قال في تفسيره: (إن 
القول gl‏ العبد ليس له قدرة ولا اختيار. جبر محض. والقول بأن العبد مستقل 
بأفعاله. قدر محض. وهما مذمومان والعدل أن یقال. إن العبد يفعل الفعل ولكن 
بواسطة قدرة وداعية يخلقها الله فيه ). 

وهذاكلام قريب مما تقوله الامامية ". 


(۱) انظر . تفسیر الفخر الرازی: ۵ ۸ Shae)‏ ). 

(۲) انظر . الهداية لیخ الصدوق: ٩‏ وسائل الشیعة: ۲۸ /۳۰ ح ءالا حستجاج 
للطبرسي : ۲ ۰۱۹۸ مسند الامام الرضا: 2۳۳۷/۱ OV‏ نزهة الناظر وتنبیه الخاطر 
للحلواني : ۱۳۱ ح VY‏ 


الخلاف لا بمنع من الانصاف* 

لقد أثبتت التجارب أن الأنُظمة والقوانین لا يمكن أن تعيش إذا لم تستمد قوتها 
من إيمان ديني أو فلسفي. oly‏ أي نظام لا يستقبله الشعب بالرضا والقبول لا 
يلبث أن یزول. وان دعمته قوة النار والحديد. وهذه حقيقة اعترفت بها حتى 
الفاشية والشیوعية . لأنها بديهة لا تقبل الشك والريب. 

وقد راعاها الاسلام وأولاها عنايته» حيث لم يفرض أحكامه على غير 
المسلمین. وإنما ترك Jal‏ الأديان وما يدينون. فما هو صحيح عندهم فهو نافذ 
في حقهم . في نظر الاسلام. فالخمر والخنزیر. لا یملکهما المسلم. ويصح 
تملكهما وتمليكهما لغير المسلمین. ومن أحكام الإسلام جواز أنكحة غير 
المسلمین. وإن لم تتوافر فيها الشرائط المعتبرة في أنكحة المسلمين. 

وقد اتفقت المذاهب الإسلامية على هذا الأصل. ونطقت به کتبهم. فمن كتب 
السنة. کتاب «البدائع والصنائع». وكتاب «المغني»: (إن أنكحة غير المسلمين 
لها أحكام الصحة. لأنا قد أمرنا بتركهم وما Oo gs‏ وفي المفني (مجوسي 
تزوج ابنته , فأولدها بنتاً. ثم مات عنهما فلهما الثلثان)'"". 


(#) نشر في رسالة الاسلام عدد تشرين الأول سنة (۱۹۵۳ع). 

(۱) انظر . البدائع والصنائع : ۲ / 707975٠١‏ الطبعة الأولى . المغني: 7 / ۰۱۳ و ۰۲۷ الطبعة 
.. الثالثة . Gian)‏ ). 

(۲) انظر. المفني : .١77/ ١‏ الطبعة الثالثة . (منست ). 


الشيعة الامامتة 
ry‏ مع الشے as‏ 


ومن کتب الشيعة الامامية, کتاب «الجواهر » باب الزواج والطلاق. وکتاب 
«مقابس الأنوار» أول باب الزواج: (إن ما في أيدي غير المسلمین من النکاح 
وغيره صحیح . وان كان فاسداً عندنا. oly‏ کل قوم يفرقون بين النكاح والسفاح 
فنکاحهم جائز . لحدیث «ألزموهم بما آلزموا به أنفسهم») . 

وهذا مبدأ عام من مبادیء التشریع الاسلامي لا یختص بمذهب دون مذهب. 
بل أن فقهاء المسلمین قد تسامحوا AST‏ من ذلك. قال صاحب المفني: (من 
مذهب الخوارج تکفیر کثیر من الصحابة. ومن بعدهم, واستحلال دمائهم 
وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى اله ومع ذلك لم یحکم الفقهاء بكفرهم 
Cds 5‏ 

واذا كان الفقهاء يقرون ما في أيدي غير المسلمين من ا ورا اف 
الشريعة الاسلامية. ولا يحكمون بتكفير الخوارج الذين کفروا الصحابة. 
واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم. OY‏ عقيدتهم تبيح ذلك لهم. فكيف يسوغ 
لمسلم أن یکفر طائفة تؤمن بال ورسوله واليوم الآخرء وتستمد أصولها وفروعها 
من OLS‏ الله وسنة نبیه . و تقول «من قال لا اله الا الله محمد رسول الله حقن ماله 
ودمه»'". كيف يكفرها مسلم ‏ لأنها تخالف المذهب الذي ارتضاهلنفسه, أو ورثه 
عن آبائه. تخالف مذهبه في بعض شرائع الزواج والطلاق. و یعض مسائل الاارث 
والرضاع ؟! 


(۱) انظر . کتاب الجواهر : ۳۲۱/۳۹ مسالك الأفهام: ۲ / ۱۲ الكافي : ۵ / ۰۱۳4 تهذیب 
الأحكام: ۰۵۸/۸ الاستبصار : ۳ /۲۹۲. 

(۲) انظر . المغنی : ۸ / ٠١١‏ . الطبعة الثالثة Fae).‏ ). 

)۳( الظرج مج الزواند وا مسند آيي يعلى : ۰۵۱۷/۱۰ المعجم الصفیر : ۲ / ۱۱۰. 


الخلاف لا يمنع من الا نصاف 5 

إن مذهب الخوارج يخالف جميع المذاهب الإسلامية السنة والشيعة, ومع ذلك 
فقد عذروهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا. إذن. بالأحرى أن تعذر طائفة إسلامية 
إذا خالفت المذاهب الأربعة في مسألة من مسائل الرضاع أو الارث, مستندة إلى 
اية أو رواية". 

إن الشيعة الامامية لم یتقیدوابمذهب من المذاهب الأربعة, وإنما اتبعوا طريقة 
الأصحاب والتابعين في استخراج الأحكام من الكتاب والسنة, فكل ما gal‏ إليه 
الکتاب والسنة فهو حجة عندهم, ولو خالف جميع المذاهب. لأن قول الله ورسوله 
فوق الأقوال كافة. أي أن الفقيه الإمامي يعمل بما أدى إليه نظره وفهمه لأصول 
الشريعة, لابما فهمه فقهاء السنة أو الشيعة. 


(۱) انظر . شرح النهج لابن أبي الحدید: ۲۹۱/۲ تحقیق محمد آبو الفضل. الکامل في 
التأريخ: ۱۹۰/۳ و ۰۳۶۹-۳۸۳ تاج العروس : ٤‏ /۰۳۷۹ النهاية: ۰۱۹/۲ تاريخ 
الطبري : ۵ /۷۲. مروج الذهب: ۱ /1۱۵. تذكرة الخواص : ۱۰۰ المسترشد في الا مامة : 
۳ صحيح البخاري: ٩‏ ۰۲۱7 صحیح مسلم: ۲ MENS‏ 


من اجتهادات الامامية * 

منذ سنوات. وأنا آنشر بين حين وحين مقالات رجوت فیها شیوخ المسلمین 
من سنيين وشيعيين أن لا يحصر كل فريق دراسته الفقهية في مذهب آبائه 
ولا ده 

ولم يكن الباعت لي على تأكيد هذا الرجاء الرغبة في التقریب بين المذاهب 
الإسلامية فحسب. وان كنت من المتطوعين في هذا السبيل» وإنما غرضي الأول 
أن يرتكز درس الشريعة الاسلامية على أساس إسلامي صرف, لا مذهبي ,كي لا 
تلون الشريعة بلون یخفی جمالها وحقيقتها. ويجنس بجنسية تقيم الحدود 
والسدود بين بني الانسان, بل بين أبناء الدين الواحد. 

لقد نشأت المذاهب وتعددت, بعد الاسلام ونبي الاسلام, نشأت في ظروف 
سياسية , لغاية دنيوية, Gag‏ إلى التفريق والشتات. نشأ الإسلام في ظرفه 
الطبيعي , لغاية إنسانية تهدف إلى الإخاء والمساواة. فالتعصب لفقه مذهب 
خاص, تعصب للسياسة المحترفة التي تمخضت عن ذلك المذهب. 

إن الشريعة الإسلامية لم تستخرج من الوهم والخیال, بل لها أصول مقررة لا 
يختلف عليها مسلمان. مهما كان مذهبهما. وإنما الخلاف والجدال بين المذاهب 
حصل فيما يتفرع عن تلك الأصول. وما يستخرج منها. فالعلاقة بين أقوال 


(#) نشر في رسالة الإسلام. عدد تشرين الأول سنة (2۱۹۵۲). (Baia)‏ 


الشسيعة | rtd‏ 
۳1 مع الشيعة الاماميّة 


المذاهب الاسلامية هي العلاقة بين الفرعين المنبتقین عن أصل واحد. 

ونحن |ذا أردنا معرفة أن هذا المذهب على حق في أسلوبه واستخراج الحکم 
من مصدره دون سائر المذاهب, فعلينا أن نلاحظ جميع الأقوال المتضاربة حول 
الحکم. وندرسها بطريقة حيادية, بصرف النظر عن كل قائل وعن منزلته العلمية 
والدينية. ثم نحكم بما يؤدي إليه الأصل والمنطق. على نحو لو اطلع عليه أجنبي 
لاقتنع بأنه نتيجة حتمية للأصل المقرر. وبهذا نكون من الذين يستمعون القول 
ا 

اما من یطلع على قول مذهب من المذاهب. يومن به ويتعصب له , لا الشيء إلا 
لأنه مذهب آبائه» ويحكم على سائر المذاهب dey Bl‏ وضلالة, فهو مصداق 
الآبة الکريمة: 5d‏ یل لَه نوا IG‏ ا الوا بل AS‏ ماع عبات ألو 
كَانَ TS Stk‏ یفقلون مَینا ولا يَهْتَدُونَ 4" . 

واي فرق بین رجل اض pall‏ في حفظ معتقدات hal‏ ودرسها . لا يتجاوزها 
قيد أنملة ورجل لم Lit‏ , ولم یکتب. ولم یدرس شیئا أ ولکن تکونت له من بيته 
وبيئته عادات ومعتقدات؟ أي فرق بين الرجلين حتى يقال: ذاك عالم. وهذا 
جاهل؟!. 

ليس العالم من وثق برأيه ومعتقد آبائه» وكانت له المقدرة التامة على 
المحاورة والمداورة. وإنما العالم من فصل الواقع عن ذاته وعاطفته , وفكر تفكيراً 
حرا مطلقاً. لم يتعصب لرأي على رأي. بل يقف من كل قول موقف الشك 
والتساؤل. وان كثر به القائلون. و آمن به الأقدمون. 


۱۷۰ :  رقبلا‎ (\) 


۲۱ ۱۲ یی سب نیس نش 

إن احترام العالم باحترامه للحقيقة. فهي ضالته أينما وجدت. كما قال الامام 
على : «الحکمة ضالة المؤمن. فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق» . 

لقد أثبتت التجارب أن الاختصاص بعلم من العلوم یحتاج إلى نقافة عامة. 
ومعرفة نظريات ومبادئ علوم شتی . ASS‏ يكون الانسان متخصصاً بعلم . وهو 
لا يعرف عنه إلا قول عالم يخالفه فيه كثير من العلماء؟ وأستطيع التأكيد أن من 
الأجانب من يعرف عن الإسلام وتأريخه وشريعته ورجاله وعقائدهم ما لم يعرفه 
كثير من متخرجي الأزهر والنجف, وإنه لغريب أن تقوم جامعتان, لهما تأر يخهما 
وعظمتهما. إحداهما في العراق, والثانية في مصر. يبحثان في موضوع واحد. 
ويهدفان إلى شيء واحد إلى نشر الشريعة الإسلامية ثم لا يكون بينهما أي نوع 
من أنواع التعارف والتعاون. 

إن في كتب الشيعة الإمامية اجتهادات لا يعرفها الخواص من علماء السنة. ولو 
اطلعوا عليها لقويت ثقتهم بالشيعة و تفكيرهم . وكذا الشأن بالقیاس إلى كتب السنة 
وعلماء الشيعة إن اطلاع كل فريق على ما عند الآخر من أقوى البواعث على 
تمهید السبیل للتقریب بین الاخوة. من حیث بریدون أو لا بریدون. 

وبعد هذا التمهید الطویل الممل أنتقل بالقاری الصبور السحتسب إلى بعض 
الأمثلة من اجتهادات الشيعة الامامية . 


(A+) انظر . نهج البلاغة : الحکمة‎ )١( 


الشيعة الاماميّة 
۳۸ موی = 


شهادة Jal‏ المذاهب والملل 

قال الشهید الثاني في کتاب «المسالك» باب الشهادات ": (اتفق أصحابنا 
على أنه لا تقبل شهادة غير الشيعي الإثني عشري, وان اتصف بالاسلام. وفیه 
نظر. لأن الشرط في قبول الشهادة أن لا يكون الشاهد LLG‏ والفسق إنما یتحقق 
بفعل المعصية , مع العلم یکونها معصية, آما مع اعتقاد أنها الطاعة, بل من آهسم 
الطاعات , فلا یکون عاصياً. ومن خالف Goll‏ في الاعتقاد لا يعتقد المعصية, بل 
يزعم أن اعتقاده من أهم الطاعات, سواء أكان اعتقاده Lolo‏ عن نظر أم تقلید. 
وبهذا لا یکون LU‏ نما الظالم من یعاند الحق مع علمه به. وهذا لا یتحقق في 
جميع أهل الملل مع قیامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم )'". 

وهذا القول يتفق مع أصول الشيعة. حيث يثبتون أحكام الشريعة بحديث من 
خالفهم في الاعتقاد. إذا اجتنب الکذب. ففي كتاب نهج المقال للبهبهاني. وغيره 
من كتب الرجال: gl)‏ مشايخ الإمامية يوثقون المخطئين في الاعتقاد. كما 
يو ثقون المصيبين من غير GS‏ فيقبلون حديثهم. ويسمونه الموئق) . 

إن هذا الإجتهاد الذي خالف فيه الشهيد الثاني علماء مذهبه أجمعين مع علمه 
واعترافه بوجود هذا الإجماع لهو خير شاهد على أنه باستطاعة الإنسان أن 
يتحرر من قيود البیت و المدرسة. وتقاليد الاباء والأجداد. وعلى ان سلطان العقل 
النیر آقوی من كل سلطان . 


(۱) هذا الكتاب مجلدان كبيران جمع أبواب الفقه بكاملها. وطبع مرات عديدة في إيران 
بالطبع الحجري . وهو للشهيد الثاني زين الدين العاملي. استشهد سنة AVA)‏ ه), وله 
مؤلفات كثيرة. يرجع الشيعة إليها ويعتمدون عليها. (Stan)‏ 

(۲) انظر . مسالك الأفهام: ۲ /۳۲۱. 

(۳) انظر . نهج المقال للبهبهاني : ۵. (Sian)‏ 
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بهذا الروح الكريم وهذا العقل الخصب. يجب أن تفسر الشريعة السهلة السمحة. 

والعدالة التي يشترطها الشيعة في الشاهد والقاضي ومرجع التقليد وإمام 
الجماعة في الصلاة هي العدالة في الظاهر .لا في الواقع. قال الإمام الصادق: 

«لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء. فمن 
لم تره بعينك يرتكب ذنباً. ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من Jal‏ العدالة والستر, 


« )\( 
وشهادته مقبوله. وان كان فى نفسه مذنبا» ۱ 


شهادة أرباب الصنانع 

قال بعض الفقهاء من غير الشيعة ": إن أرباب الصنائع الدنيئة لا تقبل 
شهادتهم. وجاء في OLS‏ الجواهر. والمسالك وغیرهما من کتب الفقه للشيعة : إن 
آرباب الصنائع تقبل شهادتهم مهما كان نوع الصنعة. لقوله تعالی: (إنَأَكْرَمَكُمْ ند 
له SU‏ ان آله علیم 505 4 والصنعة لا تتنافی مع التقوی, ولا مع المسروءة, 
خاصة لمن یتخذها مهنة دائمة. وإن المجتمع في حاجة إلى الصنائع. ولو SF‏ 
لاختل النظام. وعم الضرر. أجل إن الشيعة لا یقبلون شهادة من يسأل الناس» لأن 
السوال یتنافی مع المروءة وعزة النفس التي آمر بها الدین ". وقال الشهید الثاني 
في المسالك: الطفيلي بحکم السائل لا تقبل شهاد as‏ 


(۱) انظر . کتاب آیات الأحكام للشیخ أحمد الجزائر ي : ۳۰٩‏ طبع سنة (۱۳۳۷ ه). (Baia)‏ 
وأمالي الشیخ الصدوق: ۰۱۹۳ وسائل الشيعة : ۲۷ 2۳۹۵ NY‏ 

OLS )۲(‏ المغنى لابن قدامة : 9 / VA‏ الطبعة الثالثة . (مندة© ). 

(۳) الحجرات: ۱۳. 

)£( انظر . مسالك الأفهام: 1۰۸/۷ جواهر الکلام: 4١‏ / ۰۵۷ النهاية للطوسي : ۰۳۲۹ 

)0( انظر . مسالك الافهام : ۰۱۹۹/۱۶ جواهر الکلام: 1١‏ /۸۲. 
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شركة الأبدان 

إذا اتفق اثنان على أن يقتسما بينهما ما يكتسبانه في أيديهما -وتسمی هذه 
الشركة شركة الأبدان قال الإمامية: لا يصح ذلك بحال. من غير فرق بين أن 
يتفق عملهما ob‏ يكون كل منهما طبیباً Sree‏ أو محامیاًء وبين أن يختلف العمل 
ob‏ يكون أحدهما طبيباً. والآخر محامياً. واستدلوا على عدم الصحة بأن كل 
واحد مستقل بنفسه . ومنافعه تابعة لعمله . فيختص بها دون سواه. ولو اشتركا لحق 
الغبن بأحدهما. وأخذ ما لا یستحق Ming?‏ يتفق مع مبدأ الإشتراكية القائل ( من 
كل حسب مقدرته , ولكل حسب عمله ) وبناء على قول الإمامية لا يجوز أن يعمل 
طبيبان في عيادة واحدة. أو محاميان في مكتب واحد. أو خیاطان, أو نجاران 
في محل واحد. على أن تكون أيديهما جميعاً في العمل. ثم يقتسمان الأجرة 
بینهما تغوفا من pall‏ والانتغلال, 

وفي OLS‏ المغني لابن قدامة: (لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم. ويهذا قال 
مالك . وقال yl‏ حنيفة: يصح في الصناعة. ولا يصح في اكتساب المباح 
کالاحتشاش, وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها فاسدة, لأنها شركة على غير 
(Sle‏ 


(۱) انظر . الجواهر : ۲ /۲۹۰ و ۰۲۹۹ والمسالك باب الشركة: ۶ /۳۳۳. S45‏ 3 الفقهاء: 
۳ شرائع الاسلام: ۲ /۳۷۹. الخلاف للشیخ الطوسي: ۳۳۰/۳ الا نتصار للسید 
المر تضی AVY:‏ 

(۲) انظر , المفنی لابن قدامة : ۵ /۰۳ الطبعة الثالثة. (منمق ). واللباب: ۲ /۰۷۵ الصبسوط 
للسر خسي : ۰۱۵۱/۱۱ بداية المجتهد : ۲ / ۰۲۵۲ الفتاوی الهندية: ۳۲۸/۲ الشرح 
الکبیر : ۵ / ۱۸۵. 
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التکافل و التضامن 

إذاكان لخلیل مبلغ من المال في ذمة سلیم. وقد ضمن هذا المبلغ جمیل . و تعهد 
بأدائه لخلیل صاحب الحق , قال الامامیة: لا jou‏ لخلیل المضمون له أن یطالب 
alle‏ من شاء منهماء بل ینحصر حقه بجمیل الضامن فحسب, أما سليم المضمون 
عنه فلا سبیل له عليه . oY‏ الحق الواحد لا یتعدد ولا يثبت بتمامه في ذمتین. 
ومتی دفع جمیل المال لخلیل رجم على سلیم. وطالبه بما آداه ‏ وبناءً على هذا 
القول لا يجوز أيضاً أن یستدین اثنان YL‏ من آخر على أن یرجم صاحب المال 
بکامل ماله على أي شاء منهما . اذن التکافل والتضامن على هذا النحو فاسد عند 
eee‏ ال 

وفي OLS‏ المغني: (الحق ثابت في ذمتهما, أي الضامن والمضمون عنه 
ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما. وبهذا قال الثوري. والشافعي. وأصحاب 
الرأي. أي الحنفية )'"'. والحنابلة أيضاً. لأن الكتاب المذكور على فقههم . وعليه 
فالتكافل والتضامن عند السنة OO Sle‏ 


(۱) انظر , الجواهر . والمسالك. وجميع كتب الفقه للإمامية . لأن هذه المسألة مجمم عليها 
عندهم (Sian).‏ 

(۲) انظر. مسالك الأفهام: ۵۵۵/۱۲ جواهر الكلام: ۰۳۷۸/۳۸ تذكرة الفقهاء: ۲ / ٩۳‏ 
ANG‏ 

(۳) انظر . المفنی : 1 / ۵13 و OLA‏ (مندت ). 

)٤(‏ انظر . gill‏ لابن قدامة : ه /۸۳. المجموع: NE‏ /۲۵, الشرح الکبیر : 6 ۰۷۱7 کشف 
القناع : ۳ /۲۵7. 


الشيعة في نظر الدکتور طه حسین * 

الطائفة الشيعية هي أهم الطوائف التي کثر حولها الجدال والنقاش, وتشعبت 
فيها أقوال الباحثين من شرقيين وغربيين قدیماً وحديثاً. وقد صورها الكاتب 
الشهیر الدکتور ab‏ حسین بأنها حزب معارض لسياسة البغي والجور. لهذه الغاية 
آنتشت. وعلیها عملت, ولأجلها اضطهدت. وهذا ما دعاني إلى أن آنقل لا قراء 
رأي الدکتور في هذه الطائفة. 

آخرج الدکتور المجلد الثاني من کتابه الکبیر -الفتنة الکبری -وموضوع هذا 
المجلد «علي وبنوه» ابتدأه بخلافة الامام علي . وختمه بمقتل ولده الحسین, ذکر 
ما قاله الرسول, وأصحاب الرسول في مدح علي. وأنه كان أهلاً لتلك الفضائل. 
ولأكثر منهاء وأنه على الرغم من الخطوب والمحن التي توالت عليه من کل جانب 
كان يمضي على الحق لا يلوي على شيء مهما تكن العاقبة . آما آخصام الامام 
کعائشة, ومعاوية. وابن العاص. وطلحة. والزبیر وغیرهم فقد عارضوه 
وخاصموه لیصرفوا الأمر عنه إلى آهوائهم وأغراضهم. وهذه الحقيقة آثبتها 
الدكتور بالوقائع والأرقام, واليك هذا المتال على أسلوبه في إثبات الحقائق قال: 
( من الممكن أن يقال: إن معاوية اجتهد للناس فأخطأ أو Lol‏ لكنه قاتل علياً 
على دم عثمان من جهة. وعلى أن يرد الخلافة شورى بين المسلمين من جهة 


(#) نشر في العرفان تموز سنة (2۱۹۵۳). (Fae)‏ 
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آخری. فلما استقام له السلطان نسي ما قاتل عليه أو أعرض عما قاتل عليه ٩)‏ 
أي بعد أن أصبح معاوية دكتاتوراً لم يتتبع قتلة عثمان. وجعل الخلافة كسروية 
وقيصرية, فنقلها إلى ولده الطاغية يزيد بالقهر عن المسلمین. 

بهذا المنطق السليم حاكم الدكتور جميع القضايا التي تعرض لها في كتابه . أما 
النتيجة التي انتهى إليها فهي أن الذين حاربوا Le‏ وكادواله » وعارضوه فيماكان 
يراه من حق . هم وحدهم السبب في محنة الاسلام من ذلك العهد حتى آخر یوم. 
وهم وحدهم الذين أورثوا المسلمين te‏ وخلافاً لم ینقضیا , ولن ينقضيا إلى أن 
يشاء الله . 

وليس من غرضي التعريف بالكتاب من جميع نواحیه. ولو أردت ذلك لم 
أكتف بمقال أو مقالین, لأن الكتاب كبير جد أكبير بحجمه, كبير بحقائقه , كبير بما 
يثيره من المشاعر والاحاسیس. كبر قدرة كاتبه على التعبير » وبراعته في الاداء. 
وإنما غرضي أن أعرف القاری برأي الدكتور في الشيعة » وبخاصة الشيعة آنفسهم . 
ليعرفوا آنهم بعیدون كل البعد عن روح عقید تهم ومبادئهم . 

ولم یخصص الدکتور ab‏ فصلاً من کتابه للبحث عن الشيعة , وليته فعل , ولکنه 
أشار إليهم بکلمات متفرقة في صفحات عديدة, لمناسبة ساقه إليها البحث من 
حیث برید gl‏ لا يريد وهي بمجموعها تعطینا الصورة التالية : 

إن لكلمة الشيعة معنیین : 

الأول : المعنى اللغوي. وهو الفرقة من الأتباع. والأنصار الذين يوافقون على 
الرأي والمنهج. فشيعة الرجل في اللغة هم أصحابه الذين اتبعوا رأيه. وهذا المعیّن 


pay ديق ااا طبعة دار العما رق‎ abs داغلی ویتوه للدکترر‎ Vo ey SUI Baal JBL) 
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هو المقصود من قوله سبحانه (وَإِنَّ من شيقته لابراهیم 4 - «قَوَجَدَ فِيهًا رَجُلَيْنِ 
تیان َذا من شیعته 4 . والشيعة بهذا المعنی کانوا موجودین فى عهد الامام بلا 


“AL 


الثاني : المعنی الاصطلاحي, وهو هذه الفرقة المتميزة بعقائدها. وعوائدها 
الخاصة , والمعروفة عند الفقهاء والمتکلمین ومورخی الفرق. ویقصدونها عندما 
یطلقون كلمة الشيعة , والشيعة بهذا المعنی لم يكن لهم في عهد الإمام عين ولا أثر 
Lal)‏ كان للامام في حياته أنصار وأتباع, وکانت کثرة المسلمین كلها آنصارا له 
وأتباعاً). 

ويعتقد الدكتور أن فرقة الشيعة بالمعنى الإصطلاحي السعروف انتخا LS‏ 
وتکررت واصبحت حزباًسياسياً منظماً لعلي aces‏ يعد أن وقع الصلح بين الحسن 
ومعاوية. وبعد أن نكث هذا بالعهد ولم يف بما اشترطه على نفسه» تألف وفد من 
أشراف الكوفة برئاسة سليمان بن صرد الخزاعي. وذهبوا إلى المدينة للقاء 
الحسن , طلبوا إليه أن يعيد الحرب خدعة, وأن يأذن لهم في أن يسبقوا إلى الكوفة 
فيعلنوا فيها خلع معاوية, ویخرجوامنها عامله. فأمرهم الحسن بالكف والإنتظار 
إلى حين. وبهذا الوفد تكونت أول بذرة لفرقة الشيعة (وكان برنامج الحزب في 
أول إنشائه طاعة الإمام من بني de‏ والإنتظار في سلم ودعة حستی يؤمروا 
بالحرب فيثيروها. ومضى رجال الشيعة يسجلون على معاوية وولاتهما 
يتجاوزون به حدود الحق والعدل). 


LAY : الصافات‎ )١( 
16 : التصص‎ (۲) 
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وكانت رئاسة الفرقة للحسن , ومن بعده لأخيه الحسين (وکان الحسين كأبيه 
صارماً في الحق. لا يرى الرفق, ولا الهوادة...وأغری حزبه بالاشتداد في الحق. 
والإنكار على الأمراء الذين أسرفوا في أموال الشعب.فأسرف معاوية وولاته في 
الشدة عليهم . حتى تجاوز کل حد. وعظم pol‏ الشيعة بسبب الإضطهاد, وانتشرت 
دعوتهم في شرق الدولة الإسلامية. وفي جنوب بلاد العرب» ومات معاوية حين 
مات. وكثير من الناس وعامة أهل العراق بنوع خاص يرون بغض بني أمية وحب 
أهل البيت ديناً). إذن كانت الشيعة في آخر عهد معاوية فرقة متميزة عن غيرهاء 
لها عقید تها وخصائصها. 

وكان الشيعة منذ عهد معاوية إلى عهد العباسيين يثورون على الحكام الذين 
ساروا في حكمهم على سياسة الأرض ومن عليها ملك للسلطان -وإكراه AS‏ 
على الخضوع والاعتراف بهذا الملك وتثبيته بالقتل والحبس والتشريد. ثار 
الشيعة وعارضوا الحاكم الذي حكم الناس بالغي. واستبدل الجور بالعدل, 
والباطل بالحق, عارضوا الحاكم الجائر ولم يخضعوالحكمه وجوره. فأمعن فيهم 
Ses‏ وتعذيباً. فأمعنوا في محاربته غير مسالمین. ولا مهادنين ولا مكترثين 
بالموت والتعذ یب في سبيل الحق . سخط الشيعة على سياسة الجور. فقتل من 
رجالهم من قتل کحجر بن عدي, والحسین ونسائه وأطفاله, وأصحابه. ولم يكن 
نصيب الشيعة من الحکام بأقل من نصیبهم من المؤرخين والمحدّ ین , فقد أضاف 
هؤلاء إلى الشيعة أشياء وأشياء لا یعرفون شيئاً واحداً منها. أضافوا إليهم وافتروا 
عليهم إمعاناً في النيل. وغلوا في الخصومة والبغض. وإرضاءً للحكام. كما يفعل 
اليوم كثير من أرباب الصحف والمتأدبين مع الأحرار ارضاء للمستعمر وأذنابه 


الشيعة فى نظر الدکتور ab‏ حسین 
الرجعیین وال قطاعیین . 

والخلاصة أن الشيعة في نظر الدکتور (ab)‏ هم فرقة آنشثت وتکونت بعد 
الامام علي بأعوام قليلة؛ وأنها كانت حزباً معارضاً لسياسة الجور والأوضاع 
الفاسدة. وأن هذه المعارضة كانت تظهر تارة في قالب الثورة, وحیناً باعلان 
السخط والتشنیع على الحاکم. وبسبب ذلك نسب إلى الشيعة ما ليس لهم به علم. 
وقتلوا وعذبوا. كما قتل علي , والحسن, والحسين . 

وإذا كان مذهب التشيع يقوم على أساس الثورة على الظلم والإستبداد. فهل 
نحن شيعة حقأً! وهل نحب علياً وبنيه! ويا ليت أننا آثرنا العافية بالسكوت 
والانعزال. ولم نسر في ركاب الظالمين ننشد القصائد الطوال , والخطب الرنانة في 
مديحهم والثناء عليهم. 

وبعد فهل نحن شيعة ! أجل, نحن من ذرية أولئك السلف الذين ذكرهم 
الدکتور طه حسين وأكثر منهم ae‏ 


)١(‏ انظر , الفتنة الكبرى , الدكتور ab‏ حسين: ۱۵۱ و ۰۱۹۲ مقدمة في تأريخ صدر الإسلام. 
عبدالعزیز الدوري : ۰۷۲ وکتابنا: « الزيدية بين الامامية وأهل السنة, دراسة تأريخية 
تحليلية . في نشأتها . وظهورها . و عقائدها . وفرقها ». 


الشيعة في کتاب الحضارة الاسلامية* 
فى القرن الرابع الهجري 

هذا الکتاب ألفه الاستاذ i)‏ مر ا و اتر ال Jas sca‏ ازج 
الاسبانية , والامجليزية. والعربية , والمولف أستاذ اللغات الشرقية بجامعة بازل 
بسويسرة. وتعد مصادر الکتاب بالمثات عربية وغير عربية» ومن جملتها 
مخطوطات اوت على الأربعين, موجودة في مکاتب برلین . وباریس, ولیدن 

ic Fels‏ ومونیخ» وفيبناء ولندن. وبعض هذه لم ينشر حتى الان. 
وأفرد المؤلف الفصل الخامس من المجلد الأول للكلام عن الشيعة خاصة. 
وقد خلط . كما فعل سواه عند ذكر عقائد الشيعة, بين فرقهم المتعددة المتباينة 
أصولاً ,3 ley‏ إلا أنه أرجع التشيع إلى أصل صميم في العروبة. كما هو الحق 
وخطأ القائلين: إنه رد فعل من جانب العقل الايراني يخالف الإسلام والشيء 
الوحيد الذي يستوقف النظر في هذا الفصل هو انتشار مذهب التشيع قبل القرن 
الرابع وفيه وبعده في جزيرة العرب كلها. وف لسطین. وشرقي الاردن. وكثير 
غيرها من الأقطار الاسلامية. ويشعر كلامه أنه متعجب من هذا الانتشار 
المدهن: ويقر أنه يجهل الات الناغقة عله وير ف معدو عن تسين سيدا 
التشيع في بعض ما عدده من البلدان, وهو لا يعزيه في شرقي الأردن وفلسطين 


(#) نشر في العرفان شباط (11147م). (Fae)‏ 
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إلى الفاطميين . وإنما يكتفي بقوله (لا آدري كيف كان ذلك). 

وقد رأينا من الخیر لقراء العرفان أن نقتطف لهم من الکتاب العبارات الآنية, 
ولعل بعض العارفین یجردون آقلامهم لاظهار هذه الجهة الهامة, ویرشدوننا إلى 
مبدأ التشیع في تلك البلاد وسبب انتشاره فيها ثم یذکرون الباعث على انقراضه 
وزواله منها حتى لم يبق في بعضها شيعي واحد بل أهلها أصبحوا أشد الناس بغضاً 

قال المؤلف: (أبانت لنا مباحث فلهوزن بصورة أدنى إلى الصواب أن مذهب 
التشيع ليس كما يعتقد البعض رد فعل من جانب العقل الإيراني يخالف الاسلام. 
ومما يؤيد آبحائه التوزيع الجغرافي للشيعة في القرن العشرین, وقد ألمع 
الخوارزمي إلى أن العراق هو الموطن الأول للتشيع وكانت الكوفة وبها قبر الامام 
علي أكبر مركز للشيعة , وفي غضون القرن الرابع امتد مذهب الشيعة إلى 
البضر i‏ وأصبحت شيعية بعد ان كانت عثمانية. في القرن الخامس الهجري كان 
في البصرة ما لا يقل عن BW‏ عشر مكاناً یتصل بذكرى علي وكان يقدسها 
الشيعة , وكان أهل طبرية ونصف نابلس وقدس وأكثر عمان شيعة, ولا آدري كيف 
كان ذلك, ورغم قيام الدولة الفاطمية نلاحظ أن حزب الشيعة لم يتقدم إلا قليلاً. 
واذا کان ناصر خسرو قد وجد أهل طرابلس عام ٤۲۸(‏ ه) شيعة فقد جاء ذلك 
من بني عمار کانوا هناك على مذهب التشيع . وكانت جزيرة العرب شيعة كلها عدا 
المدن الكبرى مثل مكة وتهامة وصنعاء وقرح . وكان للشيعة غلبة في بعض المدن 
أيضاً مثل عمان , وهجر , وصعدة. وفی بلاد خوزستان التي تلي العراق كان نصف 
الأهواز وهي القصبة. على مذهب الشيعة. أما في فارس فكان الشيعة كثيرين 
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على السواحل التي تتصل بالعراق خصو Le‏ بالقرب من المتشیعین. أما في جميع 
المشرق فكانت الغلبة لأهل السنة إلا أهل قم. وكانت أصفهان تخالف قم كل 
المخالفة. ففي عام (740ه) وقعت بينهما فتنة كبيرة نشأت عن اختلاف 
المذاهب. وفي أواخر القرن الرابع الهجري لم يكن قد تم لمذهب الشيعة افتتاح 
البلاد التى يملكها اليوم. ولكنه كان سائراً في أحسن طريق يوصله إلى ذلك» بل 
كان الاضطهاد مما يساعد هذا المذهب على الانتشار ). 

من أين جاء مذهب التشيع ؟ متى ابتدأ في نابلس وطبرية وغيرهما من البلدان 
التى ليس فيها اليوم شيعى واحد؟ وما هى الأسباب الباعثة على انقراضه وزواله 
من تلك الأماكن. وأي فرقة من فرق الشيعة, كانت تستوطنها؟. 


2 


الغلاة فى نظر الامامية* 
او ای ا را موی زوم | ولع یناه 
قال هؤلاء: حل في علي جزء إلهي واتحد بجسده. وبه یعلم الغیب, وأتى في 
الغمام. والرعد صوته, والبرق تبسمه» وينتقل هذا الجزء الالهي بنوع من التناسخ 
من إمام إلى إمام”". 
ومنهم الخطابية أتباع أبي الخطاب محمد بن آبي وت | ee‏ قالوا: إن 
جعفر الصادق هو إله زمانه ‏ قال الشهرستاني: قد بالغ الصادق في التبري من أبي 


الخطاب واللعن ade‏ 
ومنهم المفوضة قالوا: إن الله خلق GA‏ ثم اعتزل تاركاً لهم خلق العالم. 
وتدبير شووند"" 


(#) نشر فى رسالة الاسلام تشرين الأول (15161م). (مندت ). 

(۱) انظر . عقيدة الشيعة رونلدسن : 0۸. العقيدة والشريعة فى الإسلام: ۰۲۱۵ التبصير فى 
الدین : Ao‏ الفلو والفرق الفالية للسامرائی : ۰۱۲۹ کتابنا: « الجذور التأريخية والنفسية 
للغلو . والفلاة . دراسة تحليلية في الهوية والجذور لواقع الفرق المغالية »: ۱۳۹. 

(۲) انظر , المقالات والفرق : ۵۱ 

(۳) انظر . الملل والتحل: ۰۳۰۰/۱ الصلة بين التصوف والتشیع: ۰۱۲۵/۲ شخصیات قلقة 
في الاسلام: ۰۶۳ كتابنا: « الجذور التأريخية والنفسية للفلو ‏ والغلاة. دراسة تحليلية في 
الهوية والجذور لواقع الفرق المغالية »: VAs‏ 

(4) انظر. أوائل المقالات: ۷۷. شرح عقائد الصدوق ‏ باب الغلو والتفويض. وكتابنا: 


مت 


ومن الفلاة من یدین بتالوث مکون من الأب وهو علي. والابن وهو محمد 
وروح القدس وهو سلمان الفارسي. ومن الطريف قول بعضهم: أن يوم الأحد 
معناه علي . ويوم الإثنين الحسن والحسين""' 

وقد ذكر الشهرستاني في كتاب الملل والنحل فرقاً عدة للغلاة'"'. ولكن هذه 
الفرق كلها ترجع إلى أن الأئمة آلهة أو أشباه آلهة أو أنصاف آلهة. وعلى أي 
الأحوال فإن للغلاة دينهم الخاص. وهو لا يمت إلى الاسلام بصلة, وما زال كثير 
من الكتاب ينسب جهلاً أو WSS‏ عقيدة الغلاة إلى جميع فرق الشيعة حتى 
الإمامية مع أن الإمامية قد استدلوا في كتب العقائد والأصول على AS‏ الغلاة 
ووو ال امد مهم po‏ یس نی 
الآية: iy‏ يأل SUEY esi‏ وین غير کی توا أَهْوَاءَ م i's‏ ضَلُوامِنْ 
ip‏ ألا کی لوا عن سوا آلشريل ant ٤‏ 
bet 59S HY‏ ". وقول الامام على : «هلك في رجلان: محبٌ غال. ومبغض 


‘li‏ وا ا 


<> « الجذور التأريخية والنفسية للغلو . والغلاة , دراسة تحليلية في الهوية والجذور لواقع الفرق 
المغالية »: ۲۹۹. 

AVY : نقلاً عن المسيحية‎ .١ دراللة الأديان:‎ . ٥۸ : انظر . المقالات والفرق‎ )١( 

)1( وهؤلاء الفرق بائدة لا و جود لها الآن الا فى بطون الکتب (Giada).‏ 

١ VV : المائدة‎ )۳( 

(غ) الز خرف : ۱۵. ۰ 

)0( انظر . شرح نهج البلاغة : ۰۱۱۰ فسره الامام بقوله في الخطبة الماضية : دسيهلك في صنفان: 
محبّ مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق. ومبفض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق. وخیر 


الناس فيَ حالاً النمط الأوسط فالزموه. والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة». انظر . نهج 
>= 


الغلاة فى نظر الا مامية 


<> البلاغة : الخطبة (۱۲۷). 
هنالك مواقف عملية وجرينة في الرد على هؤلآء الغلآة؛ لأنهم یشکلون FIL‏ الخروج عن 
الإشلآم. وتحریف قیمه . وأهدافه السامية؛ OV‏ بعضهم قد غلا فى الامام حال حياته, 
وزعموا أنه إله. ولذا نجد الامام MLL‏ نفی بعض الفلاة وحرق البعض ال خر في النار . كما 
فعل مع ابن سبأ لغنة الله عليه . وموقف الإمام WA le‏ هذا. مأخوذ من توق سوال 
WEA!‏ حيث ورد Mae‏ . أنه قال : «لاترفعوني فوق حقي, فان الله تعالی اتخذني lage‏ قبل أن 
يتخذني نبيأ» انظر . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 4 .1١7‏ المستدرك على ا 
۳ ح LATO‏ المعجم الكبير: ۱۲۸/۳ ح ۰۲۸۸۹ الزهد لابن المبارك: ۲۸٩‏ ح 
۶ بغية الباحث : ۲۸۷ الذرية الطاهرة النبوية للدولابي: ۰۸٩‏ كنز العمال: ۳ ۰۵۲ ح 
ATTY‏ ۱ و: 2۳۷۹/۲ ۰۱۰۹۹۳ تأريخ دمشق: WV ٤‏ سبل الهدی والرشاد: 
۷ الجعفریات : ۱۸۱. 
وقال 06 : ضهان من آمتي, Y‏ نصیب لهما في الإسلان BA‏ ولقدریة. انظر. تهذیب 
التهذیب : ٤‏ / ۲۵۱ح ۰۵۰۳ سبل الهدی والرشاد: ۰۱۵۹/۱۰ الجامع الصغیر : ۲ / ٠٠١‏ ح 
۲ المعجم الأوسط : 1۹/٩‏ و: ۱۲۰۹/۱۱ فيض القدیر شرح الجامم الصفیر : 
1 ح ۵۰21 کشف الخفاء: ٤٤۲/۱‏ ح ۰۱۳۸ تهذیب الکمال: ۱۰۲/۱5 و: 
۲١‏ ۸ الكامل في التاریخ : ۲۹۱/۱ و: ۰۳۰۹/۳ fle‏ الدار قطني : ۱ / ۰۲۸۱ کتاب 
السنة لابن عاصم : ٩ c tty‏ تاويل مختلف الحديث: ۷۷. منتخب مسند عبد بن 
حميد: ۲۰۱ ح ۰۵۰۷ تحفة الأحوذي : 7 / ۰۳۰۳ وقرب الإسناد: ۰۸۱ الرواشح السماوية : 
۲ صحيفة الامام الرضا: YVAN‏ 
WEIL,‏ : «صنفان لا تنالهما شفاعتي. سلطان غشوم عسوف. وغال في الدين مارق منه. غير 
تائب. ولانازع». انظر. مجمع الزوائد: ۵ /150. الدر المنثور: ۰۳۵۲/۱ الكافي: 
۲ ۳۷۲ من لا يحضره الفقیه : ۳ / ٤0۸‏ . الوسائل : ٠١‏ /57]. قرب الاسناد: 31. 
وجاء رجل إلى النبی HE‏ فقال : السلام عليك يا ربي ! فقال : «مالك؟ لعنك الله!ربي وربك الله 
أما والته! لکنت ما علمتك لجباناً في الحرب. لثيماً في السلم» .انظر . المصادر السابقة . 
HEU,‏ مخاطباً الإمام علیثژ : «با علي مثلك في أمتي مثل عيسىبن مریم. افترق قومه ثلاث 
فرق: فرقة مؤمنون به. وهم الحواريون. وفرقة عادوه وهم البهود. وفرقة غلوا فيه. فخرجوا عن 


الإيمان. وإن أمتي ستفترق فيك ثلاث فرق. ففرقة شيعتك. وهم المؤمنون. وفرقة عدوك. وهم 
مت 
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على الته حجة. ولا معنا من الله براءة. وإنا لميتون وموقوفون ومسؤولون. من أحب 
الغلاة فقد أبغضنا. ومن أبغضهم فقد أحبنا. الغلاة كفار والمفوضة مشرکون, لعن الله 
الغلاة. ألا كانوا نصاری, ألا كانوا قدرية! ألا كانوا مرجئة! ألا كانوا حروریة»"" - أى 


خوارج - فالامامية يعتقدون أن الخوارج الذين حاربوا Le‏ هم أفضل من الغلاة 


<> الشاكون. وفرقة تغلو فيك وهم الجاحدون. وأنت في الجنة يا علي وشيعتك. ومحب -محبو - 
شيعتك. وعدوك والغالى فى النار». انظر . المصادر السابقة . الخصال: ١‏ / ۰۱۲۳ كنز العمال: 
۲ خصائص اد المؤمنين للنسائى: ۰۱۰ اويل الایات: ۲ .٥۸٦/‏ العمدة: 
0 تفص وات الکوافی +1۵ اقب gal‏ الو Gael‏ ن لمان ا 
۷۸۹/۲ 
وروی أحمد بن حنبل في المسند . وأبو السمادات في فضائل العشرة. أن النبي BBE‏ قال : ديا 
علي مثلك في هذه الأمة كمثل عیسی‌بن مریم. أحبه قوم فأفرطوا فیه. وأبغضه قوم فأفرطوا فیه» . 
قال فنزل الوحي بقوله تعالى BT oo Wad:‏ مریم Bt SG‏ بمِنْهُ یصدون > . 
Jl‏ خرف : ۵۷. 
وقال HE‏ مخاطباً الامام Me‏ : «والذي نفسي بيده لولا أني أشفق أن بقول طوائف من آمتي 
فيك. ما قالت النصاری فى ابن مریم. لقلت الیوم فيك مقالاً. لا تمر بملاً من الناس. إلا أخذوا التراب من 
تحت قدميك للبرعة». انظر . شرح النهج لابن آبي الحدید : ۵ / .٤‏ ذخائر العقبی : ۰٩۲‏ تفسیر 
نور الثقلین : ۲ ٥۳١‏ و: ۰۰۰۹/1 الخصال : .٠ ٥۷‏ مناقب ال ابي طالب لابن شهر اشوب : 
AAAS‏ 
وفي رواية أخرى : «لأخذوا تراب نعليك. وفضل وضوئك بستشفون به ولکن حسبك أن تکون مني 
وأنا منك. ترثنى وأرثك» . انظر . مناقب ال ابی طالب : ۰۲۲۷/۱ البحار: ۲۵ / ۰۲۸ روضة 
الواعظین : ۱۲ حلية الأبرار: ۲ Pare .1٩/‏ موقف رسول al‏ 2 والأئمة الأطهار:. 
من الفلاة . 

GES (1)‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسی : ۵۱/۳ و ۵۲ طبعة (۱۳۰۱ هجرية ). (Gaze)‏ 
انظر , الا صول من الکافي : ANY‏ نهج البلاغة: ۰۲۱/1 الوسائل: ٩۸/۱‏ و: 
۱ ۵ مستدرك الوسائل: ۰۲۵۷/۱۱ شرح الا خبار للقاضي النعمان المغربي : 
۳ تحف J gill‏ لابن شعبة الحراني : ۰۱۱ خصائص الائمة للشریف الر ضي : ۰۹۸ 
اغلام الوری للطبرسي : ۰۱ مشکاة الأنوار : ۰ مجمم البحرین: ۳ /۳۲۷. 


الغلاة فى نظر الا مامية 


GAIL Boag glacial 

وأجمع علماء الامامية على نجاسة الغلاة, وعدم جواز تغسیل ودفن موتاهم. 
وعلى تحريم إعطائهم الزكاة, وعلى أنه لا يحل للغالي أن یتزوج المسلمة. ولا 
للمسلم أن يتزوج الغالية مع أن الإمامية أجازوا الزواج بالكتابية, وأجمعوا أيضاً 
على أن المسلمين يتوارثون وان اختلفوا بالمذاهب والأصول والعقائد. قالوا: 
يرث المحق من المسلمين من مبطلهم, ومبطلهم من محقهم ومبطلهم إلا الغلاة 
guy‏ المسلمون وهم لا بر تون من الاين : 

آما عقيدة الامامية بالصخابة . فیدل علیها قول إمامهم الرابع زين العابدین علي 
بن Whol‏ في الصحيفة السجادية من دعاء له في الصلاة على أتباع الرسل . 
قال : 


«أللهم وأصحاب محمد خاصة الذین أحسنوا الصحاية. والذین أبلوا البلاء الحسن 


oY 


في نصره. وکانفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث 
آسمعهم حجة رسالاته, وفارقوا الأزواج والأأولاد في إظهار كلمته. وقاتلوا الآباء و الأبناء 
في تثبيت نبوته. وانتصروا به ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور 
في مودته. والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته. وانتفت منهم القرابات إذ سکنوا 
في ظل قرابته. فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك. وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا 
الخلق chile‏ وكانوا مع رسولك دعا لك إليك. واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم. 
(۱) تجد هذه الفتاوى في باب الطهارة. وباب الزكاة. وباب الزواج. وباب الإرث من كتاب 


الجواهر . OLS,‏ المسالك . وكتاب العروة الوثقى . وكتاب وسيلة النجاة الكبرى للسيد أبي 
الحسن الا صفهانى وغيرها من كتب الفقه للشيعة الامامية . (Fane)‏ 


5 مع الشيعة الاماميّة 


ve 5 000‏ رت we) Wage‏ ۱ )\( 
وخروجهم من سعة المعاش إلى ضیقه. ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم» : 


وروی سلام بن أبي مطيع عن أيوب السختياني عن جعفر بن محمد عن آپیه. 
قال :لما طعن عمر بن الخطاب بعث إلى حلقة من أهل بدر کانوا یجلسون بين القبر 
والمنبر , فقال: یقول لکم عمر أنشدكم الله أكان ذلك عن رضا؟ فتلكأ القوم. فقام 
علي بن أبي طالب فقال له «وددنا أنا زدنا في عمره من de ask‏ وروى أبو نعيم 
الحافظ عن محمد بن حاطب عن علي بن الحسين قال: 

أتاني نفر من أهل العراق, فقالوا في أبي بكر » وعمر» وعثمان. فلما فرغوا قال 
لهم : على بن الحسین : ألا تخبرونی» آنتم المهاجرون الأولون «اآلَّذِينَ Fo!‏ من 
دیّارهم ales‏ تون Sd‏ من ail‏ وَرِضْوَاناً رَيَنصُرُونَ أله وشوله أُولْئِكَ هم 
لصَادفون 4 ۳؟ قالوا لا قال: فأنتم: «وألذین با SHUT‏ زآلایمان من etd‏ 
حون من هاج |آنهم ولا تجدون نبي طذورمم حاجَة شا روا ییون على آشیهم 
وَلَوْكَانَ بهم lab‏ رَمَن یوق شح َيه 6 ES Suis ad‏ قالوا لاء قال: ما 
آنتم فقد تبرأتم أن تکونوا من حد هذین الفریقین. ثم قال: آشهد أنكم لستم من 
الذین قال الله عزوجل فيهم : 


(۱) انظر. الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع. ويستطرد الامام في دعائه «اللهم وأوصل إلى 
التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك. 
الذين قصدوا سمتهم. وتحروا وجهتهم. ومضوا على شاکلتهم. لم يثنهم ريب في بصيرتهم. ولم 
يختلجهم شك في قفو آذارهم والائتمام بهداية منارهم. مكانفين وموازرين لهم. يدينون بدينهم. 
ويهتدون بهديهم. يتفقون علیهم. ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم». 

۱ انظر. حلية الأولياء: ۳ /۱۹۹.الامام جعفر الصادق لعبد الحليم الجندي: ۳۷. 

(۳) الحشر : ۸. 

.٩ : الحشر‎ (£) 
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Wild‏ جَاءُو من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا آغفز نا و لاخوانتا لَذِينَ سَبَقُونَا بالایمان 


4 6 


Janes‏ فی فلوبتا Se‏ لین انوا رانك روف رجيم 4 'أخرجوا قعل الله 
یک 

وقال الشیخ المفید : (الغلاة من المتظاهرین بالاسلام هم الذين نسیوا آمیر 
المومنین علي بن آبي طالب. والأئمة من ذریته إلى الألوهية والنبوة. ووصفوهم 
من الفضل في الدین. والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد. وخرجوا عن القصد. فهم 
PGs IS‏ 

یتبین من هذا أن الشيعة الامامية لا یغالون في أئمتهم لي . ولا یکرهون 
أصحاب الر BES‏ فنسبة الغلو إليهم في الحب والبغض كذب وأا : 


ei aad 0 

)1( من مقال للشیخ محمد صالح الحائري المازندراني. وهو من کبار علماء سمنان بإيران 
نشره بعنوان «الی |خواننا المسلمین » في رسالة الاسلام التي تصدر عن دار التقریب بمصر 
العدد الرابع من السنة الثالثة . Gace)‏ ) .انظر . حلية الأولياء: ۳ /۱۳۷. 

)۳( انظر . شرح عقائد الصدوق : ۱۳ طبعة تانية « تبریز ». (منمةع ). 

)٤(‏ انظر . كتابنا: « الجذور التاريخية والنفسية للغلو. والغلاة. دراسة تحليلية في الهوية 

0 والجذور لواقع الفرق المغالية ». 


الشيعة فى کتاب الد يمقراطية " 
للأستاذ خالد محمد خالد 

الکاتب الکبیر الاستاذ خالد محمد خالد درس في الأزهر. وحاز شهادته 
atl‏ فهو من رخال الیش که لا باس ال واه برطي عدي کش 
الشیوخ الأزهريين وغیر الأزهريين. Ul‏ خطيئته الکبری عندهم فهو کتابه «من 
هنا نبدأ» وقد تکلمت عنه في عدد شباط سنة (۱۹۵۱ع) من مجلة العرفان الغراء 
ولیس في الکتاب نفاق ولا رياء. ليس فيه تمجيد لملك أو آمیر. ولا تناء على 
اقطاعي أو رأسمالي, ليس فيه كلمة واحدة تشعر بأنه يريد أن یجلب لنفسه نفعاً. 
أو يدفع عنها ضراً. بل إن كتاب «من هنا lag‏ وكتاب «مواطنون لا رعايا», 
OLS,‏ «الديمقراطية تمجيد للحرية dal Sy‏ وثورة على الإستعمار والإقطاعية 
والرجعية ». إن هذه الكتب الثلاثة تعبر تعبيراً صادقاً عما يجيش في صدر كل 
عربي مخلص . وتزيده bla!‏ بحقه, وتمسكاً MLL‏ وإخلاصاً لوطنه وحباً 
بالموت في سبیل الحرية والاستقلال. 

تكلم الاستاذ خالد عن الاستعمار والدکتاتورية والاقطاعية» واستمد کلامه 
عنها من شجاعته وإخلاصه. من علمه وتجرده. من أعماق نفسه, لا من التقالید 
والعادات. ولا من قال ویقول, فلم يقلد أحداً في قول أو فعل, ولم يعبأ بأية قوة 


(#) نشر في العرفان عدد تشرین الثاني سنة (2۱۹۵۳). (Sin)‏ 


مع الشيعة الاماميّة 


تعترض مشيئة الشعب , و تقف فى طريق حياته و تقدمه . ولهذه الغاية استقبل el all‏ 
في البلاد العربية اراءه ودعوته إلى الحرية والتحرر من الإستعمار والإقطاعية 
استقبالاً عظيماً. ولو أن المؤلف اعتمد على المصادر الصحيحة, لا على الدرس 
المجرد. والتمحيص العلمي عندما تكلم عن إخوانه الشيعة في كتابه الديمقراطية 
كما هو شأنه في الكلام عن الاستعمار والإقطاعية لما عتب عليه أحد منهم, أما 
وقد نقل عنهم ما ليس لهم به علم , فيحق لهم أن یعتبوا أو يدافعوا. 

تكلم الأستاذ WE‏ في كتابه الديمقراطية عن الأنظمة التي يجب العمل بها. 
فدعا إلى سن قوانين تنظم مصالحنا السياسة والإقتصادية والإجتماعية. وتعتمد 
على العرف والمصلحة والعقل , و تتجه نحو الأغراض الدينية, وبهذا تصبغ القوانين 
یه القوسة فتحفظ وهر الأمة kes‏ یرد الا ولا LAS‏ ول يقار 


الدين بشیء من مبادئه وتعاليمه. 

ورد على القائلين بتوحيد التشريع الاسلامي, رد عليهم بأن هذا يتنافى مع 
الدعوة لاتحاد اسلامي, لأن بين السنة والشيعة خلافات عميقة في الفقه 
والتشريع» وضرب على هذا الخلاف العميق السحيق أمثلة من فقه الشيعة. 
فالمؤلف إذن لم يكن بصدد الرد على الشيعة, ولا انتقاص مذهبهم ومنهجهم. 
فليس لأحد أن يتهمه بقصده وحسن نیته. ولكن للقارئ الحق في أن يسأله عن 
الدليل على أن الشيعة ينكرون رمي الجمار في الحج, والسعي بين الصفا والمروة. 
ولا يعترفون بغير القران. 

وللقارىء الحق في أن يسأل أيضاً: لماذا ضرب الم لف أمئلة من فقه الشيعة 
فقط , مع أن الخلافات بين مذاهب أئمة السنة أعمق بكثير من الخلافات بين السنة 


الشيعة فى كتاب الديمقراطية للأستاذ خالد محمد خالد 55 


والشيعة , ففي المسألة الواحدة يفتي بعض الأئمة بأن هذا حرام» ويفتي الا خر بأنه 
حلال أو يفتي ob‏ هذا نجس. ويفتي الآخر بطهارته. أو يفتي بصحة معاملته 
والآخر بفسادها. ومن البديهة أنه ليس بين الحلال والحرام» ولا بين الطهارة 
والنجاسة. ولا بين الصحة والفساد أية جامعة أو شبه , واللفظ لا يدل على التحريم 
والحل معاً. ولا على الطهارة والنجاسة, أو الصحة والفساد في دلالة واحدة. 

وتجد هذه المسائل الخلافية بين المذاهب الأربعة في کل باب من آبواب الفقه. 
وقد شغلت الحيز الأكبر من كتب الشريعة. حتى أن ما اتفقوا عليه لا يُعدشيئاً 
بالقياس إلى ما اختلفوا فيه. ومن هنا جاءت اجتهادات الشيعة موافقة لقول إمام 
من الأربعة ولم تخالفهم مجتمعين إلا نادراً. وقد اشتهر عن نور الدين المرعشي 
قاضي قضاة أكبر آباد أنه بقي في منصبه أمداً طويلاً يقضي على مذهب الإمامية 
بما لا يخالف المذاهب الأربعة. ونقدم بعض الأمثلة للتدليل على أن بين المذاهب 
الأربعة من الخلاف ما لا يمكن التقريب بينها بحال. 

أباح مالك JST‏ الذئب. والدب. والهرة. وجميع حشرات الأرض WLS‏ 
billy‏ والدود على کراهة. وقال أبو حنيفة. والشافعي. وأحمد: بالتحريه'". 
وبهذا قال الشيعة'". 

وقال مالك: بطهارة الکلب مع قول أبي digs‏ والشافعي وابن حتیل: 


)0 أنظر. میژان الشَّعرَانى . باب الْأطعمة (Fide)‏ 

(۲) انظر . المبسوط للشيخ الطوسي: ۰۲۷4/٩‏ الخلاف للشيخ الطوسي: ۰۲۷/٩‏ السراج 
الوهاج: ote‏ السراثر لابن إدريس: ۱۰۱/۳ المجموع: ۰۱۲۲/٩‏ المدونة الکبری: 
۲ اسهل المدارك: ۲ /۵۰7. الحاوی الکبیر : ۱۵ /۵۲. مختصر المزنی : ۰۲۸۲ حلية 

۱ EEA. 


5 مع الشيعة الاماميّة 


lag, 00006‏ قال الس ۳ 
وقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد صلاة الجمعة إلا بأربعين شخصاء وقال أبو 
حنيفة : تنعقد بأربعة ola‏ واختلف الشيعة, فمنهم من قال: لا تنعقد إلا 


بسبعة, ومنهم من قال تنعقد بخمسة أحدهم الإمام“. 


وقال أبو حنيفة, والشافعي, وأحمد: إن القاتل خطاً ليرت مو مال قري 
المقتول شيئاً. وقال مالك : يرث من المال دون الدية . وبهذا قال أكثر الشيعة. 

وقال مالك: إن الحامل إذا بلغت ستة أشهر فليس لها أن تتصرف فيما زاد عن 
ثلث مالها. مع قول الثلاثة ؛ OSL gad‏ وبهذا قال الشيعة'". 


(۱) انظر. ميزان الشعراني . باب الطهارة . (Fain)‏ 

(۲) انظر. إعانة الطالبين: ٤‏ / ۰۲۵۰ فيض القدير شرح الجامع الصغير: ٤‏ / ۰۱۹۳ شرح 
الزرقانی : .٤۷٥ / ٤‏ نيل الأوطار: ٩‏ / ؛. تهذيب المطالب للعلامة الحلی: ۰۲۱۱/۳ 
Wig YON wale‏ الا تاره ۲ تک NAV‏ ۱ 

(Stir) : العكزات باب صلاة الجمقة‎ glee. date) 

(4) انظر, كفاية الأخيار: ۰۹۱/۱ السجموع: 4 / ۵۰4 الاستذکار: ۰۳۲۶/۲ بداية 
المجتهد: ۰۱۵۳/۱ المقنعة : ۰۲۷ جمل العلم والعمل: ۰۷۱ التهذیب: ۰۲۳۹/۳ 
الاستبصار: 1۱۹/۱ الخلاف: ۰۰۰/۱ الفقه على المذاهب الاربعة: ۰۳۸۰/۱ 
المبسوط للسرخی : ۰۲۶۲/۲ الفتاوی الهندية: EASY‏ الهداية: ۰۸۳/۱ النتف: 
۱ صائل أحمد: ۵۷. المغني: ۰۱۷۲/۲ الاقناع: ۰۱۹۲/۱ الأم: ۱۹۰/۱ 

)0( انظر OLS.‏ رحمة الأمة في | ختلاف الأئمة باب الفرائض Face).‏ ). 

(5) انظر, میزان الشعرانی باب الو صایا . (Fae)‏ 

(۷) انظر. Wesel‏ الل ية ۰ ۷ لباب : ۰۲۱۵/۳ الفتاوی الهندية : 
۹ ابحر الزخار : ۰۳۹۷/٩‏ المغني : ۰۱۱۳/۷ الشرح الکبیر: ۰۲۱۹/۷ 
حاشية رد المحتار: 7 / ۰۷۱۷ نيل الأوطار: ۰۱۹۵/7 المدونة الکبری: 1 / ۰۱۹۵ 
السراثر : ۲ / ۰10 فتح العزیز : ۰۳4۹/۸ ریاض المسائل: ۲ / ۰1۲۹ التذکرة: ۲ / ۰۱۵۲ 
المجموع: ۰۲۰/۱۵ جواهر الکلام: ۲۸ / ۲۷۹. الحدائق الناضرء : ۲۲ /۲۳۵. 


الشيعة فى کتاب الديمقراطية SW‏ خالد محمد خالد ۹ 


إلى غير ذلك من الخلافات التى وضع لها فقهاء الاسلام مجلدات عديدة لا 
مجلداً واحداً. ۱ 

والغرض من هذه الأمثلة التدليل على أن الخلافات, كما هي واقعة بين السنة 
والشيعة, فهي حاصلة بين السنة بعضهم مع بعض. وبين الشيعة أيضاً بعضهم 
مع بعض . ولكن قد | تفقت LIS‏ الجميع بحمد الله تعالى -كي لا يكون لعدو الاسلام 
مغمز عليه وعلى المسلمين -اتفقت كلمتهم على أن هذه الخلافات كلها مرتبطة 
بالشريعة, لم يخالف واحد منها نصاً من نصوص الإسلام» وأنها رحمة لهذه BA‏ 
وتوسعة علیها , ونفي ol SH‏ والحرج في الدين وهذي هي الثمرة الطيبة لفتح باب 
الإجتهاد الذي يقول به الشيعة ويؤمنون به إيمانهم بالإسلام وشريعته. 

عندما قرأت OLS‏ الديمقراطية كتبت لمؤلفه الأستاذ خالد كتاباً مطولاً, 
شرحت فيه أقوال الشيعة على حقيقتها في المسائل التي نقلها عنهم. ورجوته أن 
يستدرك» ويصحح النقل على أساس ما في كتبهم . كما يستدعيه المنطق الل 
ولا يعتمد على كتب غيرهم كائناً من كان مؤلفها. لأن خصوم الشيعة قد نسبوا إليهم 
الكثير مما لا يعرفون إمعاناً في الكيد والتنكيل .فا جابني بكتاب قال فيه : 

Ll)‏ عن الشيعة فالأمر كما أدركتم فضيلتكم لم أكن معهم على موعد. ولم 
أقصد مناقشة تفكيرهم ومناهجهم. بل ضربتهم مثلاً لما يمكن أن يعتق الوحدة 
السياسية لبلاد الشرق الأوسط المنهوب إذا نحن أصررنا على إغفال الروابط 
الإنسانية الشاملة , وتشبئنا بالروابط الدينية وحدها. أما الشيعة بالذات فلهم في 
نفسي تقدير خاص, ولا يمكن أن ننسى من أعلامهم أولئك الذين بذلوا جهداً 


2 


نكا واعیاً فى سبیل تحرير الفقه الاسلامی من أغلاله. وتنقیته من الرواسب 
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والشوائب وأرجو أن نلتقي في يوم قريب). 

وكان عزمي أن أقف عند هذا الحد مكتفياً بكتابي وجوابه غير أن الكثير من 
علماء الشيعة آلمهم قول الاستاذ خالد. وحمله بعضهم على غير واقعه . ومحمله 
الصحیح . وظن الظنون بصاحب الکستاب. وأنه تحدی شعور الملایین من 
المسلمین بقصد الشقاق و تفرقة الصفوف , وبهذا الحافز حاول الرد عليه أكثر من 
واحد. 

وفي عقيد تي أن الأستاذ خالد لم يقصد ذم الشيعة من قوله : (وهم, أي الشيعة 
يخالفون الاسلام في كثير من نصوصه ) ". بدليل ما نقله عن الخليفة الثاني عمر 
ابن الخطاب بعد هذا الكلام بلا فاصل . 

قال أيضاً: ( ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدسة من القران والسنة 
عندما دعته المصلحة لذلك, فبينما يقسم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظاً من الزكاة, 
ويؤديه الرسول وأبو بکر . يأتي عمر فيقول: لا نعطي على الاسلام شتا esr‏ 
يجيز الرسول وأبو بكر بيع أمهات الأولاد, يأتي عمر فيحرم بيعهن, وبینما كان 
الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحداً بحكم السنة والإجماع. جاء عمر 
فترك السنة وحطم الإجماع)'". 

نقل هذا في معرض المدح والثناء على إجتهاد عمر وتحرره. فهل لقائل 
والحال هذه أن يقول: صاحب كتاب الديمقراطية متعصب ضد الشيعة! بعد أن 


)\( انظر . الديمقراطية تمجيد للحرية. والكرامة. وثورة على الإستعمار والا قطاعية . 
والر جعية : (Gia) NEA‏ 
( ۲ انظر . الديمقراطية تمجيد للحرية. والكرامة. وثورة علی الا ستعمار والا قطاعية , 


والر جعية : ۱۵۰. (منمت ). 
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ساواهم بالخليفة الثاني ! وعلی أي الأحوال فان الشيعة مهما اجتهدوا فإنهم 
یتعبدون لكل ما ثبت من نصوص الاسلام» ویحرمون الاجتهاد ضد النص. فهم 
متحررون من التقالید ومن كل قيد ما عدا القيد الذي يفرضه الدین والعقل . 

رغب إلي بعض |خواني الفضلاء الذين أحترم علمهم و آراء‌هم أن أعود إلى 
الموضوع على أن آنشر آقوال الشيعة فتوىٌ ودليلاً لكل مسألة نقلها صاحب کتاب 
الديمقراطية عنهم . فأجبت راجيا أن تجد كلمتي هذه عندهم ار ضا والقبول. كما 
أرجو أن تعطي المؤلف الفاضل صورة صادقة واضحة عن جهل وتعصب الذين 
اعتمد عليهم في بعض ما نقله عن الشيعة. وكيف أنهم يضللون رجلاً بريئاً 
كالأستاذ خالد. 

نقل الأستاذ: (الشيعة لا يعترفون بغير القرآن» بل إن لبعض طوائفهم قرآناً غير 
قرآننا. وهم لا يعترفون بالسنة. وأحاديث الرسول التي يرويها وينقلها أئمة أهل 
ال 

لا آدري إذا كان أحد من الشيعة یعرف هذه الطائفة التي لها قرآن غير قرآنناء 
أما آنا فلا أعرف عنها شيئاً. ولم أسمع بها من قبل, ولا أريد أن أتعرف إليها أبداً, 
إن كان لها وجود. GY‏ أعتقد أناء ويعتقد كل شيعي معي أن من لا يؤمن بهذا 
القرآن الذي بين أيدينا فهو كافر ليس من الإسلام في شيء, لا هو مسلم سني . ولا 
مسلم شيعي , كما أني لا أعرف أحداً من الشيعة يعترف بالقرآن دون السنة 
وأحاديث الرسول. إن الشيعة يعتقدون ol all ob‏ والسنة شيء واحد من حيث 


)١(‏ انظر. الديمقراطية تمجيد للحرية. والكرامة. وثورة على الاستعمار والاقطاعية. 
٠.‏ والرجعية (Baca) NEA:‏ 
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VA‏ و cael‏ = 


وجوب العمل والاتباع, وان من أنكر سنة الرسول فقد أنكر القرآن نفسه. لقوله 
تعالی : وما اناكم اَلرّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنه فانتهوا وَأَنَقُوا آله ان أله دید 
{oli‏ '''. وهذه كتبهم في الفقه وأصوله , والحدیث ورجاله. وهي تعد بالمئات 
تعلن بصراحة أن dal‏ الشريعة الاسلامية. ومصادر pal Sol‏ آربعة: الکتاب. 
والسنة, والاجماع, والعقل. 


میراث البنت 

وقال: (والشيعة یجعلون المال كله لذي الفرض) يشير إلى مسألة ما إذا توفي 
إنسان. وله بنت أو أكثر. ولیس له ولد ذكر. وله أخ, أو كانت له أخت أو أخوات, 
وليس له أخ ذكرء وله عم فان أهل السنة يشاركون أخا الميت مع ابنته في 
الميراث. ويشاركون عمه مع أخته. والشيعة يقولون إن التركة بكاملها للبنت أو 
البنات, وليس EY‏ الميت شيء. وإذا لم يكن له أولاد. وكان له أخت أو أخوات, 
فالمال كله CSW‏ أو للأخوات. ولا شيء للعم» لأن من كان بينه وبين الميت 
any‏ واتجدة فهو يراه ارآ هت كان هة وة دران أو ASI‏ والسذافج 
الأربعة تعترف بهذه القاعدة. قاعدة الأقرب فالاقرب في مسألة العصبة. لأنهم 
قالوا: إن عصبة الأقرب كالأخ تمنع الأبعد کالعم. وآية: SATIS LY‏ بَفضهم 
ری بِبعْض في کتاب آله ین gaia Sl‏ وَآلْمُهَاجِرِينَ 4" كما دلت على أن القريب 
اولی من الغریب في المیرات, فقد دلت Lal‏ على أن الأقرب أولى ممن هو دونه 


)\( الحشر : ۷. 


.٩ : الاحزاب‎ )۲( 
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في القرابة. وليس من شك في أن البنت أقرب إلى الميت من آخیه, كما أن أخته 
أقرب إليه من عمه. 

وآية: < لرجال نَصِيبٌ مِمًا BF‏ آَلْوَالِدَانِ و تون و تساه نهيت هكا توك 
آرالدان BSS‏ ما قل مه ز HS‏ نَصِيباً Le sis‏ دلت على التساوي بين 
الذكور والاناث في استحقاق SY!‏ ومراتبه وکما آن بين الابن والأب درجة 
واحدة فبين الأب والبنت درجة واحدة أيضاً. لأن كلاً منهما يصدق عليه لفظ 
الولد عرفاً. dd,‏ وشرعاً. قال تعالی: «قاشتفتهم أَلرَيَكَ لیات هم آلْبَنُونَ 4" 
وفي آية أخرى: «ماکان له أن تخد ین ahs‏ فإذا كان الابن يحجب عمه لأنه 
ولذ فال تنج نضا OS GA‏ 

ومن هنا يتبين أن قوله تعالی : < ان أَمْرُؤٌ هَلَكَ God‏ له ولد £3145 Gis‏ نصف 
e A‏ 
عدم وجود الابن والبنت. لأن WS‏ منهما ولد حقيقة . وقيل: إن و 
الواحدة أو البنات بالميراث كله يتعارض مع نص الآية :< فَإِن BS‏ نساء قَوْقَ آنتتین 
هن لها ما ترك 4" ob‏ سبحانه فرض للبنت الواحدة النصف مع عدم "۳ 


(۱) النساء: ۷. 

.۱۶٩ : الصافات‎ (Y) 

(۳) مریم : ۳۵. 

۰۳۸۲/۳۱ و:‎ PATNA انظر . الخلاف : 1 / ۰14 المهذب: ۲ / ۳۵۱ جواهرالکلام:‎ )٤( 
الناصريات: ۰۶۰۸ تكملة‎ VAY المقنعة: 1۸۳ الانتصار: ۵4 ۵. الكافي لأبي الصلاح الحلبي:‎ 
.۹۷ : الخرشي : ۸ / ۰۲۱۲ فتح المعین في شرح قرة العین‎ POE / ۱ : حاشية رد المحتار‎ 

)0( النساء : ۱۷۲ . 

)1( اللساء: ۱۱. 
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۷۰ سدع جح عخ ee‏ 0 
وللبنتين فما فوق الثلئین . والشيعة یعطون البنت الواحدة جمیع التركة. وكذلك 
البنات. 


والحقيقة أن هذه الآية لا تصلح للاعتراض على الشيعة, لأنها لا تدل على أن 
ما زاد على التلئین لا يرد على البنتين» وما زاد على النصف لا يرد على البنت. 
ويؤيد هذا آمور: 

۱- ماقاله أبو حنيفة ‏ وابن حنیل: إذا ALS‏ الميت ley‏ أو ly‏ وليس معهن 
أحد من أصحاب الفروض, والعصبات, فالمال كله للبنت. اللصف بالفرض. 
والباقي بالرد. WAS,‏ للبنتین الثلثان بالفرض, والباقي بالرد. فإذا كانت الآية لا 
تدل على نفي الرد على أصحاب الفرض في هذه الصورة كذلك لا تدل على النفي 
في غيرهاء لأن الدلالة الواحدة لا yas‏ 

وقال مالك والشافعي: یعطی الزائد عن الفرض لبیت SUSI‏ ". 

وقال صاحب کتاب المفني البنت أولى من بيت المال, لقوله تعالی: وألا 
ate, Sal palate‏ فى کتاب آله 4 ۳. وبهذه الآية عینها اشتدل الشيعة على 
Nag‏ ۱ 


)1( انظر . تبيين الحقائق: ۰۲۳۰/٩‏ آقرب المسالك: ۲ .٤۷۹/‏ الوجیز: ۰۲۱۱/۱ شرح 
العناية في هامش شرح القدیر : ٤‏ / ۰۳۲۸ كفاية الاخیار : ۲ / ۰۱۳ فتح الباري: ۱۲ / ۰۲۰ 
شرح فتح القدیر : 4 ۰۳۲۸ مختصر المزني : ۰۱۸۲ المغني: ۰۱۸/۷ الشرح الکبیر : 
۱۷ الجامع لأحكام القرآن: ه / ۰۱3۷ النتف: ۸۱۱/۲ الفتاوی الهندیة : ۰11۸/٩‏ 
اللباب : ٤‏ / ۱۲۰۲ المبسوط للسر خسي: ۰۹ ۱ احکام القران للجصاص : ۳ / ۰۲۵ 
فتح الباري : ۰۱۹/۱۲ 

(۲) انظر OLS.‏ المفني : ۲۰۱/٩‏ الطبعة الثالة . ومیزان الشعراني باب الفرانض (Bain)‏ 

۳(۰) الأنفال: ۷۵ والأحزاب: 35. 
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۲- اذا ترك المیت UI‏ وبنتاً فقد اتفقت كلمة المذاهب السنية كلها" على أن 
السدس للأب بالفرض, والنصف للبنت كذلك والفاضل يرد على الأب وحده 
فيأخذ هو النصف. والبنت النصف» مع أن الله سبحانه قال: JS AGS)‏ وَاجِدٍ 
BASIS‏ مما OF‏ إن كان له لد 4" فكما أن هذا الفرض في هذه الآية لا ينفي 
أن يكون OW‏ ما زاد على السدس WIS.‏ الفرض في قوله تعالی: فَلَهُنَّ تا ما 
93 وان کانث وَاحدة Gb‏ لصف 4" لا ينفي أن يكون للبنات ما زاد على الثلئين, 
وللبنت ما زاد على Gall‏ خاصة. وإن فرض البنات والأبوين وارد في آية 
واحدة. وسیاق واحد. ۱ 

والفيفة زرد الفاضل غل oly Ca‏ سا ولا عردم غل الاب وحدة: 
فیعطون الربع للأب, وثلاثة أرباع للبنت. 

۳- قال أبو حنيفة » وابن حنبل: إن للأم المال كله في بعض الحالات. تأخذ 
الثلث بالفرض والثلثين بالرد'' مع أن فرضها في القرآن السدس أو الثلت: فَإِنْ 
لم يکن لَه ود وه با Lisi ASG‏ ان گان لَه res‏ امه آلشدذش ie‏ 

٤‏ - قال الله عز وجل :<وآنتشهدوا شهیدین من رِجَالِكُمْ إن لَمْ يکونا رَجُلَيْنٍ 
رل وتان 4 نصت هذه الآيةالكويمة عطلن أن الدین بخبت بشاهدین 


وبشهادة رجل وامرأتين, مع أن بعض المذاهب الأربعة آثبته بشاهد ويمين بل قال 


(۱) انظر . کتاب المغنی : ٩‏ / ۰۱۷۷ الطبعة الثالثة . (منمت ). 
YN relat )۲(‏ 

VV النساء:‎ )۳( 

(Sain). انظر « ميزان الشعراني باب الفرائض‎ )٤( 
eee re ee 

)1( البقرء : ۲۸۲. 


ve‏ مع الشيعة الاماميّة 
مالك: یثبت بشهادة امرأتين ويمين'' فكما أن هذه لا تدل على أن الدين لا یثبت 
ol‏ وينين: كذلك | Si oda‏ ل دل على اند لا برد على الت رالات 
ole YI, co,‏ فالشيعة یوجیون رد ما زاد عن فرض البنت علی البنت: 
داد هی الاش ها خی لت ees sl‏ المي نم | م 
وأخته آقرب الیه من عمه. والأقربون أولى» والشيعة لا یثقون بحدیث طاوس 
(ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذکر )""» ولو وثقوا به لقالوا 
بمقالة أهل السنة .كما أن أهل السنة لولا ثقتهم بهذا الحديث لقالوابمقالة الشيعة ". 
وقال صاحب OLS‏ الديمقراطية : (ومنهم أي من الشيعة من ینکر معظم 
أركان الحج , فرمي الجمار عندهم ضلالة . والسعي بين الصفا والمروة عبث) . 
بحج في كل عام عشرات الألوف من الشيعة إلى بيت الله الحرام» ویطوفون مع 


(۱) انظر . ميزان الشعرانی : ۲ /۲۵۸ طبعة سنة (۱۳۱۱ هجرية ). والمغني : ٠١١ / ٩‏ الطبعة 
الثالة . Sana)‏ 

(۲) انظر . صحیح البخاري: ٦‏ / ٦۷٤۲ح‏ ۰۱۳۵ صحیح مسلم: 2۱۳۳/۳ ۱۱۶ وح WoL‏ 
وح ۰۱۳9۹ مسند أحمد: ۲۹۲/۱ ۰۲۹۱۵۷ سنن الدارمي: ۲ EVEL‏ ح ۰۲۹۸۷ سنن 
البيهقي الکبری: ٩‏ /۲۳۸ ح ۰۱۲۱۵۱ المعجم الأوسط : ۲۳۷/۸ 2 ۰۸۵۰۷ الفردوس 
بما ور الخطاب : ۱ / ۱۰۳ ح PEE‏ المفني : ۱ سنن الدار قطني : ٤‏ / الاح AV‏ 
مسند أبي یعلی : ٤‏ 2۲۵۸ ۰۲۳۷۱ مسند الطيالسي : ۳۶۰/۱ ۰۲۱۰۹ المصنف لابن 
ابي شيبة : 5 / ۲۵۰ ح ۰۳۱۱۳۳ السنن الکبری: ٤‏ / لاح WEY‏ 

(۳) انظر , البحر الرائق: .4١1 / ٩‏ تكملة حاشية رد المحتار: ۳۹۱/۱ و ۰۳۸۰ حاشية 
الدسوقي : 1٩۲/۳‏ و: 140/1 و EW‏ حواشي الشرواني: 1 / ۰۳۹۳ فتح الوهاب: 
۲ و۱۳ الام: ٤‏ ۰۸۰7 روضة الطالبین : ۵ / ۰46 الثمر الداني: ۰۱۲۹ الدر المسختار : 
۷ بدائم الصنائع : 4 7 ۰۱۱۲ مفني المحتاج: ٤‏ /۳۹. الوسائل: ۲۰ /۰۱۱ تفسیر 
مجمع البیان : ۲ .۳٩/‏ مسالك الافهام : ۱۹/۱۲ و ۷۰ الروضة البهية: ۸ / .۸١‏ 

(1) انظر . الديمقراطية تمجید للحرية. والکرامة. وثورة على الا ستعمار والا قطاعية. 
وا AVA es‏ 


الشيعة فى کتاب الديمقراطية للأستاذ خالد محمد خالد ro‏ 


اخوانهم السنة بين الصفا والمروة كتفاً إلى BS‏ ویرمون معهم الجمار جنباً إلى 
جنب . وهذي کتبهم تنطق بذلك بکل صراحة ووضوح. منها الجواهر . والمسالك. 
والحدائق, وسائر کتب الفقه. وجمیع مناسك الحج. وهذه توزع في النجف, 
وایران بلا عوض على کل طالب وراغب. 

وقال المؤلف في الصفحة نفسها: (کادت تحدث مأساة في موسم الحج هذا 
العام. لأن زعیماً إسلامياً كبيراً آراد أن یمارس بعض مناسك الحج على طريقة 
مذهبه الشيعي بما يتعارض تعارضاً مثيراً مع مقتضيات العرف الإسلامي.فأحدث 
هذا من الهرج ما كاد يفضي إلى شر Ce gy‏ 

هذا الزعيم الإسلامي الشيعي هو آية الله الكاشاني كما أعلم وقد اجتمعت به 
في لبنان بعد أن أدى فريضة الحج عائداً من مكة إلى بلده إيران. وسمعته يتحدث 
عن سفره وحجه فلم يشر من قريب ولا من بعيد إلى الهرج المذکور, أو إلى أي 
شيء حدث بسبب ما أداه من أفعال الحج . ولاشيء من واجبات الحج عند الشيعة 
يتعارض مع العرف الاسلامي, أو يحدث هرجاً يفضي إلى سوء. وهذه هي 
واجبات الحج .كما هي مدونة في كل منسك من مناسك الحج» وفي كل كتاب من 
كتب فقه الشيعة , وكما يؤديها کل مسلم شيعي. بلا زيادة ولا نقصان. وهي 
col >I‏ والوقوف بعرفات. والوقوف بالمشعر. ونزول منی» والرمي والذیح. 
والحلق, والطواف, ورکعتاه, والسعي, وطواف النساء ورکعتاه. 

وهناك pl‏ يحدث في كثير من مواسم الحج یظن من لا ینتبه إليه أن الشيعة 


)1( انظر . الديمقراطية تمجید للحرية. والكرامة. وثورة على الاستعمار والا قطاعية. 
والر جعية : ۱۶۸. Gian)‏ ). 


الشيعة الامامتة 
vi‏ یه = 


یخالفون |خوانهم السنة في بعض أفعال الحج, مع أنه لا خلاف بینهما في واقع 
الحال . وهذا الأمر هو ثبوت أول شهر ذي الحجة, فان آفعال الحج موقتة بأيام 
الشهر الهلالي. فلا يجوز أن pais‏ عن وقتها أو تتأخر, ویصادف أن یثبت أول 
الشهر عند السنة, ولا یثبت عند الشيعة, فیقف -مثلاً -السني في عرفات يوم 
الائنین , لأنه يعتقد أن أول الشهر یوم الأحد بينما یحاول الشيعي جاهداً وحرصاً 
على lal‏ الواجب في حينه أن يقف یوم الثلائاء لاعتقاده بأن أول الشهر الائنین. 
ولیس هذا خلافاً في حکم الشرع. ولا في موضوعه. وإنما هو خلاف في ظرف 
العمل الذي یخرج تشخیصه وتطبیقه عن اختصاص الشرع. فالخلاف بين السنة 
والشيعة في ذلك کالخلاف بين Jal‏ الشام والعراق على ثبوت هلال شوال. 
a‏ 

وأراني قد أتعبت القاری بهذا التطويل. والقال والقيل, ولا أظنه رافقني 
واستطاع معي صبراً إلى هنا فلعله اکتفی بقراءة العنوان, أو لعله قرأ العنوان وبعض 
الأسطر. وولى مدبراً لا يلوي على شيء. 


(۱) جاء فى جريدة الجمهورية المصرية عدد (۲۷ نيسان سنة ٠١٠٠١‏ م) أن عيد اللأضحى في 
مصر كان سنة )۱٩۳۹(‏ یوم الاين وفي المملكة العربية السعودية یوم WIS‏ وفي 
بومباي يوم الأربعاء. Foam)‏ ). انظر . التذكرة: ۱۹/۷ و ۰۱۹۷ التهذیب : ۵ / ۰1۳۵ 
الکافی : ٤‏ / ۰۳۲۲ الاستبصار : ۲ / ۱۱۲. انظر . العروة الوشقی: ۱۲ /۳۰۸. الكافي: 
ety Aol‏ من لا یحضره الفقیه : ۲ / ۰۳۹۱ التهذیب : ۵ /۰۹. مسالك الافهام: 
۲ جواهر Vie AS‏ /۲۰۷. 


الشيعة الامامية * 
في کتاب تأريخ التشریع الاسلامي 
المقررللتدريس في الأزهر 

هذا الكتاب للأستاذ عبد اللطيف السبكي. ومحمد علي السايس ومحمد 
توس gee leg yl‏ قل كل الشريعة بالجامم الأزهر. طبع سنة ( ۱۳۵۵ ه- 
۹ وهو مقرر للتدریس في الأزهر الشریف يقرأه الألوف من الطلاب 
والشیوخ. وینتشرون في الاقطار الاسلامية یبتون تعالیمه في المساجد 
والمنتدیات. ليصير عقيدة في النفوس يورثها الاباء للأبناء. والجیل الحاضر 

واذا كان الکتاب بهذه المكانة من الانتشار والتأثیر, كان على الذين وضعوه 
و يتحر وا الحقيقة والصدق في «Jill‏ ویتعدوا کل ما یتخذ منه عدو 
الیو لو طن سبلا الى تانق الققوف وبك ene‏ والعتستاء بين المستلميق: 
كي لا یقعوا فريسة سائغة بين أنياب الوحش المستعمر . 

تكلم المستشرقون عن الاسلام والمسلمین. واهتموا بدراسة القران 
والحدیث. والمغازي والسيرة, وبحثوا عن کل فرقة من الفرق الاسلامية. 
وشرحوا أصولهاء وفروعهاء و تأریخها, وقادتها, وئوراتها. ومجادلاتها الدينية, 


(#) نشر في العرفان عدد کانون الثاني (2۱۹۵۳). (Face)‏ 


۳ مع الشيعة الاماميّة 


ونقبوأ ذ في الزوايا والخبايا عن الأغلاط والهفوات ولم تغب عنهم صغير صغيرة ولا 
كبيرة نح عرق عون ی بجر الكو اين من الفرقة نفسها. وإلى القراء 
هذا المثل البسيط . 

اطلعت فى العام الماضی على كتاب ضخم يقع فى أربعمئة صفحة. اسمه 
(عقيدة الشيعة ) للمستشرق رونلدس. يعدد فيه مقامات تزورها الشيعة لم أسمع 
بها أناء وكثير غيري من رجال الدين. وذكر في المصادر ما يقرب من مئة DUS‏ 
منها وضع باللغة الفرنسية , ومنها باللغة الإئجليزية ومنها بالعربية , وأصحاب هذه 
الکتب منهم مسلمون من مذاهب شی ومنهم غير مسلمین من أديان سختلفة, 
وفي هذه المصادر کتاب مجهول لا يحمل اسم الم لف , ولم یعرف من هو . ومتی 
وضع ولم تذکر مصادره. واسم الکتاب مفتاح الجنان . 

ey‏ ومن هذا التلفيق ee‏ ا 
و و date‏ ال 
همج رعاع. لا یصلحون لشيء غير الاستغلال والاستثمار. 

واذا تشبت هؤلاء الابالسة بكتاب لا يحمل اسم انسان معرفة ولا نکرة» فکم 
تکون غبطتهم وسرورهم إذا وقفوا على سباب , ووخزات طائفية في کتاب یدرس 

والذي جاء فى الکتاب عن الامامية منه ما لم تقل به الامامية, ومنه ما ' 
یشارکهم في القول به غیرهم من مذاهب السنة , فمن الذي لم یقولوا: (إن الایمان 
بالامام عند الشيعة الامامية جزء من الایمان بالله. ومن مات على غير هذا 


الشيعة الا مامية فى کتاب تأريخ التشریع الاسلامی المقرر للتدریس فى الأزهر 7 


الاعتقاد مات مع الکفر ...وان ئمتهم یعلمون متى یموتون, بل لا يموتون الا 
باختیارهم) "" إلى غير ذلك من نسبة الفلو. و تأویل القرآن بغیر الحق إلى طائفة 
تعتمد في ایمانها وعقید تها على کتاب الله وسنة رسوله. 

ونترك الکلام في بیان عقيدة الامامية با متهم إلى شيخ هذه الطائفة» ومرجعها 
الأكبر. ودلیلها في کل أمر من آمور الدین. إلى الشیخ المفید محمد بن الشعمان 
قال: ( القول أن الاأئمة یعلمون الغيب منکر بيّن الفساد. لأن الوصف بذلك انما 
پستحقه من علم الاشیاء بنفسه لا بعلم مستفاد. وهذا لا یکون إلا لله عزوجل, 
وعلی قولي هذا جماعة Jal‏ الامامة إلا من شذ عنهم من المفوضة. ومن انتمی 
إليهم من الغلاة)". 

وقال السبكي وشركاؤه (وكان من آراء الامامية التي خالفوا فيها جمهور 
الفقهاء أنهم يمنعون من تزويج المسلم بالكتابية ‏ ولا يجيزون للمريض أن يطلق, 
وإن كان له أن یتزوج. فإن تزوج ولم يدخل بها حتى مات فالنكاح باطل, ولا 
يترتب عليه مهر. ولا ميراث. وإن الطلاق بالثلاث في مجلس واحد يعتبر طلقة 
واحدة) " إلى غير ذلك مما لا یتسم المجال لنقله ورده. 

أما تزويج المسلم بالكتابية فقد اتفقت كلمة الإمامية على أنه إذاكان الزوجان 
کتابیین. ثم أسلم الزوج» وبقيت الزوجة على دينها يبقى الزواج كما هو ,واختلفوا 
فیما إذا آراد المسلم أن رواب بالكتابية إبتداء. فبعضهم منع . وبعضهم أجاز. 
ودليل القائلین بالجواز قوله تعالی: «والْمخضناث من USM Sal pall‏ من SIE‏ 


(؟) انظر . أوائل المقالات: ١47‏ طبعة تبریز سنة (۱۳۷۱ ه). (متمتن ). 
(۳) انظر . أوائل المقالات طبعة تبریز سنة ۱۳۷۱۱ (Bae) ۰۲۱۳ (a‏ [ نقلاً عن السبكي ]. 


7 مع الشيعة الاماميّة 


اد تيوه Sas AL‏ مخصنین 3b‏ مسافجین ولا خی أَخْدَان4' ".أي أحل لکم 
زواج المحصنات من أهل الکتاب. وما رواه محمد ابن مسلم في الصحیح قال 
سالت الامام SUI‏ عن نکاح اليهودية والنصرانية قال: «لا بأس. أما علمت أنه كان 
ع ایو ول ee‏ 
EY‏ فالمراد منها الوتنيات FI‏ لا کتاب لهن: وآية: وا تُنْسِكُوا بصم 

ا في الزواج. كما قال الشهید الثاني فى تا 
المسالك . 

هذا. وفقهاء الشيعة في هذه الأيام يجيزون زواج المسلم بالكتابية , ويجرونه 
بأنفسهم» وهذه سجلات محاكمهم الشرعية مملوءة بتثبيت هذا الزواج» والحكم 
بصحته . فالقول: إن الإمامية لا يجيزون زواج المسلم بالكتابية لا نصيب له من 
الواقع 

أما طلاق المريض فقد اتفقت كلمة الامامية على أن الرجل إذا طلق زوجته 
حال مرضه. ثم مات قبل أن تمضي سنة على تأريخ وقوع الطلاق فإنها ترثه 
بشروط OW‏ 


.۵ المائدة:‎ )١( 
(؟) انظر . كتاب الجواهر . والمسالك باب الزواج أسباب التحريم . (مند ). انظر. تهذيب‎ 
ه1١7/‎ ۲۰ الأحكام: ۲۹۸/۷ ح ۰۱۲۶۱ الا ستبصار: ۱۷۹/۳ جح ۰ وسائل الشيعة:‎ 

ح ۲۱۲۹۳ الستن الکبری: ۰۱۷۲/۷ 

(۳) البقرة: ۲۱ ۲. 

۱ الممتحنهة : ۱۰ 

)0( انظر . مسالك الافهام: ۳۵۸/۷ جواهر الکلام: ۰۲۹/۳۰ الانتصار : ۰۲۷۹ الخلاف: 
6 ۱۲ المب وط للطوسي : ٤‏ /۱۵۱. السراثر: ۲ / ۰۳۳ جامم المقاصد : ۱۲ ۰.۱۳۲7 


الشيعة الا مامية فى کتاب تأريخ التشریع الاسلامی المقرر للتدریس فى POW‏ 


الأول : أن يكون الموت مستنداً إلى المرض الذي طلقها فيه. 


6 


۷۹ 


الثاني : ان لا تتزوج . 

الثالث : أن لا یکون الطلاق بطلب ges‏ 

وفي OLS‏ المغني للسنة: (أن جماعة منهم الامام مالك. وابن أبي لیلی. 
والامام أحمد في آشهر الروایتین أن المطلقة في مرض الموت ترث المطلق في 
العدة وبعدها ما لم تتزوج)'". فمن مذاهب السنة من يشارك الامامية في هذا 
القول. ویستدل بنفس الدلیل الذي استدل به الامامية آنفسهم. وهو أن المریض 
قصد حرمان المطلقة من ميرائه. فعورض بنقیض قصده. كالقاتل یستعجل 
الميراث. فیعاقب ok pl‏ 

آما إذا تزوج المریض, ومات قبل الدخول فلا تستحق الزوجة مهراً. ولا 
ميراثاً قال به الامام مالك .كما قال به الامامية ". 

أما الطلاق ثلاثاً لا يقع إلا واحدة عند الإمامية نصحیح , ولكن هذه الزيادة في 
كتاب تأريخ التشريع الإسلامي. وهي أن يكون المجلس واحداً غير صحيحة 
فليس لذكر المجلس عين. ولا أثر في كتبهم , إذ لا عبرة عندهم باتحاد المجلس. 
ولا بتعدده. والمعول في تعدد الطلاق على تخلل الرجعة أثناء العدة بين الطلاقين 
أو الزواج ثانية بعد انتهاء العدة. ثم الطلاق مرة أخرى, وقد خالفوا بذلك الأئمة 


(۱) نفس المرجع باب الارث . (منفقج ). انظر. مسالك الأفهام: ۰۳۵۸/۷ جواهر الكلام: 
5/٠‏ انتصار : ۲۷۹٩‏ الخلاف : ٤‏ ۳۱۲7. 

)1( انظر , المغنی لابن قدامة : 3 / ۳۳۰و ۰.۳۳۱ طبعة ثالثة . (منمت ). 

(۳) انظر . میزان الشعراني: ج ۲ آخر باب الوصایا. د 

انظر, المغني: ۰۲۲۱/۷ الشرح الكبير: ۰۱۸۶/۷ السحلی: ۰۲۲۰/۱۰ السجموع: 
۹ /:۱۶ : المبسوط للسر خسي : ٦‏ / ۰۱۵۹ الا نتصار : ٥۹۲‏ . الكافي الحلبي : ۲۷۷. 


الشيعة الاماميّة 
5 مع الشيعة الاماميّة 


aay‏ كنا أن علماء All ee‏ مها واخدوا سا الخد نه 
الإمامية (فقد كان العمل في محاكم مصر الشرعية في هذا الموضوع على مذهب 
الأئمة oda NI‏ ثم صدر قانون رقم (۲۵ سنة 19179م)., فنصت المادة الثالثة 
منه أن الطلاق المقترن بعدد. Ubi‏ أو إشارة لا يقع إلا واحدة'". 

وإذا جاز لعلماء مصر أن يخالفوا المذاهب الأربعة كافة, وهم من العاملين بها 
منذ القديم , فلماذا لا يجوز للإمامية أن يخالفوهم ‏ إن الفقيه المسلم هو الذي يعتمد 
في أقواله على آية ظاهرة, أو حديث صحيح عنده, سواء أوافق المذاهب. أم 
خالنها. 


)١(‏ انظر. الناصریات : 1۵. الخلاف: 1 EYE‏ المبسوط للسر خسي: ۰۱۷۳/۲ بدائع 
الصنائع : ۳ الم ۰۱۹۷/۵ المجموع: ۱۷ / ۰۱۵ المغني: ۰۱۷۵/۸ المدونة 
الکبری : ۲ / ۰۳۶۳ بداية المجتهد : ۲ / 19. البحر الزخار : 4 NVA‏ 

(۲) انظر . کتاب الأحوال الشخصية لمحمد محيي الدین عبد الحمید: VEE‏ طبعة سنة 
VALY)‏ م). Shean)‏ ). 


افتراء على الامامية * 

قال الدکتور (ستیورادت ضود) أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة بیروت 
الامیر كية . وفي duke‏ واشنطن في کتابه العلاقات الاجتماعية في الشرق العربي 
قال: (یعتقد الشيعة أن موت الحسین وأتباعه كان بمثابة تضحية لغفران خطایا 
جمیع المسلمین )"وليت المولف آشار إلى مصدر قوله هذا الذي لم نجد له أثراً 
في کتاب قدیم أو حدیث للشيعة الامامية كيف وهم یتلون مؤمنين یک تاب الله 
المنزل: ولا 5p‏ وازرة وِزْرَ خی ۹ إن عقيدة الفداء والغفران عقيدة نصرانية 
ess‏ بش ها مدهت من الم اقب MS‏ 

وقال أيضاً: ( تبداً الأئمة الائنا عشر عند الشيعة بعلي , وکلهم ملهمون یتصفون 
بممیزات إلهية OY‏ 


dle‏ بشيء من خلقه, أو نسب بعض صفاته القدسية إلى إنسان ماء نبياً كان أو 


:هذا مان ينا كه تمرف «(ote‏ فد الامامیه ان شوم 


Ls!‏ فقو ون Soe‏ اندو نکر و وده وتوا «تعالی الله Las‏ دقوله المشبهون به. 


والجاحدون له علواً کبیرآ» " إن الامام فى عقيدة الشيعة الامامية انسان کامل لا 


یمتاز بشی» عن أفراد البشر الا (آنه آفضل من کل أحد فى زمانه)"*. 


(#) نشر في العرفان عدد حزیران (۱۹۵۱). (منمتع ). 

(۱) انظر . العلاقات الا جتماعية في الشرق العربي: ۰۲۱۰ (Fain)‏ 

VAL : الانعام‎ )۲( 

(۳) انظر . العلاقات الا جتماعية في الشرق العربي: ۰۲۱۰ (Baca)‏ 

(4) انظر . نهج البلاغة . الخطبة )64( Fase)‏ ). 

)0( انظر , کتاب شرح التجرید للعلامة الحلي : ۲۵۰ طبع العرفان . (منم ). 


“te 


الأعور الدجال* 

قرأت كتاب «المهدية في الإسلام» للشيخ سعد محمد حسن من علماء 
الأزهر. فتذكرت قصة كنت قرأتها منذ أكثر من عشرين عاماً. وبطل القصة رجل 
يعرف بالأعور الدجال. وشعرت برغبة ملحة في قراء‌تها من جديد» ولكني لطول 
العهد نسيت اسم الكتاب الذي قرأت فيه القصة فبحثت عنها في كل كتاب احتملت 
أن یتعرض لها إلى أن اهتديت إليها في أحد الكتب القديمة . نقل صاحب الكتاب 
القصة عن رواة عدة اختلفت أقوالهم في الوصف والتصويرء والاختصار 
والتطويل. ولكنهم اتفقوا على fol‏ الفكرة. والصورة التالية تعبر عن أقوالهم 
مجتمعة : 

يأتي في آخر الزمن» رجل اسمه صائد. ولقبه الدجال. عينه اليمنى ممسوحة, 
والأخرى في جبهته ‏ تضيء كأنها کوکب. فيها علقة ممزوجة بالدم. مكتوب على 
جبينه «كافر» يخوض البحار ويجوب GU!‏ الأرضء يسير بين يديه جيل أبيض 
يخاله الناس طعاماً. وما هو بطعام, وخلفه جبل من نار ودخان, ينادي el‏ 
صوته. ال ای أتباعي. أنا الذي GE‏ فسوی, وقدر فهدى. أنا ربكم الأعلى. 
أكثر انباعه gil‏ تحت تحمار مسافة ما بين fag‏ لا يغريماء الا غان ولا 
بزرع الا تلف ولا بشعب إلا أهلكه. ورماه في هوة الفقر والبؤس» و تنتشر في 


(#) نشر فى العرفان bls ore‏ ۱۹۵. 


5 مع الشيعة الاماميّة 


عهده الفتن في كل مكان, وتتراكم كقطع اللیل المظلم . وسواء أكان رواة هذه القصة 
محل الثقة أو الريب فإنها تنطبق كل الإنطباق على دول الإستعمار وشركات 
الاحتکار , فهي تدخل الشعوب بقصد الصيد والقنص, وتتستر بإسم المساعدات 
الفنية والدفاع عن حقوق الضعفاء. آما العين التي تضيء كالكواكب فهي إشارة إلى 
ثروة المحتكرين وأموالهم. إلى نفط الحجاز. والعراق, والکویت. والبحرين, 
وقطر. وإيران. وعلقة pull‏ فيها ترمز إلى أن مصدر هذه الأموال. دماء الكادحين 
والمحرومین. وكلمة کافر تشیر إلى أن دول الاستعمار تکفر بحقوق الانسان 
وخالقه , والجبل الأبيض الذي یظن أنه طعام. هو تصدير رژوس الأموال إلى 
البلدان المستعمرة للسيطرة على مواردها ومقدراتها. وجبل الدخان والنار» هي 
الحرب التي تتولد من صراع الشركات على السلب واحتكار الأسواق العالمية, 
ولا يدخل الاستعمار أرضاً إلا بلي أهلها بالفقر والمرض والجهل. وأحاطت بهم 
الفتن من كل جانب. والذين يسيطرون على الشركات الإحتكارية أكثرهم من 
لبهود. كما هو الواقع بالفعل. أما حمار الأعور الدجال فهم الإقطاعيون. حيث 
يتخذهم الاستعمار والشركات مطية لما يبتغونه من العدوان والسلب. وابتزاز 
taal!‏ وا وان 

كانت الول ال تة اذا Gal‏ أن فد فسا رمل حتودها لوه 
بالقوة والغلبة . ولما تنبهت الشعوب وتزايدت الحركات الوطنية. والإنتفاضات 
التحررية ضد النفوذ الأجنبي لجأ المستعمرون إلى اكتشاف أسلوب جديد 
للإستعمار . لجأوا إلى المعاهدات, والحصول على صكوك تحمل تواقيع الرجعيين 
والاقطاعیین. ولکن المستعمرین لم ینتفعوا بهذا الاسلوب ولن ینتفعوا sh‏ 


y‏ الد جا 
لا عور جال Ao‏ 


أسلوب يلجأون إليه الآن في کل مکان. لن ینتفعوا بشيء حتى بهذا الدس. 
ey‏ له التفرقة.ويث البعقاء والشقاق ن AAG‏ الواخد عن طريق يعض 
JE,‏ الدین . ۱ 

تذکرت قصة الأعور الدجال. وأنا أقرأكتاب المهدية في الإسلام. وهو الذي 
أوحى إلى بتفسير الدجال بالإستعمار. وحماره بالإقطاعيين, وبعض رجال 
الدین. لأن أبحاث الکتاب بعيدة كل البعد عن نوكن الحياة. وانما paris‏ 
مواضیعه بأمور انتهی زمانها. وعفی الدهر علیها. ولا تتمر سوی إثارة الفتن بين 
المسلمین. وبث روح التعصب الذي يستغله المستعمر لتحقیق أغراضه وآهوائه. 
والافباي شيء نفسر قوله : 

(إن الامامة عند الشيعة تميت العقل. وتشل التفکیر ...وانه یستطیع أن یعلل 
بأبحائها عندهم خضوع الناس واستکانتهم للحکام الظالمین..) لأن ابن هاني 
الأندلسي الذي خاطب المعز لدين الله بقوله '': 

ماشئت لا ماشاءت القدار فاحكم فأنت الواحد القهار 

هو شيعي .. وإن الشيعة تفسر نصوص القران بروح بعيدة عن ظاهره» وععن 
مادة اللغة نفسها. ونقل عن الذهبي أن نهج البلاغة مكذوب على أمير المؤمنين 
علي . وقال: (إن الشيعة في فارس LG!‏ عشرية. وهم طوائف. منهم إجتهاديون 


(۱) محمد بن هاني بن محمد بن سعدون الأندلسي (۳۲۰ أو ۳۱۲-۵۳۲۹ ه). الشاعر 
الا ندلسی scat‏ المعز الفاطمى من بلاد oly pill‏ حين توجه إلى مصر . وقد كان قوي 
النظم إلا أنه aS‏ ه رو اد شم sta‏ لمبالفته في مدحه الخليفة [ الفاطمي ]. فمن ذلك 
قوله يمدح المعز : 
انظر , دیوان ابن هاني الأندلسي : ۲۰ وما بعدها . البداية والنهاية: ۱۱ /۳۱۰. 


AN‏ مع الشيعة الاماميّة 


-أي أصوليون - ولیس لهم من اسمهم نصیب. لأنهم لا یفکرون مطلقاً فى نقد 
elas SUS‏ وی مرد اا ار sh‏ 

وما إلى ذلك مما نقله عن خصوم الشيعة. وعن المستشرقین أعداء الاسلام 
الذين یبعتهم المستعمرون إلى الشرق للدس والکید للمسلمین. یتعلمون اللغة 
العربية . ويؤلفون في المذاهب الاسلامية بدافع الشقاق و تفریق الكلمة. آما کتب 
الشيعة فلم ینقل منها الا ما یتفق مع مقاصد المستعمرین ومرامیهم من اظهار 
المسلمين بمظهر الجهل والبداوة المتوحشة. 

أهذه هي رسالة الأزهر الشريف وأهدافه ! وبهذا أمر الإسلام. وهكذا كانت 
سيرة السلف الصالح ! آهذي هي الثقافة الاسلامية , وبهذا يظهر فضل الإسلام على 
سائر الأديان!. 

لقد کتبنا وأجبنا على افتراءات المؤلف» وافتراءات غيره على الشيعة, ونشرنا 
في مجلة العرفان. ورسالة الإسلام؛ وصحف بيروت. وكتب علماء الشيعة مثات 
المجلدات, وعشرات المقالات في Spell‏ والفروع والتفسير والرجال, کتبنا 
وتقربنا وتوددنا رغبة في التفاهم . ووحدة الكلمة وجمع القوى ضد العدو 
المشترك. ولكن أبى غيرنا إلا الشقاق وبث روح التعصب, لأن المستعمر هكذا 
tons‏ 

ونحن نسأل المؤلف الذي نقل عن بعض کتب الشيعة ما نقل. هل يؤمن حضر ته 
بكل ما كتب السنة! بل هل يؤمن بكل ما في الصحاح الست حتى بحديث (استمع 


(۱) انظر + مروج الذهب : 1۱1/۱ : ۲۰۷/۲ طبعة آخری. 


ال عون الا لسن نش ا سس تخس خر 
لأميرك وأطعه. وان جلد ظهرك وأخذ (WL‏ ولماذا نقل المژلف عن أحد 
علماء الشيعة . وهو المجلسي, ما يتفق وأغراض أعداء الدين ولم ينقل عنه ما 
ذكره في الجزء الثالث من كتاب البحار في نفي الغلو'". 

أعرض المؤلف عن الحسنات. وأشاع ما gb‏ أنه من السیثات, وهذا ما دعانا 
أن نفسر الأعور الدجال بالاستعمار. وحماره ببعض رجال الدين» ویعرف کل من 
قرأ ما کتبته من قبل. ومن بعد. أني لا أجرح أحدأبكلمة نابية. ولكني لم أجد 
مندوحة عن هذا التفسیر , وأنا أقرأكتاب المهدية في الاسلام. وأرجو القراء 
الكرام أن لا یحکموا على بشيء الا بعد أن يقرأوا الكتاب. وهذا عذري إليهم. 

ولو أن المؤلف كتب عن اللاجئين العرب. وما فعلته إسرائيل. ومن أوجد 
إسرائيل. أو تكلم عن إحتلال الإنجليز لمصر وحرقها القاهرة. أو عن الدماء 
البريئة التي أراقها الفرنسيون في مراكش لكان أليق بالعالم المخلص , وأنفع للدين 
والإسلام من إثارة النعرات التي تباعد بين الأخوين» وتمزق شمل المسلمین. 
وتجعلهم أكلة IST‏ لكل مستعمر ومستثمر, ولكن المؤلف لم يجد جوا ملائماً 
لعبقريته وعلومه إلا هذا الجو. وسيذكر التأريخ كتابه بما هو آهله, والله من وراء 
القصد. 


)1( انظر . بحار الأنوار: ۳/۲۸ المصنف لعبدالرزاق الصنعانى: ۱۱ ۰.۳۸۳7 مسند أحمد: 
۵ ۰۳ المصنف لابن آبي شیبة : 2۸/۱۵ ۱۸۹۰و: 2۹۵/1 EVEL‏ 
(۲) انظر OLS.‏ البحار : 1٩/۳‏ طبعة سنة ۱۳۰۱۱ ه). (Gia)‏ 


wee, 


الشيعة في رأي الدکتور عبد الرحمن بدوي 

قال الدکتور عبد الرحمن بدوي في مقدمة کتابه دراسات لسلامية -: للشيعة 
أكبر fall‏ في إغناء المضمون الروحي PLM‏ واشاعة الحياة الخصبهة القوية 
العنيفة التي وهبت هذا الدین البقاء قوياً عنيداً قادراً على إشباع النوازع الروحية 
للنفوس حتى أشدها تمرداً وقلقاً. ولولاها pod‏ في قوالب جامدة. ليت شعري 
ماذا كان سيؤول إليه أمره فيهاء ومن الغريب أن الباحثين لم يوجهوا عناية كافية 
إلى هذه الناحية, ناحية الدور الروحي في تشكيل مضمون العقيدة الذي قامت به 
الشيعة, والعلة في هذا أن الجانب السياسي في الشيعة هو الذي لفت الأنظار أكثر 
من بقية الجوانب مع أنه ليس الا واحداً منها. وقد یکون من أقلها خطراً من حيث 
القيمة الذاتية لهذا المذهب . ووجوده بشکل واضح لا يدل مطلقاً على طغیانه على 
بقية جوانبه ‏ بل كان نتيجة لطبيعة الصلة بين الدين والدولة في الحضارة العربية. 
وفي الاسلام منها بو جه التخصیص, فهما فيه متزاوجان. وینبعان من مصدر 
واحد. ولهذا نميل هنا إلى اطلاق لفظ الشيعة في المقام الأول من التیار الروحي 
في الاسللام. ۱ 


القرآن الكر يم 
التمسك بالقرآن 
ان الامامية أشد الناس تمسكاً بالقرآن. ومحافظة علیه. وتعظیما له. ومنه 
یستقون عقید تهم وأحكامهم . وبه یدفعون شبهات المبطلین , وأقوال المتحذلقین, 
فهو عندهم المعجزة الكبرى. والمقیاس الصحیح للحق والهداية, فقد رووا أن 
أئمتهم آمروهم أن یعرضوا ما ینقل عنهم على القرآن. فان خالفه فهو كذب, 
وافتراء. وزخرف. وباطل يجب ضربه في عرض الجدار . 


لا تحریف في القرآن 

ویستحیل أن تناله يد التحريف بالزيادة أو النقصان للآية: « ان تن SIGE‏ 
رانا له َحَافِظُونَ 4 . والآية : hd‏ آلباطل من بين يَدَيْهِ ولا من all‏ تنزیل ین 
خکیم sad‏ 4 . 

= إلى الامامية افتراءً و تنكيلاً. نقصان آیات من آي القرآن. مع أن 
علماء‌هم المتقدمین والمتأخرين. الذين هم الحجة والعمدة قد صرحوا بأن القرآن 
هو ما في أيدي الناس لا غيره» فمن المتقدمین الشیخ الصدوق في OLS‏ (اعتقاد 


)\( الحجر : 5 
(۲) فصلت : ؟4. 


الشيعة الاماميّة 
=e ay‏ = 


الشيعة الامامية ) والسيد المر تضی في کتاب (المسائل الطرابلسیات) والشیخ 
الطوسي في كتاب (التبیان) ومن المتأخرين الشیخ جعفر الشجفي في کتاب 
(کشف القطاء ) والسید محسن البغدادي في (شرح الوافية ) والشیخ علي الكركي 
الف رسالة خاصة فى نفی الزيادة, والسید محسن الأمين فى الجزء الأول من 
( آعیان الشيعة ) والشیخ جواد البلاغي في الجزء الأول من (آلاء الرحمن ) ونقل 
الأمين والبلاغي في هذین الکتابین أن القائلین بالنقصان هم آفراد من شذاذ 
الشيعة , والحشوية من السنة لا يعتد بقولهم. إذن نسبة التحریف إلى الشيعة کنسبته 
إلى السنة کلتاهما لم تبن على أساس من الصحة”"". 


القرآن محدث 

قال السنة : القرآن کلام الله . وشأن من شؤونه, والله قدیم. فالقرآن قديم. وقال 
الإمامية : ail‏ محدث. وليس بقدیم. وان الله سبحانه خلق الكلام, كما خلق سائر 
الأشياء . أي أوجد حروفاً وأصواتاً في أجسام دالة على المراد'". 


من ال یات ما بلغت الغاية من الوضوح. كقوله تعالى: «فل هُرَآَنَه أَحَدٌ أنه 


(۱) انظز , أوائل البقالات: للشيخ المفيد: ۷و ۰۳۸۱ بحار الأنوار: ۰۲۶/۱۱ الغدیر : 
۳ البيان فى تفسير القران . للسید الخوئی : ۰۲۱۵.ال"صول العامة للفقه المقارن للسید 
یت نمی ee‏ ۱ 

(۲) انظر . الخلاف للشیخ الطوسي : ۱ ایضاح لابن شادان: ۵ فتح الباري: 
۸ تأريخ دمشق: 1۱ /۲۳. السنن الکبری: ۱۰ / ۸۳ الدر المنثور : ۵ /۳۲۹. 


القرآن الکریم es‏ 
سید لم لد ول رد ول يكن له OTL‏ وقوله تعالى : Sees ad‏ 
NI‏ وما Sed‏ وَهُرَ US le‏ شَىْءِ قَدِيرٌ 4 وهذا النوع يجوز أن یفسره العالم 
والجاهل. ومنها دون ذلك في الظهور کقوله سبحانه: (وَيَقُولُونَ ججراً 
Choe‏ میرن Ge‏ را وشل هذا يجوز أن يفره 
مرن غرف اللقة الع ية صتاعه وذوقا دون الجاهل وها المتشابه: وهو .ما 
اشتبهت معانیه. وإنما يقع الاشتباه في أمور الدین -غالباً -كنفي التشبیه . والجور 
عن الله جل ثناؤه. وقد بين صاحب مجمع البیان الحکم في المتشابه عند تفسیر : 
وما یفلم تأیه ول ون فی آلعلم4" قال: إن الراسخين في العلم هم 
الضابطون له المتقنون فیه...ومما يزيد هذا أن الصحابة والتابین اجمعوا علی 
تفسير جمیع آي القرآن, ولم یتوقفوا بأن قالوا: هذا متشابه لا یعلمه إلا الله وکان 
ابن عباس یقول في هذه الآية: أنا من الراسخین في العلم (الذين یعلمون 
Ba eer‏ 

ولا تجوز الامامية لأحد أن یستنبط الأحكام الشرعية من القران الا إذا درس 
مع العلوم العربية العلوم الدينية كالأصول و الفقه gail‏ ونان اسات 


(۱) الا خلاص : ۱ - 1. 

(۲) المائدة : ۱۲۰. 

(۳) الفرقان : ۲۲. 

. ٠١۸: الکهف‎ ):( 

)0( ال عمران : ۷. 

)1( انظر . مجمع البیان: ۲ تفسير ابن کثیر : ۰۳۸/۱ البرهان للزركشي: ۲ / ۰۷۳ 
.٠‏ البداية والنهاية NYY / As‏ 
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النزول, واجتنب الغلو. لأن في القرآن ناسخاً ومنسوخاً. وعاماً وخاصاً, ومجملاً 
ومبيناً. فمن OLY‏ [ما ] لا يعمل بها مطلقاً كالآية : (وَآَلّذِينَ ترفن pe‏ یرون 
رجا دَصِبَة وازواجهم Jai NEG‏ غير ltl‏ قٍن حَرَجْنَ فلا pile CE‏ ِى ما 
gh‏ فی أَنفْسِهِنَ من مَعْرُونٍ واه عَزِيرُ ESS‏ فكان على المرأة إذا مات زوجها 
أن تعتد سنة كاملة بحكم هذه الآية, ثم نسخت AG‏ «وألزین BG‏ منک 


۳ 
oe 4 9 رم‎ 


وَيَنَوُونَ أَزوَاجاً tes Sel Bais‏ آشهر وعضرا 4 "۰ فاستقر حکم عدة الوفاة 
على المرأة أربعة آشهر وعشرة أيام. ومن الآيات التي لا یو خذ بعمومها الآية: Gd‏ 
ی این منوا كيب Eile‏ آتتضاص نی آلقثلی BT‏ باحر ند سالعند وألأنتى 
ga AA‏ نی له ِن آخیه شَئْء نام Stacy‏ وَأَدَاء idly all‏ لك تَخْفِيفٌ 
من ریم وَرَحْمَةٌ فعن آغتدی بَعْدَ لك LG‏ عَذاب ألیم»" قال الفقهاء: إن 
الأب لا یقتل إذا قتل ولده ظلماً وعدواناً. ومن الآيا تالمجملة ما ورد في 
وجوب الصلاة. والصوم. والزكاة. وما إليهاء إذن من OLY‏ ما يجوز أن يفسرها 
العالم والجاهل. ومنها ما يفسرها العالم الضابط , ومنها ما يفسرها المجتهد 
في الفقه . 

وقال الامامیة: إن الحدیث یفسر ویخصص آيات القرآن, ولا يجوز أن ینسخ 
آية من آياته. وانما تنسخ الآية بآ ية مثلها . والقرآن هو الدلیل الأول من الادلة 
الأربعة للشريعة , وهي الکتاب, والسنة ‏ والاجماع. والعقل. وعدد آياته نحو ستة 


(۱) البقرة: Vhs‏ 
( ۲ البقرة: ۰۲۳۶ 
(۳) البقر ة: AVA‏ 


القران الکریم i‏ 
آلاف آية. وآیات الأحكام منها نحو خمسمئة . أكثرها فى العبادات والاحوال 


زا 
كتب التفسیر للامامیة 


وللامامية عدة کتب في التفسیر منها: (مجمع البیان للطبرسي طبع مراراًء 
OLS,‏ التبیان للشیخ الطوسي مطبوع» وتفسیر النعمانی لمحمد بن ابراهیم. 
وخلاصة التفاسیر لسعید بن هبة الله الراوندي. والاء الرحمن للشیخ جواد 
البلاغي. طبع منه الجزء الأول. وقلائد العقیان في تفسیر آیات الاحکام للشیخ 
أحمد الجزائري مطبوع. وزبدة البيان في تفسير آيات الأحكام لملا أحمد 
الأردبيلي, وكنز العرفان في آيات الأحكام أيضاً للمقداد بن عبد الله السيوري 


Maes 


)1( انظر . مسالك الافهام: ۰۱۹۰/۱۳ الذريعة للسید المرتضی: ۲۸۰/۱ الابهاج فى شرح 
المنهاج : ۲ ۰۷۱۱/۲ نهاية السژول: ۰16۹/۲ المستصفی للغزالي: ۲۵۰. 

)1( انظر , المصادر : مجمع البيان. شرح التجرید للعلامة الحلي . وتقریرات النائيني للشیخ 
محمد علي الخراساني . ورسائل الشیخ الأنصاري , والجزء الأول من shel‏ الشيعة . والجزء 

الأول من آلاء الرحمن. وأوائل المقالات للمفيد. (مند ). 
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علم الحديث عند الامامية " 

ألف علماء اللغة كتباً جمعوا فيها آلفاظ المفردات مع بيان معانیها , وكتباً دونوا 
فيها القواعد العربية كالصرف والنحو. وألف الإمامية Lad‏ لجمع الحدیث , وكتباً 
ly J‏ الحديث. LS‏ لنقد الحديث. ويحوي النوع الأول المعتقدات LAL,‏ 
والأوامر والنواهی. وأنواع المعاملات [التي] تصل بالتسلسل إلى السعصوم. 
والنوع الثاني يشتمل على أسماء الرواة. فیذکر کل راو باسمه وصفاته. ويسمى 
هذا علم الرجال. وفي النوع الثالث يذكر فيه النظم العامة والقواعد الكلية لمعرفة 
الأحاديث الصحيحة من غيرهاء ويسمى علم الدراية, والغرض من هذه الأنواع 
الثلاثة واحد, وهو إثبات السنة النبوية بالطريق الصحيح. 


كتب الحديث 

ومن كتب الحديث (الكافي ) لمحمد بن يعقوب الكليني «ت ۳۲۸ ه», وفيه 
)11-44( حديثاً. وكتاب (من لا يحضره الفقيه ) لمحمد بن بابويه المعروف 
بالصدوق «ت ۳۸۱ ه » وفيه )٩۰۶۶(‏ حديثاً. وكتاب (التهذيب ) لمحمد بن 
الحسن الطوسي «ت ٤١١‏ ه» وفيه (۱۳۰۹۵) حديثاً. وکتاب (الاستبصار ( 
للشیخ الطوسي المذكور وفيه )00١(‏ حديثاً. وكتاب (الوافي) للمعروف 


(Baa) .)2۱۹۵1( نشر في العرفان کانون الأول سنة‎ (HH) 
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تن القيض le): gy NN.‏ وکعاب fies IY‏ الجر 
العاملی «ت ۱۰۳۳ ه» وهو (1) مجلدات وغير ذلك مما یضیق المقام عن ذکره. 
وهذه الکتب مبوبة مرتبة, یذکر في کل باب جمیع ما یتصل به من الأحاديث, 
والکتب الستة AY‏ الذکر معروضة للبيع مع غیرها في المکتبات العامة بإيران 

والعراق. 


کنب الرجال 

ومن کتب الرجال المطبوعة: کتاب (الرجال) لأحمد بن علي النجاشي 
«ت ۰ ۵ ؟ ه», وکتاب (الرجال ) للشیخ gu gall‏ , وکتاب (معالم العلماء ) لمحمد 
بن علي ان شهر ies!‏ «ت ۵۸۸ ه». وکتاب (منهج المقال) للميرزا محمد 
الاسترابادي am ۱۰۲۰ On‏ وكتاب (إتقان المقال) للشيخ محمد طه نجف 
«ت ۱۳۲۳ ه ». وکتاب (الرجال الکبیر) " للشیخ عبد الله المامقاني من علماء 
هذا القرن . إلى غير ذلك مما کتب علماء الشيعة في هذا الموضوع. 

ومن الكتب المطبوعة في نقد الحديث كتاب (البداية في علم الدراية ) للشيخ 
زين الدين بن علي العاملي « ت 117 ه». وكتاب (الوجيزة) للبهائي العاملي 
On‏ ۱۰۳۲ ه». وكتاب (شرح الوجيزة) للسيد حسن الصدر من علماء هذا 
القرن , وكتاب (مقياس الهداية ) للشيخ عبد الله المامقاني» إلى غير ذلك من 
الكتب. 


Cho) عنوان الكتاب ( تنقيح المقال في علم الرجال) وهو في طبعته الجديدة يزيد على‎ )١( 
مجلداً. ( المصحح).‎ 
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آقسام الحدیث 

وقسم الشيعة الحدیث إلى قسمین متواتر. و آحاد. والمتواتر أن ینقله جماعة 
بلغوا من الكثرة حدأً یمتنم اتفاقهم وتواطوّهم على الکذب. وهذا الشوع من 
الحدیث حجة يجب العمل به . آما حديث الاحاد فهو ما لا ينتهي إلى حد التواتر. 
سواء أكان الراوي واحدا أم أكثر , وینقسم حدیت الاحاد إلى أربعة أقسام: 

۱- الصحیح, وهو ما إذاكان الراوي إمامياً ثبتت عدالته بالطریق الصحیح. 

۲ - الحسن, وهو ما إذا كان الراوي إمامياًممدوحاً. ولم ينص أحد على ذمه 
أو عدالته. 

۳- الموثق, وهو ما إذا كان الراوي مسلماً غير شيعي ولكنه نقة أمين في 
النقل. 

٤‏ - الضعيف وهو غير الأنواع المتقدمة.كما لو كان الراوي غير مسلم أو مسلماً 
فاسقاً. أو مجهول الحال. أو لم يذكر في سند الحديث جميع ashy)‏ 


العمل بالحديث 

وقد أوجبوا العمل بالحديث الصحیح, والحسن» والموثق لقوة السند. 
والاعراض عن الضعيف لضعف السند. ولكنهم قالوا: إن الضعيف يصبح قوياً إذا 
اشتهر العمل به بين الفقهاء القدامی؛ لأن أخذهم بالضعيف مع علمنا بورعهم 
وحرصهم على الدين وقربهم من الصدر الأول يكشف عن وجود قرينة في الواقع 


(۱) انظر , أعيان الشيعة: ۵ / 1۰۱ نهاية الدراية: .٠١7‏ الارشاد فى معرفة علماء الحديث 
. لأبى يعلى: ۱ /۱۵۷. 


الشيعة الاماميّة 
۱۰۰ مع اس همه 


أطلع أولئك الفقهاء عليهاء وخفيت علینا نحن ومن gle‏ هذه القرينة أن تجبر هذا 
الحديث. وتدل على صدقه في نفسه مع قطع النظر عن الراوي. كما أن القوي 
يصبح ضعيفاً إذا أهمله الفقهاء القدامی. فان عدم عملهم به مع أنه منهم على مرأى 
ومسمع يكشف عن وجود قرينة تستدعي الاعراض عن هذا الحديث 
بالخصوص. وان كان الراوي له صادقاً. 

ومن علامات وضع الحديث عند الشيعة أن يكون مخالفاً لنص القرآن الكريم, 
أو لما ثبت في السنة النبوية, أو للعقل, أو ركيكاً غير فصيح. أو يكون إخباراً عن 
أمر هام تتوافر الدواعي لنقله. ومع ذلك لم ينقله إلا rely‏ أو يكون الراوي 
مناصراً للحاكم الجائر'' . 


تعارض الحديثين 

اذا ورد حدیثان, وأثبت أحدهما ما نفاه الآخر. فان كان أحد الحديثين معتبر 
السند دون الثاني أخذنا بالمعتبر وطرحنا غیره. ولا يتحقق التعارض في هذه 
الحال. وإنما يقع التعارض إذا کانا معأً معتبرین بحيث يعمل بكل منهما, لو كان 
بدون معارض. 

متی تم التعارض يؤخذ بأشهر الحدیئین. والمراد بالاشهر أن یکون معروفاً 
عند الرواة. ومدوناً في کتب الحدیث أكثر من الطرف الشاني. وان تساویا 
بالشهرة. آخذ بالاعدل والأونق, وقال المیرزا النائيني في تقریرات الخراساني 
ESN‏ ۱ المعالم للشهید الثاني : ۸ الوافية للفاضل 


" التوني: ۱ المجموع: ۳ / ۰.۲۱۸ مفني المحتاج : ۱ / ۲ . البحر الرائق : ۰۳۹۳/۸ سبل 
السلام : ۱ ۵ ۳ 
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«باب التعارض »: ليس المراد بالأعدل والأوثق من كان أكثر زهداً في الدنياء بل 
من كان أعدل في صدق القول وأوثق في النقل, وإذا تساويا في الصدق عرض 
الحدیثان على كتاب الله , وأخذ بالحديث الموافق دون المخالف, واذا كانا Le‏ لا 
يتنافيان مع ظاهر الكتاب. وتساويا في سائر الجهات. فالقاعدة المستفادة من 
الأحاديث الثابتة الصحيحة تستدعي التخيير في العمل با Sos cals‏ 
وقيل: تعارضا تساقطا كما هو الأصل. أي يترك العمل بهما معأ وتصير الواقعة, 
مما لانص فيها. 

وبالتالي | ان الامامية يعتقدون أن الحديث مصدر من مصادر العقيدة الاسلامية. 
وال من اضول اف هة الم دة وان اعمال اهمال للدي اده لذا کارا 
وما زالوا يجدّون ويجتهدون في نقد الحديث وتمحيصه والإحتفاظ به , وبكل ما 
بمت إلى الإسلام بسبب قريب أو a‏ 


)1( انظر . المصادر : کتاب تأسیس الشيعة للسید حسن الصدر. والجدء الأول من أعیان 
الشيعة للسيد e — ee‏ كد ies Bree‏ مقباس 0 ة في 


cA a eles 
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الاجماع " 

ls‏ الاجماع عند المسلمین في المدينة المنورة. وبعد الرسول الأعظم يَف 
وبين الصحابة خاصة. ففی عهد الرسول لا مرجع سواه في الأمور Aull‏ وفي 
عهد الصحابة لا فقه ولا فقهاء الا في المدينة او منها, فکان من السهل معر فة اراء 
المجمعین من ذوي القول. لقلتهم والعلم بمکانهم ومکانتهم » وبعد أن اتسعت البلاد 
الإسلامية. وصار في كل بلد حلقات للدرس. وأقطاب للشرع آصبح الحصول 
على الإجماع متعذراً أو متعسراً. خاصة أن التأليف والتدوين لم يكن معروفاً ولا 
مألو فا في الصدر الأول. 

وللإجماع أقسام عديدة, ولكل قسم فروع. ونخص الكلام -هنا عن أهم 
الأقسام التي تصلح أصلاً للشرع . ودليلاً للفقيه وينقسم الإجماع بإعتبار الزمان 
إلى ثلاثة آقسام: 


جاع الضيحايه 

إجماع الصحابة بأن تتفق كلمة الأصحاب جميعاً على حكم شرعي» وقد 
أوجب السنة. والشيعة الأخذ بهذا الاجماع. واعتباره أصلاً من صول الشريعة, 
ولكنهم اختلفوا في الدليل الدال على اعتباره ولزوم الأخذ به فقال الشيعة: هو 


)#( نشر في العرفان عدد شباط عام (Fan) (p VAOY)‏ 
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أمتي على ضلالة )'''. وعلى أي الأحوال فان النتيجة واحدة, وهي العمل بإجماع 


إجماع أحد الصحابة 

أجمع المذاهب الأربعة على العمل بقول أحد الصحابة إذا لم يقم على خلافه 
دليل من الكتاب. أو السنة النبوية. لأنه أعلم بمراد السبي BE‏ بفضل رفقته له. 
ومشاهدته لعصر التنزیل . فإجتهاده يقدم على إجتهاد المتأخر ase‏ 

وذهب الغزالي. والآمدي. والشوكاني إلى أن قول الصحابي ليس بحجة OY‏ 
الصحابة أنفسهم اتفقوا على جواز مخالفة كل واحد منهم للآخر في الإجتهاد. وإذا 
كان قول الصحابي غير حجة عند الصحابة أنفسهم, فكيف يكون حجة بالقیاس 
إلى غير هم ! وهذا يتفق مع ما عليه الشيعة فتوئ ودلیلا". 


)1( انظر. مجمع الزوائد: ۲۲۱/۷ المعجم الكبير: ۱۲ / 11۷ ح ۰۱۳۹۲۳ لسان الميزان: 
/ اریاض النضرة: ۲ / .١90‏ كشف الخفاء : ۱ / ۰*۰۷ 

(۲) انظر . اعلام الموقعین . عن رب العالمین : ٤‏ / ۰۲۱۲ وراجم الأصول العامة للفقه المقارن , 
مد خل إلى دراسة الفقه المقارن . العلامة السید محمد تقي الحکیم . والوافية في اصول الفقه 
للفاضل التوني . ۱ 

(۳) انظر , کتاب المدخل إلى أصول ple‏ الفقه . للدکتور الدواليبي: ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۵. 
Fears)‏ ). 

)٤(‏ انظر , الأصول العامة للفقه المقارن . مدخل الى دراسة الفقه المقارن . العلامة السید محمد 
تقي الحکیم: ۱۳۵ نيل الأوطار : ۵ /۱۷.الاحکام في اصول الأحكام. لعلي بن محمد 
الآمدي: ۱۵۲/۳ المنخول من تعلیقات الأصول. محمد بن محمد الفزالي: ۰۲۹۲ 

. الفصول في الأصول للجصاص: ۰۳۰۳/۲ المحصول للرازي: 7 /۰۱۲۹ السجموع: 
١171/89‏ . 


اجماع العلماء في عصر الصحابة 

اتفاق العلماء في جمیع الأمكنة والبلدان الاسلامية في عصر غير عصر 
الصحابة , والخلفاء الراشدین. آما الاجماع الاقليمي. أي اتفاق خاص. کاجماع 
أهل العراق أو أهل الحجاز. فليس موضوعاً للبحت لأنه ليس إجماعاً في واقع 
jal‏ 

واتفاق علماء عصر واحد أو عصرین في کل مکان هو المراد -في الغالب -من 
لفظ الاجماع الموجود في کتب الفقه ومحاورة الفقهاء. ویقع الکلام عن هذا 
الاجماع في جهتین. الأولى في إمكان الاطلاع على فتوی کل عالم بالذات. 
والجهة الثانية في دلیل هذا الاجماع, وحجهة اعتباره. 

آما الجهة الأولى . وهي الاطلاع على جمیع أقوال علماء عصر من العصور في 
جميع الأمصار فعسير جداً, وخاصة في العصور الأولى. حيث لم يكن التألیف 
والتصنيف معروفاً. وبعد أن عرف التأليف لم تكن وسائل النشر متوافرة. هذا 
gas‏ كل عالم Wy,‏ على أن التأليف كان مقصوراً على جمع الأحاديث Arey‏ 
الروايات من غير فتوى, وإبداء رأي المؤلف. ورب فقيه كبير لم يعلم مکانه. 
وفقيه عرف واشتهر. ولكن لم يعرف رأيه في مسألة خاصة. 


مدعي الاجماع 

ومن ادعى أو يدعي أنه استقصى أقوال جميع فقهاء عصره أو عصر من تقدم 
علیه . وأنه اطلع على أقوالهم واحداً فواحداً. من ادعى ذلك فانه لا يستند فى 
دعواه إلا على الحدس والتخمين» رأى قول بعض العلماء فظن أنه قول الجميع 


الشيعة الاماميّة 
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قياساً للغائب على الشاهد . والمجهول على المعلوم. وقد رأيت كثيراً من الفقهاء 
يسألهم السائل عن حکم قضية هي من صميم الحياة تتصل بالدماء والأموال 
والأعراض. فیرجعون إلى کتاب من کتب فروع الفقه التي ذکرت الفرع من غير 
اصله. ولم یسنده المؤلف إلى دلیله . ثم یحکم بقول صاحب SUSI‏ کأنه کتاب 
لله المنزل. أو سنة نبیه المرسل . وإذا سألته عن الدلیل اکتفی بدعوی الاجماع. 
والذي يظهر للمتتبع أن هذه الطريقة مألوفة عند المتقدمین Leal‏ فقد طعن العلماء 
على اجماعات ابن ادریس, وابن زهرة. والشیخ الطوسي. وغیرهم , وقد جمع 
الشهيد الثاني أربعين مسألة ادعی فیها الشیخ الاجماع ". وهي مورد الخلاف, بل 
الشیخ نفسه خالف في أكثرها في موارد آخری. وقال العلامة المجلسي في كتاب 
الصلاة من كتاب البحار: (إن الفقهاء لما رجعوا إلى الفروع نسوا ما أسسوه في 
الأصول فادعوا 0 المسائل. سواء آظهر فیها الخلاف أم لاء وافق 
الروايات المنقولة pl‏ لاء حتى أن السيد وأضرابه كثيراً ما يدعون الاجماع فيما 
یتفردون Ca‏ وقال - حسين النائيني في تقريرات الخراساني. (إذا كان 
الحاكي للاجماع من المتقدمین على العلامة, والسحقق, والشهید فلا عبرة 
بحکایته ) "". والخلاصة أن الاجماع المنقول بلسان أحد العلماء لا يكون دلیلا 


)١(‏ انظر . مسالك الافهام: ۰۱۱۹/۱ و: ۰۱1۹/۲ الخلاف: ۰۱۱۹/۱ جامع المَقاصد: 
۱ السرائر: ۲ / المبسوط للطوسی : ۰۳۰۰/۳ مختلف الشيعة: ۵ / YEE‏ 
oll‏ للشهید Syl‏ ۲۰۰ ۱ 

(۲) انظر . الحدائق الناضرة: ٤‏ /۹۸و: ۳۹۶/۹ 

(۳) انظر . بحار الانوار : 85 /۲۲۲. 

(4) انظر . فرائد الأصول: ۰۱6۲/۳ نهاية الأفكار: 1 TAA‏ 


ا جماع ۷ 


لحكم شرعي, وان كان الناقل شيخ الأولين والآخرين؛ لأن دين الله لا يصاب 
بحدس فقيه وبما يختلج فى خياله. 


دليل الاجماع 

الجهة الثانية : وهي دليل الإجماع: استدل السنة على أن الإجماع أصل من 
أصول الشريعة بحديث: (من خرج عن الطاعة. وفارق الجماعة مات ميتة 
جاهلية )'''. وبحديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة أو على خطأ)'". فالاجماع 
عندهم أصل مستقل بنفسه, مثل الكتاب» والسنة. ويلاحظ عليهم. 

أولاً: أن الإطلاع على أقوال جميع علماء العصر متعذر كما أسلفنا. 

انياً: وفي حالة إمكان الاطلاع على أقوالهم جميعاً نتساءل: لو اتفق علماء 
عصر واحد على خلاف من تقدم عليهم ممن يعتد بقوله. فهل يسمى اتفاقهم هذا 
إجماعاً لأمة محمد ؟ کلا. اد إجماع NI‏ معناه إجماع العلماء في جميع الأعصار 
والأمصار. ولجماع علماء الأمة في كل عصر ومصر لا یرتاب في حجته عاقل. 

أما الشيعة فلم تثق بحدیث لا تجتمع أمتي على Ud‏ وقالوا: یکون الاجماع 
حجة |ذا کشف عن sh‏ المعصوم. وعلیه لا یکون الاجماع دلیلاً مستقلاًء بل 


)١(‏ انظر . منتهی المطلب للعلامة الحلي: ۲ /۰۹۸۳ سبل السلام: ۲۷۱/۲ ح ۵. نيل 
الاوطار : ۳۵۹/۷ ۰۳۱۸۱ سنن البيهقي : ۰۱۵۷/۸ تیسیر الو صول: ۲ /۰۳۹ صحیح 

(۲) انظر . مجمع الزوائد: ۰۲۲۱/۷ المعجم الکبیر : ۲ج ۳ لسان المیزان: 
3 اریاض النضر:: ۲ /۱۹۵, کشف الخفاء: ۱ / 1۷ . 


اللسعة الامامتة 
۱۰۸ و الس si‏ 


Ree‏ في السنة. أي أن السنة تثبت بالاجماع كما تثبت بقول الققات من الرواة 
ویلاحظ على قول الشيعة. أن الاجماع إذا حصل في زمن المعصوم يمكن أن 
يكشف عن قوله. ولكن لا يكون الإجماع هو الدلیل. بل الدليل قول المعصوم. 
وفي زمن غيابه لا يمكن أن يكشف الاجماع عن قول المعصوم بحال, إذن لا 
يكون الإجماع دليلاً في كلتا الحالتين: ولذا قال الشيخ الأنصاري في كتابه 
المعروف بالرسائل: (إن السنة هم الأصل للإجماع. وهو الأصل eh‏ ومعنى 
هذا أن الشيعة لا تعترف بمثل هذا الاجماع. 

وحاول بعض العلماء أن يجعل الإجماع أصلاً شرعياً بما قرره من أن اتفاق 
العلماء, وخاصة المتقدمين القريبين من عصر الأئمة إذا اتفقوا على حكم ديني مع 
اختلافهم في كثير من الأحكام و ثقتنا بدینهم وعلمهم.. أن اتفاقهم -والحالة هذه 
يدل دلالة واضحة أن هناك دليلاً صحيحاً معتبراً قد اطلعوا tebe‏ وخفي علينا. 
ويرد هذا القول ail‏ يعتمد على الحدس والتخمين, والأحكام الشرعية لا تصاب 
peed‏ 

وبعد هذا البیان یتضح أن الحکم الديني الذي اتفق عليه أهل عصر واحد أو 
عصرین هو محل للاجتهاد والجدال والنقاش, سواء أقلنا بقول الشيعة أم السنة, 
وان من خالف Ju‏ هذا الاجماع لا يكون خارجاً على الأصول الشسرعية 
الالسلامية: ۱ 


ANEP ١ انظر . فرائد الأصول:‎ )١( 


سک 


اجماع العلماء في جمیع الأعصار والأمصار 

إذا أجمعت علماء المذاهب الاسلامية في جمیع الأعصار والامصار من عهد 
الرسول الأعظم إلى یومنا هذا على آمر فلا یسوغ مخالفتهم بحال. حيث یسصبح 
الحكم ضرورة دينية حتمية, ومن يخالفه يخرج عن الأصول الإسلامية. أما إذا 
أجمع علماء مذهب يكون الحكم ضرورة مذهبية, ومن يخالفه يخرج عن 
الأصول المذهبية لا الاسلامية. 


العاملون بخلاف الاجماع 

خالف بعض العلماء المراجع القسم الثاني من الاجماع, أي اتفاق علماء عصر 
أو أكثر : منهم السيد كاظم صاحب العروة الوثقى. قال في كتاب الملحقات باب 
الوقف : إن ظاهر إجماع الإمامية على أن الوقف لا يتم إلا مع الصيغة اللفظية الدالة 
عليه صراحة. لأن لفظ وقفت» و تصدقت ورد في حديث أهل البيت. ومع اعتراف 
السيد بصحة النص. ووجود الاجماع أفتى بعدم وجوب الصيغة في الوقف, 
استناداً إلى سيرة الناس وعاداتهم. فإنهم يوقفون بلاصيغة , بل بالمعاطاة, ويكون 
ذلك وقفاًعندهم, فيكون وقفاً في الشرع أيضاً. 

ومنهم الميرزا حسين النائيني وغيره من العلماء المتأخرين خالفوا إجماع 
المتقدمين على أن العقود لا يجوز أن تكون معلقة على شيء. فالوكالة باطلة . إذا 
قلت لانسان: أنت وكيلي يوم الجمعة في بيع داريء قال النائيني في تقريرات 
الخوانساري: (ليس هذا الإجماع تعبدياً أي لا يجب العمل به -لأن العلماء 


و 
0 مع الشيعة الاماميّة 


أبطلوا هذه العقود لتوهم اعتبار التنجيز أو مانعية التعليق )!". 

ومنهم السيد أبو الحسن. حيث قال في الوسيلة الكبرى (إذا قال أحد أهالي 
السواد جوزت بدل زوجت صح )'''مخالفاً في ذلك إجماع العلماء على أن صيغة 
الزواج يجب أن تكون على العربية الفصحی, وكذلك خالف علماء سذا العصر 
إجماع المتقدمين على اشتراط العربية في صيغ البیم, كما خالف من قبلهم 
الاجماع على منزوحات البئر. 

وممن خالف الإجماع السيد المرتضى. وابن زهرة قالا: إذا طلقت الیائس. 
والصبية المدخول بها التي لم تبلغ التاسعة فعليهما العدة'"» ومنهم الصدوق. 
والشيخ الطوسي . والعلامة. ونجيب الدين بن سعيد قالوا: إذا مات الزوج. ولم 
يكن هناك وارث إلا الزوجة ترث الربع بالفرض ويرد الباقي عليها مع غيبة 
الامام ". ومنهم الشيخ محمد رضا آل یس قال في كتاب «بلغة الراغبين» باب 


)١(‏ انظر . منية الطالب . تقريرات بحث النائينى للخوانساري: ۰۲۵۵/۱ مستمسك العروة 

(۲) انظر . الوسيلة الکبری للسید آبو الحسن الا صفهاني: باب الزواج, الأم: ۵ / ۰1۰ 
المجموع: ۱٩‏ ۰۲۱۰ الوجیز : ۲ / ۵. بداية المجتهد : ۲ /۵. المبسوط للسر خسی: 
E‏ اه Se‏ 

(۳) انظر . کتاب المسالك للشهید الثانی «باب الطلاق ». (منمت ). انظر . الخلاف : 1 /£00 
الترائع: ۰۱۵/۳ اللمعة : ۵ /560. الأم: ۵ / ۰۱۸۲ المغني: ۰۲۶۷/۸ المجموع: 
۷ ۳-۰۸۸ 

(4) انظر . کتاب المسالك للشهید الثاني «باب الارت ». (Fe)‏ انظر. من لا يحضره 
الفقیه : ٤‏ ۰۱۹۱ المقنم : ۱۷۰ و ۰۱۷۱ التهذیب : ٩‏ / ۷۱۰۲۹۱ نتصار : ۰۳۰۱ المهذ ب لابن 
البراج : ۰۱۱/۱ المراسم العلوية: ۰۲۲۲ رسائل المحقق الكركي : ۲ / OV ٠٤‏ إيضاح 
الفوائد : 4 .5١9/‏ 


چ 


ا رح ا سس ا > .. ۱11١‏ 
الإرث: لا عدة على المتوفى عنها زوجها إذا جرى العقد في مرضه الذي مات 
فیه . ولم یدخل , ومنهم أبن أبي عقيل . وابن الجنید , والصدوق قالوا: تحل ذبيحة 
أهل Sus‏ 

والخلاصة أن إجماع علماء عصر أو عصرین لا یجعل الحکم قطعیا: وضرورة 
دينية أو مذهبية. بل يكون اجتهادياً Liab‏ يقبل الجدال والنقاش. ومن خالفه لا 
يكون خارجاً عن الأصول الشرعية. والاجماع الذي يجب العمل به ولا يكون 
محلاً للإجتهاد هو إجماع الأمة في كل عصر ومصر من عهد الرسول يَف إلى هذا 
العهد . وعليه يكون الحكم ضرورة من ضرورات الدين. 


<> انظر . التحرير: ۲ .17١7‏ النهاية: 774. الجامع للشرائع: ۰۵۰۱ قواعد الا حکام: 
۰ ۲ سالك الأفهام: ١1‏ / ۸۰و۹۲ . إیضاح الفوائد: 4 /۲۰۹. 
(۱) انظر . كتاب المسالك للشهيد الثانى « باب الصيد والذباحة ». (Bias)‏ 


دلیل العقل'" 

على المجتهد أن یستخرح أحكامه -قبل کل شيء -من أحد الأدلة الشلانة: 
الکتاب. والسنة, والاجماع, فمع وجود واحد منها لا یبقی مجال لدلیل السقل. 
واذا فقدت جمیعها لجأ الفقیه إلى الدلیل الرابع. 

وکان هذا الدلیل في الصدر الأول «فکرةالمصلحة» " التي تختلف باختلاف 
الأنظار. والاراء, فلم يكن الاصحاب یعرفون القياس. والبراءة. والاستصحاب. 
وما إلى ذلك من الأصول التي عرفت بعد عصر الصحابة ‏ فکان الصحابي |ذا 
عرضت له مسألة اجتهد برأيه على أساس المصلحة. روح الاسلام غير مقيد 
بضابط , أو قاعدة معينة, والأمئلة على ذلك كثيرة, منها هذه الفتوی للخليفة الثاني 
عمر پن الخطاب: 

روى مالك أن الضحاك بن قيس ساق خلیجا " له , فأراد أن يمر به في آرض 
محمد بن مسلمة فأبى SUB‏ له: تمنعني. وهو لك منفعة ! تُسقئ منه ولا يضرك, 
فأبى محمد . فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب. فأمر عمر محمداً أن يخلي 


)\( نشر في العرفان عدد نیسان ۲ (منداي ). 

)1( انظر . کتاب المدخل إلى علم أصول الفقه : ۸۳ للدکتور الدواليبي . (Fain)‏ 

(Y)‏ مسلم الوصول: ۰۳۰۵ مصباح الأصول: ۰۲۲۱ إرشاد الفحول: ۰۲۳۷ مصادر التشريع: 
L\YA‏ 

(4) الخلیج: نهر کبیر یقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه . انظر . النهاية في غريب 


WY : الحدیت‎ 


الشيعة الامامتة 
۱ سا = 


سبيله. فقال محمد: لا . قال له عمر: لا تمنع أخاك ما ینفعه ولا يضرك. فقال 
تخد لا seal Mes‏ وا لرن به وغل بط 

وبعد عصر الصحابة ترکز الاجتهاد على أضول dole‏ وقواعد digas‏ وقد 
اختلفت كلمة المذاهب الاسلامية في تعيين الدلیل الرابع . 


مذاهب السسنة و الدلیل الرابع 

قال الحنفية , والمالكية : هو القیاس. والاستحسان, والاستصلاح"". 

وقال الشسافعية: هو القیاس فحسب, ولا یعتمد علی الاستحسان 
والإستصلاح'". 

وقال الحنبلية : هو القياس والإستصلاع'“. 

والقياس : هو إلحاق pl‏ غير منصوص عليه بآ خر منصوص ale‏ إلحاقه به في 
الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة'”. مثلاً نص الشرع على أن الجدة لام 
ترث. ولم ينص على الجدة لأب فنورث الجدة لأب قياساً على الجدة لام لأن 
كلها هة Ait Wing‏ شيء بقياس المساواة. ومن أدلتهم على أعتبار القياس, 


)1( انظر . المدخل إلى علم أصول الفقه : 104 للدکتور الدوالیبی (Bae).‏ انظر . کتاب الأم: 
۷ موطا مالك: ۷۱۱/۲ ح .١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ۲ VOU‏ 
مسند الشافعي : ۲۲4 الستن الکبری: 2۱6۷/٩‏ ۰۱۱۹۱۲ المغني لابن قدامة : ۵ /۳۰. 

(۲) انظر , المد خل إلى علم أصول الفقه : ۳۲-۳۲۳ للدکتور الدواليبى. (مند ). 

(۳) انظر . المدخل إلى علم أصول الفقه : ۳۳۲ للدکتور الدواليبي . (Ghia)‏ 

)1( انظر , المدخل إلى علم أصول الفقه : ۳۳۹ للدکتور الدواليبي . (مندة ). 

(۵) انظر , المد خل إلى علم أصول الفقه : ۰۲۷۹ للدکتور الدواليبي (Baad.‏ 


ی ا ا Bate‏ ات اانا 
قوله تعالى : «فَاء tai wits te‏ 4 . والشيعة الامامية منعوا العمل بالقياس 
ومن الما نون عنهم. والمشهور علی آلسنتهم eee oer‏ 
القیاس )". واستثنوا من حرمة العمل بالقیاس حالتین : 

الل ات هة شا زا شرف ال اديك 

ومفهوم الأولوية: مثل: + قلا یل لات والحقيقة آنهما لیسا من القیاس 
في شيء. لأن النص في المتال الأول أثبت الحرمة لكل مسکر خمرأًكان أو غیره 
فالحكم لغير الخمر ثبت بالتص, لا بالقیاس . وكذا في المثال الثاني. فإن النص 
أثبت الحرمة لكلي الاهانة الشاملة للشتم والضرب» وعبر عن العام بأضعف 
آفراده. وهو التأفيف . للتنبيه على أهمية الطاعة والتأدب مع الوالدين !"ا 

آما الاستحسان فقد عرفه أبو الحسن الكرخي من الأحناف: (أنه العدول 
بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي العدول ). وقال ابن 
العربي من المالكية : ail)‏ العمل بأقوى الدلیلین)"". وفسره بعضهم بأنه (دليل 


bay 


ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبار ته ) 


Os edt ©‏ انط شرم تاجانم SN‏ السييكن البطبوع مع .عياف الیتانی؛ 
۲ ۱ فلسفة التشريع للأستاذ المحمصاني : ۱۲۲ طبعة ثانية . Gate)‏ ). 

(۲) انظر ا ۱ رسائل المرتضى: ۰۲۰۳/۱ عدةالأصول:١589/1.‏ 

YY : الاسراء‎ )۳( 

: انظر ۳ : ۷ حقائق الایمان: ۰۱۹۹ صفة الفتوی والمفتي والمستفتي‎ )٤( 
: و جنة المناظر : ۰۲۰ منتهی الو صول والأمل في علمي الأصول والجدل‎ BU روضة‎ ۳ 
حکام الفصول : ۰۷۲۲۰ التبصر:: 1۱6. القول السدید فى أدلة الاجتهاد والتقليد:‎ ۲ 
١ 9۵ 

)0( انظر . المدخل إلى علم أصول الفقه : ۲۷۱ - ۲۷۲ للأستاذ الدواليبي . (منمت ). 

ا انظر. ترح جمع الجوامع لابن السبكي المطبوع مع حاشية البناني: ۰۲۲4 (Basa)‏ 


الشيعة الاماميّة 
۱۹ ده = 


ولم تستطع هذه التعاریف. ولا غیرها أن تحدد لنا حقيقة الاستحسان, وتبین 
مراد القائلين به فهي كما للقي را ممعي ا و کی وت 
هذا على الظن [ب] أن القائلين بالاستحسان أنفسهم لم يفهموه فه مأ صحيحاً ير تكز 
على أساس معقول OY‏ 

والأمثلة التي ذكروها للإستحسان مختلفة أشد الاختلاف. 

No ولا‎ gpeN عليه اعد ة5‎ che: Gis 

ومنها : [ما] تنطبق عليه : ( نقدیم الأهم على المهم) . 

ومنها : ما يدخل في المصالح المرسلة, وهذا يدل دلالة واضحة على أنه ليس 
للاستحسان ضابط معين, oly‏ اعتماد الفقيه عليه يؤدي إلى الفوضى في الأحكام» 
ولذا قال الشافعي: (من استحسن فقد شرع) ". أي أحدث شرعاً من قبل 


(0) ee 
el 


آما الاستصلاح أو المصالح المرسلة فهو أن یستخرج الحکم من طبيعة 


)1( انظر. المستصفی من علم الأصول: ۰۱۷۱ إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق مع علم 
POV: GW al J po‏ المنخول. الفزالی: ۰:۷٩‏ أصول السر خسي: ۲ /۱۹۹. 
الموافقات فى أصول الشريعة , gel‏ اسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبی : ۶ / ۰۱۵۱ المدخل 
call‏ الام الدکتور clea,‏ الور AE PVG‏ ۱ 

)1( انظر . الملحق برسالة الطوفي والتشریع. الدکتور مصطفی زید : ۳۹. 

(۳) انظر . تأريخ التشریع الاسلامي : ۰۸۰ بتصرف ». انظر . القواعد الفقهية : ٤٠١ / ١‏ . آوائل 
المقالات : ۰۳۷۲ تهذیب الأصول: ۳۳۰/۱ نهاية الأصول ۲۰۳ و تن 
)٤(‏ انظر . المستصفی من علم الأصول: ۰۱۷۱ ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق مع علم 
الأصول للشوكاني: ۰۳۵1 المنخول. الفزالي: 1۷1 أصول السر خسي: ۲ /۱۹۹. 
الموافقات فى أصول الشريعة. آبو اسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبی : 4 / ۰۱۵۱ المدخل 

الفقهي العام . الدکتور مصطفی الزرقا :2-۰ ۱ 
)0( انظر , شرح جمع الجوامع لابن السبكي المطبوع مع حاشية البناني: ۰۲۲۶ (Shain)‏ 


ie ربب ا‎ ١ 
المصلحة على شريطة عدم وجود النص. مثل إنشاء الدواورین. وإقامة المحاكم‎ 
للفصل بين الناس. وما إلى ذلك مما تستدعيه المصلحة”". ولم أر في أقوال‎ 
العاملين بالمصالح المرسلة وأمثلتهم ما يتنافى مع شيء من مذهب الشيعة‎ 
الإمامية؛ لأنها في الحقيقة تطبيق للقواعد الكلية . والمبادئ الاسلامية عند فقدان‎ 

AY التو‎ 


الشيعة الامامية والدليل الرابع 

إذا أراد الشيعة الامامية أن يستخرجوا حكماً bs‏ لمسألة تعرض لهم بحثو 
دقل كل uae‏ تقو لكاتب رالد sleds‏ 
الجهد في الفحص والتتقیب. فاذا وجدوا نصا خاصا أو اجماعا وقفوا عنده 
وعملواء وإذا لم یجدوا ذلك لجأوا إلى العمومات والقواعد الكلية التي وردت 
في نصوص الکتاب والسنة. أو قام عليها الإجماع. مثل: «أوفُوا Gs SL‏ 


ry (0) (£) ۰‏ 
و «علی اليد مااخذت حتی تودی» > و «الولد للفراشس» > و «الحدود تدرا 


(۱) انظر . المدخل إلى علوم أصول الفقه : ۲۷۳ - ۲۷۷ وما بعدها للاأستاذ الدوالیبی . (مندت ). 

(۲) انظر . القواعد الکبری فى اصول الفقه : ۲ / ۰.۱۳۵ طبعة دار الا ستقامة . 

(۳) المائدة: ۱. انظر . دلائل الصدق : ۳ / ۱. 

0٥٦٦/٣۳ یحین : ۲ / ۵۵ حم ۰۲۳۰۲ سنن الترمذى:‎ ie انظر . المستدر ك‎ )٤( 

چ سنن : 

۲ سنن الدارمي: ۲ / 2۳۶۲ ۰۲۵۹۹ سنن أبي داود: 2۳۹۹/۳ TOW‏ سنن ابن 
ماجة: ۲ /۸۰۲ح ۰ انظر . الكافي : ۳۲۸۷/۷ ح ۱. تهذیب الاحکام: ٩‏ ۲۹۱7 ح 
۵ وسائل الشيعة : ۲۷ / ۰۲۹۲ مصباح الفقاهة : ۱ / VIA‏ بلفة الفقیه . قاعدة اليد للسید 
بحر العلوم: ۳۰۰. 


=> 


الشيعة الامامتة 
۱۱۸ کے و fi‏ 


بالشبهات» . و «كل شرط جائز الا ما حلل حراماً أو حرم Sate‏ وما إلى ذلك» 
فإذا جهلوا حكم معاملة وقعت بين اتنین. وأنه هل يجب الوفاء بالعقد الذي اتفقا 
عليه أو لا يجب ؟ حکموا بوجوب الوفاء تمسكاً بعموم أوفوا بالعقود, وإذا حامت 
الظنون حول مولود ولد من زوجة شرعية , حامت أنه ولد الزوج الشرعي آو غیره. 
حکموا بأنه ابن شرعي للزوج عملا بعموم الولد للفراش. وإذا ترددوا في جواز 
قتل مجرم, حقنوا دمه أحذاً بحديث الحدود تدرأ بالشبهات, وإذا تلف مال الغير 
في يد إنسان. حكموا عليه بدفع البدل من المثل أو القيمة حتى يقوم الدليل على 
العكس . وإذا اشترط إنسان على نفسه شرطأً محللاً, ألزموه به استنادا إلى حديث 
JS)‏ شرط gle‏ إلا ما يحلل حراماً أو يحرم (WE‏ ومتى أعوزهم الاجماع. 
والنصوص الخاصة والعامة, لجأوا إلى الدليل الرایع, وهو عندهم (الاستصحاب) 
و(البراءة) و(الاحتياط ) و(التخيير ) وهذه الأصول الأربعة تشترك جميعها بأنها 
وظيفة الجاهل بحكم الواقعة بسبب فقدان النص والإجماع. قالوا: (إن المجتهد لو 
طبق عمله على مؤداها يكون معذوراً عند الله والناس» غير مستحق للوم ولا 
عقاب أخطأ أم أصاب). 


<> صحيح البخاري: ۰۳۹/۳ صحيح مسلم: 4 NWN‏ سنن ابن ماجة: ۰017/۱ سنن 
الترمذي: ۰۲۹۳/۲ مصباح الزجاجة:55/1١.‏ مسند الشهاب: ۰۱۹۰/۱ البيان 
والتعريف: ۲ ۱۳۰ و YW‏ التمهيد لابن عبد البر : ۰۱۹۱/۸ کشف الخفاء: ۲ .٤0١/‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم: ۱۰ /۳۷. 

)١‏ انظر . المبسوط للسر خسی : ۰۹۸/۷ الخلاف : ۲ ١877‏ . الفقيه: 4 / ۰۷ سنن ابن ماجة: 
۲ ۸۰ السنن الكبرى : ۷ / ۳۹۰ كنز العمال : ۵ / ۰۳۰۵ مجمع الزوائد : ۹۵/۵۰ 
(۲) انظر . الكافي: ۵ 1۰17 من لا يحضره الفقیه : ۰۱۲۸/۲۳ صحیح البخاري: ۳ HONS‏ 
مجمع الزواند: ٤‏ / ۲۰۵ كنز العمال: ٠١‏ /۵۰۶. الستن الکبری: ۰۷۹/۱ مستدرك 

الحا کم : ۲ .4٩/‏ 


کج a‏ س 

ومعنی ( الاستصحاب) هو الأخذ بالحالة السابقة إلى أن یثبت العکس -مثلاً - 
أستأجر زيد دارأ من عمرو. وسكن فيها عشرات السنين حال the‏ عمرو. ثم 
توفي عمرو . فطالب ورثته hy‏ بالإجار. فقال: إني تملكت الدار من أبيكم, 
وسكنتها أمدأ طويلاً في whe‏ دون أن أدفع له درهماً واحداً. لأنها انتقلت إلي 
بطريق مشروع, فهذا القول لا يسمع من زید. وذلك عملاً بالاستصحاب. أي كنا 
نعلم أن زيداً وضع يده على الدار في بدء الأمر على سبيل الاجار. فنأخذ بالحالة 
الأولى لليد إلى أن تقوم البينة المعاكسة , فكما علمنا بالإجار السابق يجب أن نعلم 
بحدوث الملك اللاحق. لأنَّ العلم لا يرفعه الا العلم . والحجة لا تدفع إلّابالحجة, 
وهذا معنی قول الامام الصاد ىة : Yo‏ ينقض اليقين بالشك. ولا بدخل الشك في 
الیقین, ولا يخلط أحدهما بالآخر. ولكن ينقض الشك باليقين. ويتم على اليقين فيبنى 
عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» 

آما أصل (البراءة) فمورده الشك بالتكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة'", 
کحضور الأفلام السينمائية, وتسجیل الأصوات. وما إلى ذلك من المواضیع Ae‏ 
E‏ و en‏ 

شرعاً. من أن کل شيء مطلق حتی يرد فيه نهي, وعقلاً. من أن العقاب بلا بیان 
قبیح ". 


(۱) انظر eon‏ : ۲ وسائل الشيعة: ۵ /۳۲۳ ح ۳.الا ستبصار : ۳۷۳/۱ ح 
۲ منتهی المطلب : ۰۱۷۱/۱ الحدائق الناضرة: ۰۱۳/۱ مجمع الفائدة: ۳ / ۰۱۸۳ 
الوافية للفاضل التوني: ۰۲۰۲ تهذیب الأحكام: ۲ /2۱۸7 VE‏ 

(۲) انظر. تأريخ التشریع الاسلامي: ۰۸۰ جامع المقاصد : ۵ / ۱۹۶ ون 
۳ کتاب القضاء : ۰۳۹۹ العناوین الفقهية : ۲ / ۰۲۷۷ حاشية المکاسب للا صفهاني 
2.۹/۲ 

(۳) انظر , مبادی. الأصول للعلامة الحلي: ۲۶۳. كفاية الأصول: ۰۳۵٩‏ فرائد الأصول: 
۱۳/۲ 


الشيعة الاماميّة 
١‏ 5 : = 


أما (الإحتياط ) فواجب مع العلم بوجود التكليف الملزم. واشتباه الشيء 
المكلف به مردداً بين أمرين أو آمور محصورة. كما لو علمنا أنشفاء المريض في 
شيء من شیئین أحدهما ینفعه , والآخر لا يضره ولا ينفعه, ولم نستطع التمييز بين 
الائنین , فیجب -والحالة هذه الا حاط بشربهما gh bes‏ علمنا آن هناك cop pl‏ 
آحدهما يضره. والآخر لا یضره ولا ينفعه. وعلیه يجب ترکهما معاً. فالاحتیاط 
یکون بالفعل كما یکون بالترك. ومستند الا حتیاط حکم العقل بوجوب دفع الضرر 
A‏ 

آما (التخییر ) فواجب فیما إذا تر دد فعل بين أن يكون إما واجباً لا يجوز تركه. 
وإما محرماً لا يجوز فعله .كما لو علمنا أن إنساناً حلف على شيء. ولکن لم يتذكر 
أنه حلف على فعله يوم الجمعة مثلاً أو على تركة » فیختار -والحالة هذه -الفعل أو 
الترك. أو فيما إذاكان هناك واجبان متساويان في الاهمية, ولا يستطيع المكلف 
الاتیان بهما معاً. فيختار حينئذ fad‏ أحدهما وترك الاخر, أوفيما إذا علم المكلف 
بوجوب أحد شیئین . وحرمة SS‏ لأنه إن تركهما معا يقع في المخالفة القطعية 
بترك الواجب. وإن فعلهما معا يقع فيها بفعل المحرم. وان فعل أحدهما دون الآخر 
يحتمل أن الذي أتى به هو الواجب. وبذلك يحصل الفرار من المخالفة القطعية إلى 
الموافقة الإحتمالية'''. ومعنى المخالفة القطعية أن يعلم SLOW‏ أنه خالف الحق 
Ley gal‏ خالفه بترکه ال اعت gl‏ شمه EMail gall cy peal‏ 
)١(‏ انظر . الرأي السدید في الا جتهاد والتقلید . والا حتیاط والقضاء ‏ للأستاذ الکبیر السید أبو 


القاسم الخو ئي : 68 ۳۰. العروه الوئقی بهامش المستمسك : ۱ ۲7 
)1( انظر . رسائل الأنصاري المطلب الثالت من باب الشك في المکلف به . (Fain)‏ 


2 سس م ا سس سس ۱۳۱ 
أن یحصل له هذا العل OY‏ 

وقد أخلت مذاهب السنة بالاستصحاب. والبراءة. والإحتياط. والتخيير في 
كثير من الموارد كما أخذت الشيعة بالاستصلاح, والعلة المنصوصة. ومفهوم 
الموافقة. ولكن أركان الدليل الرابع . وأقسامه الرئيسية عند أولئك هي القياس 
والإستحسان, والإستصلاح, وعند هؤلاء الإستصحاب. والبراءة. والإحتياط , 
وال 

نكتفي بهذه الإشارة إلى أقوال المذاهب تاركين التفصيل في بيان الشروط 
والأقسام, والمقارنة, لأن المقام لا يتسع للمزيد» فقد وضع علماء الأصول من 
السنة والشيعة في هذا الدليل کتبأضخمة مستقلة . على أن غرضنا ينحصر هنا في 
التعریف بالدلیل الرابع نحسب. لنثبت أنه من آبرز مظاهر الاجتهاد. ولهذا سمي 
بالدلیل الاجتهادي OY‏ 

وقد وجد علماء الشيعة فيه ميداناً فسيحاً لاجتهادهم. فأحدث الستأخرون 
قواغد فقهية oe‏ وعدلوا كيرا من gall‏ اعد القتديمة::فتفوا اعکاما (ges‏ 
المتقدمون. وأثبتوا أحكاماً لم یعرفها أحد ممن سبقهم, قلموا وطعموا جمیع 


۱ انظر . المعتمد فى اصول الفقه . لأبى الحسین محمد بن على الطیب البصري المعتزلى : 
۷ التمهيد فى أصول التقد: 6 ۳۷۵۰ الا كام فن gal‏ الأ حكاء, لعلى بن محمد 
التمدي: 1 / ۰۲۱۸ فواتح ازو ت ترح عب اقروت المع طا الدين الأنصاري: 
Avs ۲‏ 

(۲) انظر . التبصرة في اصول الفقه . لابي إسحاق إبراهيم بن علي الفیروزآبادي. تحقیق: 
الدکتور حسن هیتو: ٩1۹.الاحکام‏ في اصول الأحكام. لعلي بن محمد الامدي: 
6 ۲ روضة الناظر و جنة المناظر : ۳۹۵. نهاية السژول في شرح منهاج الأصول. لعبد 

.. الرحیم بن الحسن الاسنوي: 1 /01۸. 


الشيعة الامامعة 
۱۲۳۲ 3 دید = 


آبواب الققه من العبادات و المعاملات فمن القواعد التي اکتشفوها من عهد قريب : 
قاعدة مجهول التأ ريخ" والأصل المثبت. وقاعدة اليقين ,والشبهة المصداقية". 
وما إلى ذلك مما یصدق عليه بحق أنه فقه جدید بالقیاس إلى فقه المتقدمین. وهذا 
obs‏ رسائل الشیخ الانصاري, وكفاية الخراساني. و تقریرات النائيني دلیل على 
هذه الحقيقة . 

والخلاصة : أن الإجتهاد يكون مع وجود الأدلة الأربعة. فمع نصوص ol ll‏ 
يكون في الفهم والاستنباط . ومع السنة يكون في سند الحدیت. وفهم ألفاظه. 
ويكون في الاجماع في إمكان تحققه. وفي عدم الأخذ به إذا علم سببه. وإذا 
حصل في عصر أو عصرين. أما الدليل الرابع فكما قدمنا من أبرز مظاهر 
الإجتهاد. حيث لا نص ولا اجماع. 

على هذا LY‏ أساس الاجتهاد في فهم الأدلة dul‏ والعمل بمقتضاها 
نستخرج أحكام ا شرعية تتلاءم مع طبيعة الحياة. ولا تتنافی مع شيء من نصوص 
الكتاب والسنة, وإجماع الأمة ودليل العقل , وبهذا المقياس نقيس جملة من 
الأحكام الموجودة في كتب الفقه » فننفي منها ما تأباه الضرورة, ولا يدل عليه 
دليل شرعي, ونقر ما أقرته الحاجة والشريعة الإسلامية. 


(۱) قاعدة مجهول التأريخ نشرت مفصلة بجميع أقسامها وأحكامها في النشرة القضائية 
لوزارة العدلية اللبنانية عدد آب سنة (١1510م). Face)‏ ). 

(؟) الأصل المثبت. وقاعدة اليقين. والشبهة المصداقية نشرت مفصلة في مجلة رسالة 
الاسلام المصرية بعنوان أصول الفقه بين القديم والجديد عدد شهر رمضان (۱۳۹۹ ه). 


.) Suze) 


الامامة عند الشيعة الامامية 
الامامة 
تجمع الرئاسة الز منية والدينية لرجل یتولاهما خلافة عن النبی BE‏ فالسلطات 
یکاملها تتحصر بالامام وهو وحده یمین القضاة, والولاع. وقادة الجیش, وأئمة 
الصلاة. وجباة الأموال. وسائر الموظفین . یعینهم بمررسوم خاص. أو بقانون. أو 
بواسطة نائب عنه يخول له ذلك. 


الأقوال فى الامامة 
في ذلك إلى فرق . 
قال الشينة بسو على الله أن يتضب إماما للناس؛ 
وقال السنة: لا یجب ذلك علی eal‏ وانما بحت علی الناس. 
وقال الخوارج: لا يجب نصب الامام مطلقاء لا على الله ولا على الناس. 
قال القوشجى”'' من علماء السنة فى کتاب شرح التجرید": 
(استدل fal‏ السنة على قولهم بإجماع الصحابة, وهو العمدة. حتى جعلوا ذلك 


(۱) هو Me‏ الدين علي بن محمد. وله عدة كتب. وهو الذي أكمل رصد سمرقند المشهور . 
بالزيج الجديد . توفي في قسطنطينية (WAV)‏ (منه تز ) . 
(۲) انظر . المواقف : ۳۹۵. وشرح المواقف : NELLA‏ 


5 مع الشيعة الاماميّة 


أهم الواجبات, واشتغلوا به عن دفن BES BI‏ وكذا عقيب موت كل إمام, 
روي أنه لما توفي النبي خطب أبو SK‏ فقال: 

«یا أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد رب 
محمد فإنه حي لا يموت, لا بد لهذا الأمر من يقوم به. فانظروا وهاتوا آراءكم 
N‏ 

فبادروا من کل جانب, وقالوا: صدقت , لكننا ننظر في هذا الأمر» ولم يقل أحد 
EY‏ 

واستدل الخوارج على عدم وجوب نصب الامام بأن نصبه يستدعي إثارة 
الفتن والحروب. oy‏ کل حزب يؤيد واحدا vata‏ واتفاق ممع الأحزاب على 


رطا ن د دا فا رامش الات علق اندلق أفكن 'اثفاق الكتلمة على 
تعیین من بستجمع الشروط بکاملها جاز أن پنصبوه ماما لهم"۳. 


واستدل الشيعة الامامية على أن الاختیار في تنصیب الامام لله وحده بوجوه: 


(۱) انظر . المواقف في علم الکلام: ۰۳۹۵ وشرح المواقف للجرجاني: ۰۳۶۱/۸ الطبعة 
بیروت ۰۸۱۹۱۱ الاقتصاد فى الاعتقاد : ۱ الطبعة الثانية. مصر ۱۳۲۷ ه. أبن كثير: 
۵ السير: الحلبية : ۲/ ۰۳۹۲ صحیح البخاري : ٤‏ / ۰۱۲۰ کتاب الحدود باب رجم 
الحبلی من US‏ الطبقات الکبری: ۵4/۲ كنز العمال: ٥1/٤‏ و ۰۰ العقد الفرید : 
۳ تأریخ الطبري: ۲۰۱/۲ و ۲۵۱ حوادث سنة ۱۱ هء ابن الأثير: ۲ / ۱۲۵ تأریخ 
الخلفاء لابن قتيبة : ۵/۱ کتاب الجملة (جملة التوحید) للامام یحیی بن الحسین : ۳۰۷ 
و ۳۱۰ ضمن کتاب الأحكام في الحلال والحرام . انظر . شرح المواقف : ۳/ ۲۸۵ الأحكام 
السلطانية : ٤‏ و1 شرح المقاصد : AVY‏ 

(۲) انظر . الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري: 4 / ۸۷ المعارف لابن 
قتيبة: VE‏ الخطط للمقريزي: ۳۵۰/۲ معجم الفرق الاسلامية لشريف الامین : .٠٤‏ 
مقالات الاسلاميين للأشعرى : ۱۲۷ - ۰۱۲۸ معجم البلدان: ۰۲۵۹/۳ 


الامامة عند الشيعة الامامية 
۱۳۵ 


الأول : بأن تنصيبه لطف من الله في حق عباده؛ GY‏ الامام يقربهم من الطاعة 
بإرشادهم إليها وحثهم عليها. ويبعدهم عن المعصية بنهيهم عنها وتخويفهم من 
gal ge‏ واللطت مهو ات بفیکرن تين الاماء وه واعا عليه: 

وقال المحقق الاردبیلی ": لطف الامامة يتم بأمور: 

pally تحن كلن اش ان وهر ی الآناء و تمك بداقدوة‎ Lag 
. والنص عليه باسمه ونسبه, وهذا قد فعله الله‎ 

ومنها: ما يجب على ell‏ هو تحمله الامامة وقبوله لها. وهذا قد فعله 
الامام. ۱ 

وا ي غل از یدوهی pap aes‏ ازارد IRS)‏ تفا 
el ea re‏ ی مولا بن تس 

الثاني : أن الله ورسوله قد بینا جمیع الأحكام حقیرها وخطیرها, ولم یهملا 
شيئاً من أقوال العباد وأفعالهم إلا بینا حکمه بلفظ خاص أو عام, فکیف بترك بیان 
هذا المنصب الهام الذي تتعلق به جمیع الشؤون الدنيوية والاخروية. 

الثالث : أن اختيار النبي بيد الله لأن النبوة سر لا يطلع عليه سواه» فهو وحده, 
بعلم حيث يجعل رسالته, كذلك اختيار الامام يرجع إلى اله لأن الإمامة سر 
أيضاً لا يطلع عليه إلا هو, بالنظر لخطرها ونيابتها عن النبوة"" 


(۱) انظر. فصول العقائد (الفصل الثالث / في النبوة والامامة). وشرح تجريد الاإعتقاد: 
۲ حقائق الإيمان: ۸۵. دلائل الصدق : ۲ .١4‏ 

(Y)‏ هو حمد بن محمد الأردبيلي من أعظم علماء الامامية ومراجعهم الدينية , ولاقواله وکتبه 
عندهم شأن کبیر توفي سنة A Yara). (BAAN)‏ 

٠ om ۳۱‏ شرح ae‏ للعلامة الحلي , المقصد با الامامة : TA‏ 


الشيعة الاماميّة 
۳۹ ی اله امه 


صفات الامام 

يشترط الشيعة الامامية أن يكون الامام معصوما؛ لأن الغاية من وجوده إرشاد 
الناس إلى الحق» وردعهم عن الباطل. فلو جاز عليه الخطأ في الأحكام. أو 
المعصية لكان كمن يطهر المكروب بمكروب مثله. وأن یکون افضل من رعیته 
We‏ و خلقا؛ لأنه لو لم يكن أفضل الجميع فلا يخلو Lyf‏ أن يكون غيره أفضل منه. 
ol Ll‏ یکون مساویا له فی الفضل. IM,‏ يستدعي تقدیم المسفضول علی 
الفاضل, والتلميذ عار لاه وه اع علا ودر عا بدليل الأية: sly‏ دی 
ای Si Sli‏ أن of‏ تن AY‏ الا أن يُهْدَئ قما لَكُمْ کیت تون 4. والثاني 
ترجيح بلا مرجح» وهو عبث, تعالی الله عنه , فتعين القول بالأفضلية المطلقة'". 


من هو الامام بعد النبى 
با ن أوجب الشيعة الامامية النص من الله على الامام قالوا: ثٍ ثبت النص على 


علي بلخلافة بعد ار سول من اقرآن ¿ الکریم» والسنة النبوية» فمن القران الاية: 
Ky‏ وَلِيكُمُ Gi‏ وََشوله Gill yale Gills‏ يُقِيمُونَ أَلصَلَوةَ وَيُؤْنُونَ TSN‏ وَهُمْ 
G5 A515‏ فقد نزلت في حق علي باتفاق المفسرين حين أعطى السائل 
خاتمه, وهو راكع في صلاته, وللولاية معان عديدة, والمراد منها في هذه 


. .۳۵ : يونس‎ )١( 

( ۲ انظر . الحور العين للحمير ي : Vor‏ التبصير في الدین للبغدادی : TY‏ منهاج السنة: 
۳ الامام زيد بن على لابی زهرة: ۰۵۸ الملل والنحل: ۰۲۰۹/۱ انظر. من هم 
6 و ۱۷۷ . 

(۲) المائدة: ۵۵. 


۱۳۷ 2 3 


الآية ولاية التصرف في أمور المسلمين بقرينة سوق الكلام» وعليه تكون نسبة 
الولاية إلى علي كنسبتها إلى النبي DE‏ ومن السنة: «أنت مني بمنزلة هارون 


۳ 5 ۶ ۽‎ )( ۱ (۲) ١ 
من موسی... " من كنت مولاه فعلي مولاه.. انت اخي ووصيي وخلیفتی‎ 


)1( انظر. فضائل الامام على HE‏ علمه. جوده. شجاعته. صلاته, بلاغته. حروبه. وغیر ذلك 
لمحمد جواد مغنية . بتحقیقنا . انظر . العقيدة الصحيحة : ۰۱۸ الاصباح على المصباح في 
معرفة الملك الفتاح VON:‏ 

(۲) انظر, البخاري في صحيحه: ۲ وصحیح مسلم: ۷ والترمذي: 
۲۳ والطيالسي : ۱ ۰ و ۰۲۱۳ وابن ماجة: ح ۰۱۱۵ وأحمد في 
مسنده: ۱۷۰/۱ و۱۷۳ و ۱۷۵ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۱۸۲ و ۱۸۶و ۱۸۵ و ۳۳۰ و: ۳۲/۳ 
و ۰۳۳۸ و:/ ۳۹۹ و ۳۸ وه‌ستدرك الحاکم : ۲ / ۰۳۳۷ وطبقات أبن سعد : ۱/۳۲ و ۱۶ 
و ۰۱۵ ومجمع الزواند: ۰۱۰۹/۹ انظر. شواهد التنزیل : £01 نساب الاشراف 
.١‏ 

(؟) لم يكتف الرسول َب lak‏ التوجیهات . واصدار التحذیرات. بل اتخذ الى جانب ذلك 
مواقف عملية من أجل صيانة وحدة الأمه ويأتي في مقدمة تلك المواقف موقفه بشأن 
الامامة والخلافة من بعده , فأن المتتبع لسيرة ة الرسول الأعظم HE‏ لا يجد فيها اهتماماً بشيء 
کالاهتمام بخلافة الإمام علي ‏ من بعده بنصوص لا یبلفها الحصر والإحصاء بعضها في 
الاشادة بالامام . وبيان فضله ومنزلته ومزایا خخصیته . وبعضها ol‏ في تعیینه RAS‏ 
وإماماً للمنلمين من بعده. وأهم رز تلك المواقف موقفه يوم BE‏ في آخر حسجة 
حجها إلى بيت الله الحرام في مكة المکرمة . والتي تسمی بحجة الوداع . 
och‏ بلد هذا أليست بالبلدة الحرام» ؟ . 
قلنا: بلى يا رسول الله !. 
قال : إنى أوشك أن أدعى فأجیب.». 
قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت فجزاك الله خيراً؛ 
قال : «أليس تشهدون أن لا إله الا الله. وأن محمداً عبده ورسوله...؟». 
قالوا: بلى نشهد ذلك . 
قال : «أللهم اشهد». 
ثم قال iv:‏ تسمعون؟». 


مع الشيعة الاماميّة 


۱۳۸ 

<> قالوا: نعم . ۱ 
قال: «ياأيها الناسإنى فرط وأنتم واردون علي الحوض...». انظر . الامالي 
الخميسية : ۰۱۵۱/۱ مجمع الزوائد: ۰۱۸۲/٩‏ مستدرك الحاکم : ۰۱۰۹/۲ ابن کثیر : 
۱/۵ 


ثم قال : «ألستم تعلمون آني آولی بالمؤمنين من أنفسهم؟». 

قالوا: بلی يا رسول الله ! انظر , مسند احمد : ۰۱۱۸/۱ سنن ابن ماجة: 24۳/۱ ۰۱۱۹ ابن 
كثير : 0 / .5١9‏ 

قال : « ألستم تعلمون أو تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟». 

قالوا: بلى يا رسول الله . انظر. مسند أحمد: 78١7/14‏ و۳۱۸ و ۰۳۷۰ ابن كثير: ۵ / ۲۰۹ 
و۲ 

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب بضبعيه فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض إيطيهما. انظر . 
الأمالي لابي طالب : ۰۳۵ أمالي المؤيد بال : ۰۱۰۶ مستدرك الحاكم الحسكاني: ۱۰/۱ 
و ۰۱۹۳۲ کتاب الأصول: ۰۳۹-۳۸ 

ثم قال : 

دأيها الناس! الله مولاي Lilly‏ مولاکم؛ فمن كنت مولاه. فهذا على مولاه. آللهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه, وانصر من نصره. واخذل من خذله, وأحب من أحبه. وأبغض من أبغضه». 

ثم قال : «أللهم اشهد». انظر , مسند آحمد : ۱۱۸/۱ و ۱۱۹ و: ۰۲۸۱/۶ تذكرة الخواص 
لسبط این الجوزي الحنفی : ۲۰. السيرة الحلبية: ۳/ ۲۵۷. السيرة النبوية لزینی دحلان 
بهامش الحلبية : LT‏ ۱ ۱ 

انظر , مسند أحمد : ۰۱۱۸/۱ بلوغ الارب وکنوز الذهب في معرفة المذهب : ۰۱۳۲ کتاب 
الأصول: ۳۸ ۳۹. الأمالي لابي طالب : ۳۳ أمالي المؤيد بالله: ۰۹۰ مجمع الزوائد: 
۹ و ۱۰۵و ۰۱۰۷ شواهد التنزيل: ۱۹۳/۱ تأریخ ابن کثیر : ۵ /۲۱۰.انظر , 
شواهد التنزیل للحسكاني : ۱۹۱/۱ تأريخ ابن کثیر : ۵ / ۲۱۰. : 

ثم لم یتفرقا -رسول الله وعلي -حتی نزلت هذه الآية : « أَلْيَْمَ ELST‏ لَكُمْ یتکُم وأائتنث 
عَلَيْكُم seu‏ وَرضیث dios PLS‏ . المائدة: ؟. 

فقال رسول الله WE‏ : 

«الله أكبر على إكمال الدین. وإتمام النعمة. ورضا الرب برسالتى. وبالولاية لعلى من بعدي». ثم قال : 
«من كنت مولاه فعلى مولاه. أللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله» . 


الا مامة عند الشيعة الا مامية 
۰ : ۱۳۹ 


بقية الأئمة 

قال الشيعة الإمامية الإثنا عشرية: إن PLY‏ بعد علي ولده الحسن ثم الحسين 
ثم ولده علي ثم ولده محمد ثم ولده جعفر ثم ولده الكاظم ثم ولده الرضا ثم ولده 
الجواد ثم ولده علي ثم ولده الحسن ثم ولده محمد المنتظر سلام الله عليهم جميعاً 
مستدلين بقول النبى للحسین : «ابني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة, 
تاسعهم قائمهم۰".وبالتص الثابت من كل إمام سابق على من بعده. 

هذه كلمة موجزة آردنا بها الاشارة إلى جهة الموضوع, ولم نرد شرحه 
و تفصیله في هذا المقام. وما زال الإمامية منذ آکتر من ألف سنة يؤلفون في LLY‏ 
الکتب المطولة . و المختصرة. وینشرون الرسائل. والمقالات. ویتلون فیها 
الط الجا ات لاف tess‏ اسان ری تون الد واو 
والقصائد. وأوسع كتاب في هذا الموضوع -حسب ما آظن -کتاب الشافي 
للشريف المرتضی, فقد جمع فيه أقوال المؤيدين. والمفندين. وما قيل أو يمكن 
أن يقال حول LLY‏ ومن جاء بعده أخذ عنه, وهو مطبوع يعرض للبيع في 
oly! GIS‏ والعراق. 


)1( انظر . دلائل الصدق: ۲۳۳ كنز العمال: 2۱۳۳/۱۲ ۰۳۹۸۱۹ تأريخ الطبري: ۲ / ۰۱۳ 
معالم التتزیل : ٤‏ / ۰۲۸۷ السيرة الحلبية : ۲۵۸/۱ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید : 
۲۳ جامع البیان: ۱۹ .۱٤۹/‏ شواهد الشنزیل: ٤۸٦/۱‏ تفسیر ابن کتیر : 
۳ البداية والنهاية : ۵۳/۳ دلائل النبوة للبيهقي : ۰۶۲۸/۱ الکامل في التأريخ : 
۲ تأريخ ابن عساکر : ١‏ / ترجمة الامام Me‏ 

(۲) انظر . العلامة الحلي في شرح التجرید : ۲۵۰ طبعة العرفان . Fea)‏ ). ومقتل الحسین 
للخوارزمي : ۰۱6۵/۱ ذخائر العقبی : ۰۱۳۰ ينابيع المودة: LEY‏ البیان في آخبار آخر 
الز مان للحافظ الكنجي : ۰۹۰ صحیح مسلم : ۱ ۳و 1. 


الامام 
لأي صفة يتسع هذا المقام إذا حاولت التعبیر عن بعض صفات الامام أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب ! آلزهده وعدله . أو alia‏ وعلمه, أو لشجاعته وكرمه. 
و اتواضعه وعفوه gl‏ اتضحیته وخدماته. آولفصاحته وبلاغته!. وهل یحتاج 
الکاتب عن هذه الشخصية إلى الاستشهاد بقول مستشرق غربي, أو مرخ 
شرقي!. هل یحتاج إلى نقل الرواة نقة عن ثقة. ویبحث في سند الرواية 
ونصوصها. ثم يجهد الفکر في الاستنباط , والتأویل, والتخريج!. كلا. ليس الکاتب 
بحاجة إلى شيء من هذا. فلا مدعي ومنكر .كي نلجا إلى طرق الا ثبات والاقناع. 
- ولا إجتهاد و تقلید. كي يفحص المجتهد عن الدليل. والمقلد عمن يوثق بقوله. 
Le‏ الامام فی محیط tea‏ الأصنام. وم سجد pial‏ وافتح حي تدر بالجهاد sb‏ 
الشرك, والالحاد. والبفي. والاستبداد. بات على فراش النبي BE‏ معرضاً نفسه 
للقتل فداء للرسول الاعظم . وقتل یوم بدر صنادید قریش, منهم الولید. 


(۱) لا نرید الکلام الذي أطال فيه fol‏ التأريخ. والسيرة. والحديث. بل ننقل ملخصه . من 
خلال الآية الكريمة: ومن الاس من یشری نفته آبتفاه مؤضات اله “ily‏ 
روف مبالعباد 4 البقرة: ۰۲۰۷ والتي أطبق المؤرخون على أنها نزلت في علي BB‏ 
انظر . شواهد التنزيل للحا کم الحسكاني: ۱۲۳/۱ ح ATT‏ والثعلبي في الكشف والبيان: 
۱ والرازي فى تفيره: ۲ /۱۵۲. وغيرهم كثير . ابن آبی الحديد فى شرحه على 

المسترشد في إمامة أمير المؤمنين : 4717 . الخصائص لابن البطريق : ۹۸. تذكرة الخواص 

لسبط ابن الجوزي: be‏ تأريخ اليمقويي: ۲ / ۳۳. كفاية الطالب: ۱۱۵ ينابيع المودة: ۱۰۵ 


الشسعة الامامتة 
۱۳۲ كت لطهت - 


وحنظلة بن أبي سفیان, والعاص بن سعید, وحقق الله على يد الرسول ویده أول 
عز للاسلام والمسلمین . وقتل یوم أحد جماعة من الأعداء. منهم طلحة بن 
طلحة. وبني عبد الدار أصحاب الراية' . وقتل في وقعة خیبر مرخباً بطل 
opal‏ > ویوم الخندق عمر بن [عبد ] ودّ, الذي كان یقوم بألف رجل, قاتل وقتل 


(۱) انظر , الأحكام السلطانية لابی يعلى محمد بن الحسین الحتبلى الفراء: ۱ ۰1۲۰7 
والأحكام السلطانية للماوردي: ۳۸/۲ تحقیق الدکتور محمد حامد الطيعة الشانية 
منشورات مکتب الاعلام المرکزي / قم. المغازي للواقدي: ۱۸/۱ تحقیق الدكتور 
مارسدن جونس /نشر دانش اسلامي. 
انظر . صحیح مسلم: ۲۶۵/۸ /۲۰۳۳. وابن ماجة Lad‏ في صحیحه في أبواب الجهاد. 
والحا کم في المستدرك على الصحیحین : ج ۳ في تفسیر سورة الحج . والبيهقي في سننه: 
۳ ۷ ونور الأبصار للشبلنجی : ۰۷۸ حلية الأولياء: ۱۶۵/٩‏ الریاض النضرة: 
۲ / ۲۵ والطبري فى تأريخه: ۲ / ۱۹۷و ۰۲۹۹ وکنز العمال : ۵ / ۰۲۷۳ شواهد Je gull‏ : 
۱ ۳۲ - 046 . الطبقات الكبرى لابن سعد: ۱۷/۳ طبعة بیروت, أمالي 
المحاملى : ۲ / 55. أسباب النزول للواحدي: ۰۲۳۱ المعجم الكبير للطبرانی: ۱ / ۰۱۶۶ 
المناقب لابن المغازلي: ۲۶ ۳۱۱. ١‏ 

(۲) انظر . الکامل لابن الأثير: ۲ /۱۶۹. المغازي للواقدي: ۱۹۹/۱ 
انظر . تأريخ الطبري: TAT -۲۲۹/ ٤‏ تأريخ الاسلام. حسن إيراهيم حسن: ۰۱۱۱/۱ 
ابن قتيبة في معارفه : ۰۱۵۹!متاع الأسماع للمقريزي : ۷1و ۱۱۳ و۰۱۱۸ الطبقات الکبر ی 
لابن سعد : ۲ EV‏ السيرة الحلبية : ۲ EOS‏ و:۳ /۹۱. فرائد السمطین : ۰۲۵۷/۱ 
تأريخ دمشق لابن عساکر : ۰۱۸۸/۱ المناقب لابن المغازلي: ۰۱۹۷ ذخائر العقبی : ۰۱۸۱ 
سيرة ابن هشام: ۲ / ۲۲۶ و ۲16۵. الاحکام السلطانية للماوردي: ۲ /1۰.الاحکام 
السلطانية للفراء : ۱ /1۲. 

(۳) انظر « البخاري بشرح الكرماني: ۳۹۳۵/۹۸/۱٩‏ و:۵ /۲۲ و ۲۳ کتاب بده الخلق 
باب مناقب علي بن ابي طالب. و ۱۷۱ باب غزوة خیبر , و ۷۱ کتاب المغازي. و عمدة 
اناز فى شرح سكيم البقارئ للعيني : 1 / ۷۳ و ۲۰۸ و: ۱۹۰/۱۲ ۰۲۷۸و ۲۰۷ 
ح ۰۲۷۷۱ و: ۰۲۱۱/۱۱ المناقب طبعة مصر . و VE‏ كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في 

لواء النبي BE‏ 


ا ۳۲۳ 


هؤلاء وغيرهم لا لسلطان. ولا لمال ولا أخذاً بئأر. قاتلهم بعد أن جحدوا إله 
العالمين. واستعلوا على البائسین , واستعبدواالمستضعفين» قاتلهم بعد أن دعاهم 
إلى الحق فرفضوه. فلم ير لهم دواء إلا السيف فأعمله في رقابهم. وشفى صدور 
a‏ 

وقد اعتاد الناس أن یقولوا: أنت كريم لمن سرق ألفاً. وبذل منه واحداً. بل 
اعتادوا أن يلقبوه بالمحسن الكبير. إذن بأي لفظ نعبر عمن بذل حياته وجميع ما 
يملك للناس. بقي الامام هو وزوجته بنت الرسول, وولداه الحسنان ثلاثة ايام لا 
یذوقون شيئاً. حيث آثروا بطعامهم على حبه: > tabi‏ ن plas‏ عَلَى ach‏ مشکیناً 


<> انظر . الصواعق المحرقة: ۰۸۷ صحیح مسلم : ۲ LEAS‏ /۲۰ و ۲۱۰۵/1٩‏ کتاب 
الفضائل. و ۰.۱۷۳ کتاب المفازي باب £0 ATY/‏ و: /۱۸۷۱ و ۰۳۳/۱۸۷۲ 
و :۱۲۱/۷ طبعة العامرة بمصر , و : ۵ /۱۸۹ و ۱۲۰ و ۱۱ و۱۸۷۱ طبعة محمد فواد 
و1117 E‏ موان تا فی مده 
۱ و ۱۳۳ و ۳۲۰ كنز العمال للمتقي الهندي: ۵ /۲۸۳ و TAO TALS Vig VAL‏ 
و :2۱۰۱/۱۵ ۲۹۱ الطبعة الثانية. الریاض النضرة للمحب الطبري: ۲ / ۱۸۵ و ۱۸۷ 
و ۲۵6 و ۲۸۹ الطبعة الثانية , ومسند الطيالسي لأبي داود: ۰۳۲۰/۱۰ صحیح ابن ماجة : 
۲ مجمع الزوائد: ۱۵۰/٩‏ و ۱۵۱ و: ۱۲/٩‏ و ۰۲۲۲ صحیح الترمذي: ۰۲۱۸/۱ 
مستدرك الصحیحین : ۳۸/۳ و ۱۲۳ و 1۳۷ وصححه فى الطبعة الأولى آفست و ۰۱۲۵ 
فرائد السمطین : ۱ ۱۵۶ و ۲۵۳ /۱۹۹ و ۲۰۱/۲۹۸ و ۲۹۰و وحم ۲۰۰ و۲۰۰۲ 
و ۳۲۷۵ ح ۲۱۸ وح ۲۵۰. 

۱ انظر. تاريخ دمشق لابن عساکر الشافعي: ۱۵۰/۱ السيرة الحلبية بهامش السيرة 
النبوية : ۲ /۳۰۹. تاريخ الطبري: ۲ / ۲۹۵ و: ۳ / ۲۳۶ و: ۵ /۲۹ ۳۳ الکامل لابن 
الأثير: ‏ /۱۷۸. السيرة لابن هشام: ۱۸1/۳ و۱۹۲ و۲۲۵ و۳۲۰ ۰۳۲۲ مفازي 
الواقدي : ۲ / 1۱ و۷۷٤‏ . تأريخ اليعقوبي: ۲ /۰۵۱-۵۰متاع الأسماع للمقريزي : ۲۳۵ 
و۰۲۳۰ تفسیر البفوي المسمی بمعالم التنزيل: ‏ /۵۲۳, الطبقات الکبری لابن سعد: 
۷۲ ] ۸- 


الشيعة الامامعة 
۱۳ و a cael‏ 


یم رأیرا ۰4 إنها نزلت في علي بن أبي طالب ". وباع حديقة لا يملك غیرها 
باتتی عشر ll‏ درهم وزعها على المحتاجین, ولم يبق لاهله درهماً واحداً. وهم 
احوج من یکون إلى المال . 

واعتاد الناس أن یقولوا للرئيس: أنت عادل. oly‏ عاش في النعمة والترف. 
وشعبه في البؤس والشقاء. إذن بأي لفظ نعبر عن «pM‏ وقد أبى أن ينزل القصر 
الابیض في الكوفة . وسكن في كوخ مع الفقراء. وهو خليفة المسلمین. وامتنع عن 
أكل الطيبات. لأن في أطراف مملكته من لا عهد له بالشبع. ولا طمع له بالقرص'". 

قال له العلاء الحارثى : يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخى عاصماً. 

قالماله؟ ` ۱ 

فال لبس العباءة و تخلی عن الدنیا. 

قال : Zhe‏ به» فلما جاء قال: 

با عدو نفسه ! لقد استهام بك الخبیت ! آما رحمت أهلك وولدك ! أترى الله أحل 
لك الطیبات. وهو یکره أن تأخذها! آنت آهون على الله من ذلك ! 

فال ايا امير اللوستن :هذا انت فن حون یناوهش ماكلك ! 

قال : ويحك» إني ات تعالی فرض على أئمة العدل أن يقدّروا 


(۱) الانسان: ۸. 

(۲) انظر . تفسير القرطبى: ۱٩‏ /۱۳۰. درر السمط فى خبر السبط : ۰7۲۱ شواهد التنزیل : 
۲ ۰۱۰۳ أسباب نزول الآيات. الواحدي: ۰۲۹۲ زاد المسير: WONT‏ الدر 
المنثور: ۰۳۹۹/٩‏ 

(۳) انظر. عبقرية الإمام. العقاد. واسد الغابة. لابن الأثير. (منمتي ). وانظر. الكافي: 
۸ ح ۰ أمالي الصدوق : ۳۵۰ ح ۰۱۶ مناقب آل أبي طالب: ۰۳۹۵/۱ اسد 
الغابة : ٤‏ / ۰۲6 الکامل في التأریخ: ۰۱۱۰/۳ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 
۰۱۳۰/۱« 


امام ۱۳۵ 


أنفسهم بضعفة الناس ‏ كيلا يتبيغ بالفقير فقره!"! 

بهذا القیاس. بالشعب . بالضعفاء. والمساكين. والفقراء قاس الامام؛ وهو 
الحاكم المطلق , نفسه وأخاه عقيلاً وولديه حسناً وحسيناً. فلقد شمل عدله القريب 
والبعيد. والعدو والصديق. كما شمل الغيث المؤمن [و]الملحد» بل شمل عدله 
الحيوان كماشمل الإنسان» فكان يوصي من في يده إبل الصدقة أن لا يحول بين 
ا وبين ا a)‏ ای Qe‏ ع أن مضي وف بوا ا 
يركب ناقة ويدع غيرهاء بل يعدل بينها في الركوب. وبين صواحباتها. فيا للعدالة 
إو شتا yr‏ تسبل الا خن مها شارا بين اواد الحيواة :شا عن el‏ 
الانسان. 

آما العفو فهو فوق العدل و فى كل تعلو a‏ سا تاه خی 
يسيء إليه بكلمة نابية؛ أو يعتدي على بعض ما يملك. أما الامام فقد ظفر بألد 
أعدائه. مروان بن الحکم, وعمرو بن العاص Lind‏ عنهما ", وكل واحد منهما 
أخطر عليه من جيش. خاصة ابن العاص» وحال جند معاوية بينه وبين الماء في 
صفين ٠‏ وقالوا له: لن تذوق الماء حتى تموت Like‏ فأجلاهم عنه, وسقاهم 
منه"", وأوصی بقاتله ابن ملجم خيراً . وقال لاهله: «وأن SST bE‏ ری Oe‏ 


(۱) انظر . نهج البلاغة : الخطبة (۲۰۹). وشرح نهج البلاغة لمحمد عبده: ۰۱۸۸/۲ شرح 
د لابن أبي الحدید: ۰۳/۱۱ تحت عنوان (ذ کر بعض مقامات العارفین 
والزهاد). المعيار والموازنة : 117. الإمام جعفر الصادق لعبد الحليم الجندي: TEN‏ 

(۲) انظر . الاستیعاب : 11 - 1۷. وقعة صفین : 7+۲ الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۲ ه. شرح النهج 
لابن أبي الحدید: ١‏ / ۲۱۱ و: ۰۳۰۱/۲ تهذیب ابن عساکر : ۰۲۲۰/۳ تأریخ الطبري: 
۰ ۳-۰( 

(؟) انظر . شرح النهج لابن أبي الحدید : 4 /۱۳. شرح النهج للبحراني: ۲ ۰۱۶4 

(4) البقرة : ۲۳۷. 


الشيعة الاماميّة 
si =e ۱۳1‏ 


آما علمه فقد ملأت أقواله کتب اللغة بشتی فر وعهاء وکتب الفلسفة , والأخلاق. 
والفقه بخاصة القضاء, وهو أول رجل في الاسلام» وربما في العالم وضع العلماء 
LS‏ مستقلة في lad‏ وقوله الفصل .و الحجة القاطعة في ذلك AAS‏ وبكلمة متی 
ثبت القول عن علي فلا يسأل عن قول سواه؛ لأنه ينطق بلسان الرسول الأعظم 
الذي لا ينطق عن الهوى. وأجمع واروع كلمة قيلت في وصف الإمام هي كلمة 
loa‏ عق قال لد معا وید اضف إن Wi We‏ ۱ 

( فانه dilly‏ كان بعید المدی, شدید القوی. یقول فصلاً. ویحکم عدلاً. یتفجر 
ویانس باللیل» ووحشته. وکان غزير العبرة, طویل الفکرة , یقلب كفه. و یخاطب 
نفسه , ویناجی ربه , یعجبه من اللباس ما خشن , ومن الطعام ما جشب , وکان فینا 
كأحدنا. يجيبنا اذاسألناه, ويأتينا إذا دعوناه» ونحن» والله مع تقریبه لناء وقربه 
منا لا نكاد نكلمه هيبة له, ويعظم أهل الدین. ويقرب المساكين. ولا يطمع القوي 

وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. وهو قائم في 


محرابه. قابض على لحيته يتململ تململ السلیم , ويبكي بكاء الحزین ". 


<> انظر . المعمرون والوصايا للسجستاني: ۰۱۸٩‏ التأريخ للطبري: 86/57 و۱٩۰‏ الأمالي 
۰ نهج البلاغة : ۲ /۵۲. مقاتل الطالبيين: ۰۲ تأريخ اليعقوبي: ۲ / ۰۲۱۲ فضائل 
الصحابة لابن حنبل: ۲ / ۵۵۷. مروج الذهب: ۲ / 1۲۹ تأريخ دمشق: ۲ / OAV‏ 
و ۵۸۶/1۲ اسد الغابة: ٤‏ / ۰۱۱۳ البداية والنهاية : ۷ / ۰۳۳۱ تأريخ بغداد: ١‏ / ۰۱۳۹ 
الطبقات الکبری : ۳ / ٩‏ الفتوح :۲ / ۰۱ مقتل أمير pall‏ منین : ٤۹‏ . آنساب الأشراف: 
۲ 587 . الکامل في التاریخ: ۲ / ٤۳۳‏ . 

alas )1(‏ معاوية أ بت المكائد بعد سلطه على الكوفة وشسيطرتة لى ااب 


جه 


الا ما 
me‏ ۱۳۷ 


ویقول: 
Lin‏ دنیا يا دنياء اليك عني. أبي تعرضت؟ أم الي تشوقت؟ لا حان حینك! هیهات! غرّي 
غيري. لا dale‏ لي فیك. قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فیها! فعيشك قصیر. وخطرك بسیر. 


وأملك حقير. آه من قلة الزاد. وطول الطریق. وبعد السفر. وعظیم المورد! ٩۱)‏ 


<> علي Wh‏ فسمی أن یجلبهم إلى الشام بشتی الوسائل من دعوات ودية IE‏ وهروب من ظلم 
عماله تارة er‏ وبالتهدید تارةً ثالثة ... ثم یحضرهم في مجالسه الغاصة بالرجال واللهو 
والطرب تارة رابعة . حتی ینالوا من علي BA‏ بكلمة أو تهمة , فیستفید من هذا لتأييد 
بسا ندز واب ولماش باه را رین ر له كوه ال کان خلت أن یصف امامه بتلك 
الکلمات البالفة في الخطورة من نواح شتی . وقال ذلك على ما روی السید الرضي له في 
النهج وباقي شروحه و تحقیقه ٠ Sele:‏ ابن أبي الحديد في شرحه للنهج NVA:‏ ۰۳۳ 
وصبحي الصالح : 1۸۰ ومروج الذهب : ۰1۳۳/۳ وحلية الأولياء: ۱ / .۸٤‏ وکنز الفوائد : 
۰ والاستیعاب : ۲/۳ و: ۱۱۰۸/۲ وزهر الاداب للقيرواني : ۰۰7/۱ وتذکرة 
الخواص : ۱۱۸ و ۰۲۷۰ وتنبيه الخاطر: ۰۷۰ والمستطرف للا بشيهي : ۰۱۳۷/۱ وشرح 
النهج لمحمد عبده: 4 .١77/‏ وشرح النهج لملا فتح اله : ۰۷۲ وشرح النهج لملا صالح : )۷. 
وشرح النهج لابن میثم : ۱٩‏ مع بعض الا ختلاف البسيط . إرشاد الديلمي: ۲ /۲۱۸. 
واختلفوا ایضا فى ضرار بن حمزة او حمرة. واختلفوا ایضا فى الضبایی . او الضبائی . او 
الصدائي . أو الصدي LS‏ في ینابیم المودة: ۲ /۱۸۸ dade‏ اسوة فرام المصادر السابقة. 
والصحیح هو الضبابي . انظر . حلية الأولياء: ۰۸4/۱ الریاض النضرة: ۲ / ۰۱۲ صفوة 
الصفوة: ۳۱۱/۱ الاستیعاب: ۲ /۰۱۱۰۸الاصابة : ۳ / EER‏ ذخائر العقبى: 
المحاسن والمساوی للبيهقي : ۲ / ۰۷۲ مصادر نهج البلاغة : ۰۲۹۶ فضائل الخمسة: ۲۷/۳ 
لکنه ذ کر « الكناني » نقلاً عن حلية الأولياء: ۰۸۶/۱ الریاض النضرة: ۲ / ۰۱۲ مطالب 
السوول: ۳۳. الاتحاف بحب الأشراف: ۰۷۷ بتحقیقنا. تهذیب ابن عساکر : ۰۳٩۰۷‏ نور 
الأيصار: ۰۱۰٩‏ مناقب أهل البیت لحیدر الشیروانی: ۰۲۲۱ نظم درر السمطین : ۰۱۳۵ 
تاریخ دمشق: ٩۰۱/۲6‏ و: ۰۳۵۹/۳ مناقب أمير المومنین للكوفي: ۲ / ۰۵۱ الفصول 
المهمة في معرفة الائمة لابن الصباغ المالكي : ۱ / ۰۸۰۳ بتحقیقنا. 

(۱) انظر. کتاب حديقة الأفراح. لأحمد الشرواني: 1۳ طبعة سنة (۱۲۹۸ هجرية). 
(منمت ) . 


الشيعة الامامتة 
See ۱۳۸‏ العامة 


وبالتالي فلا أريد مما قدمت أن آمهد لذکر فضائل الامام ومناقبه, وانما غرضي 
الوحید أن أبين أن الولاء للامام هو ولاء للانسانية والحق والعدالة rene‏ 
على ذلك بنص. ولا أصل. ولا إجماع. وإنما أحيل من بطالبني بالدلیل إلى سيرة 
الامام وتأريخه» ثم يحكم Ley‏ يوحيه عقله وضميره بل أحيله إلى سيرة الأمويين 
مع الامام, وسیعلم من حقدهم عليه وإغراقهم في بغضه ا aol‏ الأ 
le |‏ الألذاء وتخو pleas‏ 

قيل لمعاوية : لقد بلغت ما آملت, فلو کففت عن سب علي , فأجاب: لاء حتی 
يربو عليه الصغیر . ویهرم عليه الكبير'''. هذا قول من وصف بالحلم الذي ورثه 
عن أمه هند. فکیف بغير الحلیم منهم "!. 


<> انظر . نهج البلاغة : الخطبة (V0)‏ وفتح الباري: ۱۳۰۹/۱۳ حلية الأولياء: ۱ / ۰۸۱ صفوة 
الصفوة: ۰۳۱۵/۱ کشف الخفاء: ۲ / 0٠۸‏ ح ۰۸۸۲ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : 
025 . 

(۱) انظر . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 4 OV/‏ و: ۰۲۲۲/۱۳ 

(۲) بهذه الکلمة الصفیرة: ( حتی يربو الصغیر . ویهرم الکبیر ) عبر معاوية عن نفسه, وأبرزها 
على حقیقتها. فليس من قصده وغایته الملك والسيطرة فقط . بل عقدة في نفسه یحاول 
حلها . وحقد في قلبه يغلي ویفور , ولا يجد مخرجاً من لذعه وألمه الا السباب والتقتیل , 
وھ ا ت ا ا عداها وسيلة لاشباع الحقد . والا فلیدلنا الذین و صفوا 
معاوية بالحلم وسعة الصدر علی مكان هذا الحلم في قوله : ( حتى يربو الصغیر , ويهرم 
الكبير LA‏ 
ولم يشف غلیل معاوية السب على المنابر . والكتابة به إلى عماله . واتخاذه سنة وديانة, 
حتی تعمده فى محضر أولاد الامام وأقاربه . بل كان يدعو أحدهم إلى بیته . ویجمع حوله 
شیا طینه وزبانیته ‏ نم يشرعون بالسباب والشتائم!... لقد سمعنا أن عدواً اغتال عدوه» وهو 
سائر في طریقه . ونائم على فراشه. آما أن یدعوه إلى بيته. ثم يغدر به . فلم نعهده الا من 
معاوية وأمثاله . نادى منادي الرسول يوم الفتح : « من دخل دار آبي سفیان فهو آمن » . واراد 

- معاوية ان يرد له هذاالا حسان. 


المناحاة* 

a‏ بذل GA‏ الهداه: ail‏ ما لدیهم من جهد لیخلفوا شیعتهم بأخلافهم. 
ويقصدوا بهم قصدهم. وسلكوا لذلك كل سبیل. ولم يقتصروا على إلقاء الخطب 
والمواعظ . والدروس والمحاضرات. وضرب الأمثال والحکم. وإيراد القتصص 
والحکایات, بل أوجدوا لهم آثاراً أخرى من غير هذا النوع. وغير الأساليب 
المألوفة فى فن التربية الحديثة ودور المعلمین والمعلمات وعنوا يها عناية خاصة» 
لأنها أجدى وأبلغ في التاثير والتهديب. 

وقد اصطلح الشيعة على تسمية تلك الآثار التي لا يقدّر قدرها إلا من فتح الله 
عليه باب علمه وهدايته . اصطلحوا على تسميتها بالأدعية والزيارات» ولكنها فى 
واقع الأمر إشراق إلهي BS‏ ما في النفس البشرية من نقص, ويطهّر ما فيها من 
رجس . ويصلح ما فيها من فساد. هي وحي ما في ذلك شك . ولكنها وحي المحبة 
والاخلاص . وفيض الضمير والوجدان الحی. أراد أئمة الشيعة أن يجردوا من كل 


<> انظر . صحيح مسلم: 2۱۰۸/۳ ۰۸۱ سنن أبي داود: 171/37 ح 30 فهذا أبو سفيان 
أشد عداوة لرسول الله بُ فى محاربته . وغزواته تشهد بذلك : وإنما أسلم على يد العباس 
ea‏ متم نان من له »رجا زره ab sy‏ النبي OE‏ . وكرمه فكان جزاء ذلك من بنيه 
أن حاربوا علي . وسموا MAb ll‏ . وقتلوا الحسين ًة . وحملوا اللساء على الأقتاب 
حواسر . وقیدوا بالحدید زين MA alll‏ الذي أوقفوه على مدرج جامع دمشق في محل 
عرض السبایا . 

(5): نشر في العرفان أيار (۱۹۵۰م) بعنوان القرآن رقم (۲) عند الامامية . وأبدلت العنوان هنا؛ 
لأن جماعة من الأفاضل انتقدوه. (منمق ). 


الشيعة الاماميّة 
1۰ ای - 


نفس رقيباً ملازماً لها في السر والعلائية مسيطراً علیها سيطرة السید على عبده. 
والقائد على جنده يقربها من الطاعة ويبعدها عن المعصية, فسنوا لأتباعهم أدعية 
ومناجاة رتبوها على الأيام والأوقات. وأمروهم بتكرارها ومعاودتها حتى 
تصبح لهم طبيعة ثانية : فدعاء للصباح. و آخر للمساء. وفي كل يوم من أيام 
الشهر . وفي كل ليلة من JU‏ الجمعة cles‏ خاص. ولكل من [الشهور] رجب. 
وشعبان» ورمضان. ولیالیه. عشية وسحرا. وأيامه: ظهراً وغصراء أدعية معينة. 
وأودعوا هذه الأوراد مكارم الأخلاق LIS,‏ وعلى الأصح أودعوها أخلاقهم 
الكريمة بالذات, وهي لا تعد ولا تحصى. وقد جمعها علماء الإمامية في كتب 
خاصة. منها, الصحيفة السجادية, والاقبال لابن طاوسء ویصباح الکفعمي. 
وجامع الادعية والزیارات. ندکر منها في مقامنا هذا بعض الفقرات على سبيل 
الشاهد. والمثال: 

Lon‏ لي كلما قلت قد صلحت سريرتي, وقرب من مجالس التوابین مجلسي عرضت 
لي بلية أزالت قدمي..الهي لعلك رأيتني مستخفاً بحقك فأقصيتني. أو لعلك رأيتني 
معرضاً عنك فقليتني, أو لعلك وجدتني في مقام الکاذبین فرفضتني, أو رأيتني غير 
شاکر لنعمائك فحرمتني. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتتي, أو لعلك 
رأيتني في الغافلین فمن رحمتك آيستنی. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالین فبيني 
وبینهم خليتني, أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني.. آللهم آلبسني زينة المتقین في 
بسط العدل وکظم الفیظ. وحسن السيرة. والسبق إلى الفضيلة. والقول بالحق وان 
عز. و الصمت عن الباطل وان نفع. واستقلال الخیر وان کثر من قولي وفعلي. واستکتار 
الشر وان قل من قولي وفعلي..؟ اللهم اجعل ما يلقي الشیطان في روعي من النمني 


والتظني والحسد ذکراً لعظمتك. وتفكيراً فى قدرتك. وما آجری على لساني من لفظة 


المناجاة 
لدت > ۱۱ 


فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتیاب غائب أو سب حاضر نطقاً 
بالحمد لك. وإغراقاً في الثناء عليك...آللهم ألحقني بصالح من مضی, واجعلني من 
صالح من بقي. وخذ بي سبیل الصالحین..أللهم إني أعوذ بك من الکسل, والفشل, 
والهم. والحزن. و الجبن. والبخل. و الغفلة. والقسوة. والذلة. والمسکنة. والفقر. و الفاقة. 
وأعوذ بك من نفس لا تقنع. وبطن لا يشبع. وقلب لا يخشع. ودعاء لا یسمع, وعمل لا 
ينفع. وصلاة لاترفع»"". 

فل تق هپس هن هل Gly sake‏ ادا واعمها نها ؟ وهل خر 
شيئاً آقرب إلى النفس» وأدنى من القلب . والعقل من هذه الخشية والسكينة ؟ وهل 
أدعى إلى التفكير » والتأمل. والرجوع بالنفس. إلى بارئها من هذا الشعور الديني 
الذي يبعث في القلب زغبه ورهبة:وجتاناً ورحمة: 

إن هذا النحو من التأديب لم یکتشفه فن التربية الحديثة بعد ولم تهند إليه رجاله 
الأخصائيون. فلم يكتف PLY!‏ بتعداد المساویء. وإضافة كل سيئة إلى نتيجتها 
الطبيعية التي لا تنفك عنها بحال. وإنما phe‏ الانسان كيف يتصل بخالقه رأساً ومن 
غير واسطة. وكيف يخلد إلى ضميره و و جدانه . ويعكف على نفسه فيهذبها ويجرّد 
منها وازعاً يقف سداً بينها وبين شهواتها واندفاعاتها. متجها بها إلى الخير 
والکمال, ناهجاً منهج السعادة والفضيلة. 

على هذا الأساس . أساس الشعور باه وبالخير المطلق. والتجرد من الشهوات 
والأهواء. وتهذيب الأخلاق والطباع. وتثقيف العقول والمواهب. على هذا 
الأساس أراد أئمة الشيعة أن يقيموا بنيان الإنسانية لتسيطر المحبة والعدالة» ويعم 
الأمن والسلام. 


)1( انظر , مصباح المتهجد : ۰۵۸۸ اقبال الأعمال: ۱ / .١714‏ الصحيفة السجادية: ۲۲۲. 


الشيعة الامامتة 
۱:۲ فع reall‏ بسا 


وقعت البشرية في آشد مما هي فيه الیوم من الجهل والعدوان. وافشاء الرذيلة 
والفحشاء. ولم Lgl‏ من تلك الهوة السحيقة العميقة القنابل والطائرات. إن هذه 
تزيد المشاکل تعقدا ونفف حجرعثرة في سبیل الصلاح والاصلاح لأن الأدواء. 
والأوباء لا نعالج بایجاد اسبابها الباعثة على نموها وانتشارها. لقد ونع العالم في 
شر ممأ هو فيه الان , فکان حلاصه على يد الرسل الأنبياء» رسل الرحمة والسلام. 
وأنبياء الانسانية والعدالة . إن إحياء روح الفضیله في النفوس هي السبیل الوحيدة 
الموصله نی الراحة وحسر:, العاقبة والسعادة في Gall‏ والاآخرة. 

ليس الغرض من هذه ال2أوراد التقرب إلى الله سبحانه بتلاوتها وترديد ألفاظها. 
وإنما الفصد ان نفهم مهأ مها ومغازیها, فتغمر بها نموسناء ويستغرق بها تفکیرنا, 
لنعمل oly‏ بن Meter‏ ين ان من ورائنا قوة خفية تراقب وتحاسب, فتعين 
المخدى .ی بهاده. وتمهد له سبيل النجاح, و تشجعه على المضي والنشاط: 

«يا رب قو على خدمتك جوارحي. واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في 
خشيتك. والدوام في الإتصال بخدمتك. حتى أسرع إليك في ميادين السابقين. وأشتاق 
إلى قربك في المشتاقین, وأدنو منك دنو المخلصین, و أخافك مخافة الموقنین» . 

وهل القرب من الله غير الجهاد في سبيل الصالح العام؟ وهل السباق في 
ميادين ail‏ غير المسارعة إلى الفضائل والخيرات؟ وهل الا تصال بخدمة الله غير 
المثابرة على العمل الذي يعود بالنفع عليك وعلى أهلك وأطفالك؟ . 

«أللهم أعطني السعة في الرزق, والأمن في الوطن. وقرة العين في الأهلء والمال 


۲ 
والولد, والصحة فى الجسم. والقوة فى اليدن, والسلامة فى الدین»! a‏ 


(۱) انظر , مصباح المتهجد : ۰۸۶٩‏ اقبال الأعمال: ۳ /۳۳۷. 
(۲) انظر . مصباح المتهجد : 556. اقبال الأعمال: ۱ /۱۷۱. 


المناجاه 
۱۳ 


إن هذه ثمرات ینتجها السعي مع التوکل على الواحد الأحد. وهل تجد شيئاً 
أمس بالعاطفة , وأسرع Lob‏ وانفعالاً من قول الامام زين العابدين!9ة : 

«أللهم صل على محمد وآله. واجعل أوسع رزقك علي إذا کبرت. وأقوى قوتك في إذا 
نصبت. ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك. ولا العمى عن سبيلك. ولا بالتعرض لخلاف 
0 

وأي حرمة أوهيبة للمرء عند زوجه وأولاده إذاشاب رأسه وقل ماله؟ ولا يوم 
كيومه الأخير الذي عليه مدار سعادته أو شقائه الأبديين. 

وبعد. فان هذه الكنوز ليست بأدعية ولا أوراد فحسبء وإنما هي كتاب الدهر 
رمه ون یاه یوقت | me bse‏ خب ان يقر اها ال الا نها 
الوازع اف و نارق ا 

كان الشيعة الامامية منذ age‏ أئمتهم إلى زمن قريب یحافظون على هذه الآثار 
ذكوراً وإناثاً. كباراً Wie‏ یجثمون في المساجد وفي البيوت يكررونها 
خاشعين متضرعين . فيشعر كل واحد أنه خلق لعمل الخير لا للشر . ووجد للطاعة 
لا للمعصية. ثم أهملوها كما أهملوا غيرها من الشعائر والعادات المقدسة التي 
كانوا بها مئلاً hel‏ لصدق الایمان ورسوخ العقيدة. 


)00 انظر . الصحيفة السجادية: ٠١٤‏ . 


35 


که 


ae 


-s 


قال ابن أبي الحدید في أول الجزء الثالث من شرح نهج البلاغة ما یتلخص: 
( آن معاوية بن gl‏ سفیان کتب إلى عماله برئت الذمة ممن يروي شيئاً في فضائل, 
علي aly‏ بیته. وأن یمحوا اسم کل شيعي من دواویین العطاء, وینکلوا با 
ویهدموا داره, وامتثل العمال أمر سیدهم. فقتلوا الشيعة تحت کل حجر ومدرء 
وطردوهم وشردوهم. وقطعوا الأيدي والأرجل. وسملوا الأعين وصلبوهم 
على جذوع النخل. وزاد الضغط بعد معاوية أضعافاً. وبالأخص في ولاية عبيد 
اله بن زياد قاتل الحسين. وولاية الحجاج بن يوسف حيث قتل الشيعة كل قتلة, 
وأخذوابکل dh‏ وتهمة حتی أن الرجل لیقال له زندیق gl‏ کافر اغب الیه من أن 
يقال cata‏ ) . 

e ) التزم الشيعة طريق (التقية‎ deviates: 


(۱) انظر . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید: ۱۱ /£0 
Ju,‏ أيضاً: ولا یجیزوا لأحد من شيعة على واهل بيته شهادة . وکتب الیهم أن انظروا من 
قبلکم من شيعة عثمان ومحبیه وأهل ولایته. والذین یرددون فضائله . فادنوا مجالسهم 
وا کرموهم , واكتبوا لي بكل ما يروي رجل منهم واسمه واسم أبيه , ففعلوا حتی أ كثروا في 
فضائل عثمان . لما كان یبعثه إليهم معاوية من المال . والحباء. والقطائع. ويفيضه على 
العر ب والموالي. فکثر ذلك في کل مصر . وتنافسوا في المنازل والدنیا . ولبئوا بذلك » ثم 
کتب معاوية إلى عماله أن الحدیث في عثمان قد كثر في كل مصر . وفي کل وجه وناحية. 
فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة مفتعلة , فإن هذا أحب 
إلي . وأقر لعيني . 


الشيعة الاماميّة 
1:1 توت = 


من القوي الظالم الذي يأخذ المتهم دون أن یحاکمه ويأذن له بالدفاع عن نفسه. 
والیوم لا أثر للتقية عند الشيعة حيث لا خوف علیهم. ولا هم یرهبون"". 
واستدلوا على تشریع التقية ANY‏ تن کر الله من یاه من أكْرِة لب 

Beaks‏ بالایتان 4 . قال المفسرون في سبب نزولها: إن المشرکین آذوا عمار بن 

یاسر, وأکرهوه على قول السوء في رسول الله BE‏ فأعطاهم ما آرادوا. فقال 
بعض الأصحاب : کفر عمار . فقال النبي BE‏ «کلاء إن عماراً يغمره الإيمان من قرنه 

إلى قدمه». وجاء عمار. وهو يبكي Lok‏ اسفاً. فمسح النبي عينيه» وقال له: 


)۳( 
wh Yo‏ إن عادوا لك. فعد لهم بما قلت» 2 


)1( انظر . الشيعة والحاکمون للشیخ محمد جواد مغنية : ۰۲4۰ بتحقیقنا . 

(۲) النحل : ۰.۱۰۹ 
انظر . صحیح البخاري: ۰۱۲۲/۱ صحیح مسلم: 1 ۰۲۲۳۵ صحیح الترمذي: ۵ / ۰۸۷۱۹ 
مسند أحمد: ۱۱۱/۲ و ۰۱3۶ و: 1 /۰۱۹۷ :۰۲۸۹/۱ مسند آبي داود الطيالسي : 
۳ حلية الأولياء: ٤‏ ۰۱۱۲ تفسیر الطبري. والقرطبي , وابن كثير. والسيوطي. 
طبقات ابن سعد : ۳ /۱۷۸. المستدرك على الصحیحین : ۳ / ۰۱۷۸ 

(۳) انظر . تفسیر القرطبی : ۰۱۸۰/۱۰ تفسير ابن کثیر: ۲ /۵۸۹, المستدرك على 
سره TANTS‏ اسفن البيهقي الکبری: ۲۰۸/۸ ح ۰۱۱۱۷۳ صفوة 
الصفوة: ۱ / ۰11۳ الطبقات الکیری: ۳ /۲۹. 


الأصل فى الاشیاء 

من عقيدة الامامية ان الأصل في الأشياء الاباحة حتى يرد فيها نهى. فهم لا 
gah‏ ندل شا لكوك ال تقوم اما oll‏ ان 
ولا نحتاج إلى دلیل خاص يدل على الترخیص. فمن قال: هذا حلال, أو هذا 
طاهر , لا يسأل عن الدلیل. وانما يطلب الدلیل ممن يدعي التحریم أو النجاسة, 
لأن الأصل في الأشياء الحل والطهارة حتی یثبت العکس. 

وينقلب هذا الأصل إلى ضده في بعض الوقائم. أي أن الأصل فيها المنع حتى 
يثبت العكس . منها حقوق الناس , فلا يجوز لأحد أن يتعدى على غيره بالقتل أو 
الضرب أو الشتم. أو التصرف في أمواله حتى يعلم بوجود المسوغ. ومنها مقاربة 
النساء, فلا يجوز مقاربة أية امرأة أو العقد عليها الا بعد العلم بالحل والجواز, 
ومنها اللحوم فلا يجوز تناول أي نوع من اللحم حتى يثبت أنه من حيوان يؤكل 
لحمه . وأنه 53 حسب الأصول المقررة. 

والسر أن الجواز في النوع الأول مطلق غير مقيد بشيء. أما جواز التتصرف 
بحق الغير . بدمه أو le‏ وجواز مقاربة المرأة. وتناول اللحم فمقيد بشرط خاص 
لابد من إحرازه والتثبت من وجوده. وبمجرد الشك في الشرط ينتفي الجواز 
والترخيص . 
(۱) انظر. فرائد الأصول: ٤‏ /۱۵۵. من لا يحضره الفقیه: ۰۳۱۷/۱ جواهر الكلام: 


۲۹/۹ . المبسوط للسرخسی: ۲٤۲‏ /۷۷. مسند أبى يعلى : ۲ .٠١6/‏ الأصول العامة 
للفقه المقارن. مدخل إلى دراسة الفقه المقارن . العلامة السید محمد تقى الحکیم: AVY‏ 


۰ 
3 
1 foe 
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هل يجب على المتدین أن يقلّد في أعماله الدينية ؟* 
جاءني هذا السؤال من أحد المهاجرين الموّمنین. ثم أخبرني بعض القادمين 
من المهجر أن هذه المسألة كثر حولها الكلام والحوار بين الجالية اللبنانية في 
سيراليون. لكل إنسان أن يستقل بحريته وإرادته. فيقول ويفعل ما يشاء ما لم يتعد 
باقواله وافعاله على حرية الغير» وبتعبير Jal‏ الشريعة ما لم يحلل حراماً أو يحرم 
خلالاً. وليسن له ان شیب کلمه واحدة ا وفعلا من الأفعال إلى الدين أو القاتون أو 
لأي شيء آخر ما لم تثبت النسبة لديه بالطرق العلمية الصحيحة. 

والمتدين عندما يؤدي عملاً إنما بدافع ثبوته في الدين مدعياً أن الدين نفسه 
آمره بذلك. ولا ريب أن يكون كاذباً مفترياً على الله . ورسوله في دعواه هذه إذا لم 
يتحقق من ثبوتها في الشريعة بأحد طرق OLY‏ ومصادر الشريعة أربعة:كتاب 
الله . وسنة نبيه. والإجماع, وأدلة fill‏ ولمعرفة الحكم الشرعي الثابت في هذه 
الأصول طريقان . 

الطريق الأول : أن يكون للمتدين الأهلية التامة لإستخراج الحكم من دليله 
بنفسه وبلا واسطة. ولا تتحقق هذه الأهلية إلا لمن عرف اللغة dey pall‏ من معاني 
الكلمات وهيئاتها وتراکیبها. واطلع على كتب de tI‏ وموارد إجماع العلماء. 
ی اقا رای E‏ 


(۱) هذان الطریقان محل وفاق بين الفقهاء أما الإ حتياط فقد اختلفوا فيه ولذا لم نذکره. 
Sear)‏ ). 


الشيعة الامامية 
9 مع الشيعة الاماميّة 


والمشهور من آقوالهم. واتقن أصول الفقه اللفظية والعقلية. ومتى تمت هذه 
المعلومات للمتدين استطاع بعد بذل الجهد في البحث والتنقيب وإمعان النظر أن 
يرد الفروع إلى أصولها. والجزئيات إلى كلياتها .ویستخرج الأحكام الشرعية من 
أدلتها؛ وبهذا يصبح عالماً مجتهداً يعمل برأيه. ولا يرجع إلى غيره'". 

الطريق الثاني : يختص بمن لا أهلية له لإستخراج الحكم الشرعي من دلیله. 
وقد عبر عنه الفقهاء بالمقلد والتقليد تارة يراد منه التقليد بالرأي. أي الأخذ بقول 
القائل بصفته الشخصية دون أن يطالب بالحجة والدلیل Ses‏ يجعل قوله «العندي» 
هو الدليل والحجة. كما لو حكم إنسان بصحة شيء أو فساده, GY‏ فلاناً حكم 
بذلك بحيث يكون القول هو الدليل الوحيد لا غير. وهذا هو التقليد الأعمى 
المحرم she pty Sie‏ وعرفاً بان رجا القران و 
هم َبعُوا ما أَنْرَلَ أنه e‏ ألو كان بارهم لا يَْقِلُونَ شَيئاً 
Les‏ .. وقال تعالی: «قال Us GO SS‏ ءَابَاءنَا علی Gig al‏ عَلَى 
ءاتارهم مُفْتَدُونَ ۲۳4 

وتارة يراد بالتقلید الأخذ بالرواية أي الأخذ بما ینقله القائل عن غیره. لا من 


(۱) انظر . الاجتهاد الجماعي: ۰۱۲۹ OLS‏ الشرح واللفة . محمد أحمد شاکر : ۰۹7 رسالة 
الا جتهاد والتقلید: ۰۷۱ منتهی الو صول: TAT‏ صفة الفتوی والمفتى والمستفتی : ۷۰ 
والمسودة فی اضول القع لابن تیمیة : GUS Year‏ الدین أبن اقباس العتيلي: EAT‏ 
والمرادوي في تحريره وشارحه : ۲۱۸ الروضة قول الخرقي عليه : ۰۲۰۷ المعیار المعر ب : 
1/۲ 

(۲) البترة: ۱۷۰ 

(۳) الزخرف: 75؟. 


انظر . المستصفى من علم الأصول. لمحمد بن محمد الغزالي: ۲ /)۱۲. 
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عند نفسه ‏ كالأخذ بقول الطبيب إن هذا الشىء يحتوي على مادة NLS‏ وبقول 
المحامي إن القانون ينص على کذا. وبقول المهندس إن هذا الأساس يحمل 
طابقين من البناء. أو أكثر. وكأخذ القاضي بشهادة من يعلم بعدالته. والأعمى 
بقول البصير الذي يرشده إلى الطریق, وما إلى ذلك من رجوع من لا يعلم إلى من 
يعلم, وهذا النوع من التقليد. وهو العمل بالرواية لا بالرأي» هو الذي أوجبه 
الفقهاء ‏ فقد کانوا وما زالوا يرشدون الناس إلى ما ثبت فى OLS‏ الله وسنة رسوله 
لا إلى شيء من آرائهم. وأقوالهم الخاصة, فالجاهل يسأل العالم عن الحكم 
الثابت فى الشريعة, فيفتيه به" وروت (var‏ أ وى لقند اوعت الفتقهاء 


على مره 


وأوجبوا على العالم أن يجيب ويبين لقوله تعالى: «واذ أَحَذَ آنه میثاق أَلَذِينَ وا 
آلکتاب EG SS, AVES‏ 


)1( انظر , کتابنا. الاجتهاد والتقلید بداية وتطوراً محاولة لفهم جدید 
غلن امد الا Sys‏ الارن الا سكاء :كن امول الاأعكام »للق ابن wees‏ ال ی 
۷ سم wo al‏ لغب SV‏ بن عيدالشكور: ۲ / ۰۳۵۶ فواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت: ۲ / ۰1۰۲ التقریر والتحبير: ۳ /۳۵. روضه BU‏ وجنة المناظر : 
۲ اللمع . ابراهیم بن علي بن يوسف بن عبد الله . الملقب بجمال الدین الشافعي : 
۸ رسالة فى اصول الظاهرية لابن عبد ربه: Jol TY‏ الفقه للخضري: ۰۳۷۲ المدخل 
الى ست أ سد لابن بدران: ۰۱۹۶ التبصرة في اصول الفقه: ١‏ / ۰۵۷ فتح العلي المالك 
فى الفتو ی على مذهب الامام مالك. محمد بن احمد بن محمد عليش : ۱ /۱۱. 

۲۱( الأنبياء : ۷. النحل:١٤.‏ 
انظر . الاحکام فى اصول الاحکام . آبو محمد على بن أحمد بن حزم الظاهري : ۲ / ۰۱۰۹۲ 
طبعة عاك عدن git‏ داود : peace stn‏ الدار قطني: 2۱۸۹/۱ ۰۳ سنن 

البيهقي الکبری: 2۲۲۷/۱ ۰۱۰۱۱ مسند الشهاب: ۲ /2۱۹۱ ۰.۱۱۹۳ 

(۳) ال عمران : ۱۸۷. 
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وبهذه‌المناسبة ننقل إلى القراء ما قاله محمد بن على الشوكانى من علماء السنة 
فى رسالته: (إن حدوث التمذهب بمذهب الأئمة الأربعة انما كان بعد انقراض 
الاکمه الأربعة وإنهم کانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد. وان 
هذه المذاهب انما أحدثها العوام المقلدة من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة 
المجتهدین ...وکان هذه الشريعة التق بين اظهرنا من کتاب الله وسنة رسوله قد 
صارت منسوخة, والناسخ لها ما ابتدعوه من التقلید في دين الله , فلا يعمل الناس 
بشىء مما فى الكتاب والسنة. بل لاشريعة لهم الا ما تقرر فى المذاهب. آذهبها 


اش 


(۱) انظر. القول المفيد فى أدلة الإ جتهاد والتقليد طبعة سنة (۹۲۹٩۱م):‏ ۱۷ و ۱۸ و ۲۸ 
(منمت ) . 


فوائد الصوم * 

اعتاد فریق أن یکتبوا في کل سنة عن فوائد الصوم في عدد رمضان من مجلة 
نرجو ألا يكتب أحد فى هذه السنة وفی السنین التالية الشیء الذي كان قد کتب 
في الأجيال II‏ إن ما ینشرونه في کل عام هو تکرار لما قيل وسطر من 

قالوا: إن فائدة الصوم تنقية المعدة. وفائدة الوضوء النظافة. وفائدة الصلاة 
الرياضة. وأناأستغفر الله تعالی عن اخوانی الأفاضل من هذا التعليل و التحلیل. إن 
تناول de‏ واحدة من الصيدلية لا تدع في المعدة كبيرة ولا صغيرة. وان الفسل 
رياضية فنية تغنى عن ll‏ ركعة من حيث الرياضة. 

إن العبادة صلة خاصة بين العبد وربه. وفائدتها أخروية محضة. فلا يسوغ 
تفسيرها بأشياء دنيوية, ولا صلة لها بهذه الحياة سوى إظهار العبودية. والإنقياد 
غير قيد ولا شرط , وقول كيف ولماذا؟ عقوق, وهذا معنى قول الفقهاء : إن العبادة 
من الأمور التوقيفية . أي يجب الوقوف منها عند أمر الله تعالی. 


(#) نشر في العرفان أيار ۰۱۹۵۲ (Baca)‏ 


الشيعة الاماميّة 
ssa 94‏ : 


آما حدیث «صوموا تصحوا» " فلعله جواب لمن يزعم أن الصوم یمرض 
الصحیح, لا إنه يصحح المريض. ولهذا بحرم الصوم علی المریض ب الضرر. 
وعلی الصحیح إذا دی به إلى لمرضی. 

وقالوا: إن من فائدة الصوم أن یتذکر الصائم الفقیر. لیتصدق عليه بالقرش 
والرغيف. ولو صح هذا لوجي الصوم على السواب فقط ليمتذكروا الجياع 
oh ik,‏ اتشر :وجوه واا 


كيف يجب أن نفهم العبادة" 

المواضيع التي تعرض لها الاسلام 

يبحث الإسلام عن العقائد. عن GLY‏ باللّه ورسوله. واليوم الآخر. وعن 
محاسن الأخلاق ومساوئها. كالعفاف والصدق. والشبات والوفاء. والکرم 
والأفانةبتوعن aes peel‏ والاتيزاف الم الا وال رامش 
والخلاعة. وما إلى ذلك. ویبحث عن العبادة. کالصلاة والصیام والحح. وعن 
النظم الاجتماعية . کالزواج والطلاق. والوصایا والمواریث. والجیش وتعیین 
الولاة. و تنظیم القضاء . ویبحث عن التجارة والزراعة. وما إليهما من العقود. 

ومن يرغب في لقب عالم بالديانة الإسلامية فعلیه أن یعرف هذه الأمور. 
ويا خدها مق اوها المدئزة: ادا المفضلة» :ويقد زمعر فة بها افو : وتا 
تكون منزلته من العلم بالإسلام وشريعته. 

وليس من غرضنا في هذا المقام أن نبين حقيقة كل نوع من هذه الانواع. 
والوصف الذي يخصه. ويميزه عن سواه وإنما الغرض أن نبين الرق بَينَ العبَادة 
وغيرها من المعاملات. ومنه يتضح القصد مما قلناه عن العبادة في العرفان الأغر 
عدد شعبان سنة (۱۳۷۱ ه). وجواب ماكتبه الدكتور عمر فروخ» وماکتبه 
الأستاذ الشيخ عبد اله الخنيزي حول رأينا في معنى العبادة. 


5 نشر في العرفان أيلول عام (۸۱۹۵۲): Beas)‏ ). 


الشيعة الاماميّة 
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معنی العيادة 

والفرق بين العبادة وجمیع المعاملات أن العبادة لا تصح بحال بل لا تسمی 
عبادة الا بشر طین : 

الأول : أن یثبت وجوبها بطریق النقل لا بطریق العقل . 

الثاني : أن یکون الدافع الأول على الاتیان بها (طاعة الله سبحانه . وامتثال أمره 
الخاص المتعلق بالفعل نفسه. فمن عمل عملاً متعبداً به. وقاصداً منه وجه الله من 
دون أن یثبت أمره» فإن عمله يكون بدعة وضلالة, وكذا من صام وصلى من غير 
أن يكون الدافع الأول على عبادته اطاعة الأمر المتعلق بالعبادة يكون عمله لغواً, 
فليس للإنسان كائناً من كان أن يعبد الله تعالى بعمل خاص يخترعه من عند نفسه. 
أو يزيد أو ينقص فيما رسم الله » مستنداً في ذلك إلى الأوامر المطلقة المجملة, 
یت وما وا itis‏ لها راج د اًلا اه ال هو Le at‏ 
45S 3‏ ونا il | sities 1 gel‏ مُخلصین آلدین tats ol‏ | وه 
LSS‏ آَلرَّكَاة Wy‏ دين tac‏ 4 .وما CGS‏ الجن وآلانش الا لیفبدون 4 . 
وليس له أيضاً أن يشرك مع طاعة الله أي باعث من البواعث المادية. فمن Log‏ 
بداعي الطاعة والنظافة Le‏ أو صلى بداعي التعبد والرياضة. أو صام بداعي 
الوجوب والصحة يقع عمله في غير موقعه. 


.۳۱ التوبة:‎ )١( 
.۵ البينة:‎ .)۲( 


كيف يجب أن نفهم العيادة vay‏ 


ا معنى المعاملة 

أما معاملات التجارة. وعقود del jl‏ والأحوال الشخصية. وتنظيم دوائر 
أو بعيدة, فكلها تصح و تنفذ من غير حاجة إلى أمر من الله سبحانه » على شريطة أن 
لا تزاحم lie‏ من الحقوق الخاصة أو العامة. فلو فرض أن الناس اصطلحوا فيما 
بينهم على إيجاد نوع من التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو عادة من العادات. ولم 
يكن شيء منها معروفا في عهد الرسول فتصح وتسمى شرعية ايضاء ون لم يرد 
فيها نص خاص. تسمى شرعية للمبادئ العامة التي أقرها الدین. مثل: (أَوْقُوا 
es wait‏ «واحل أنه لیم on‏ و «المسلمون عند شروطهم» ". و«كل شرط جائز 
الا ما حلل حراماً أو حرم حلالأء" . وأعلن الفقهاء هذه الحقيقة فى کتب الفقه وأصوله 
بقولهم: انه ليس للمشرع حقيقة دينية شرعية واصطلاح خاص لمعنی BW!‏ الا 
في العبادات . أي یرجع إليه في تفسیر العبادة وأجزائها وشروطهاء آما غیرها من 
المعاملات فهو كأ حد الناس لا فرق بينه وبين أي إنسان من آبناء العرف في هذه 
الجهد. 


NEST المائدة: ۱. انظر . دلائل الصدق:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۷۵. 

(۳) انظر , الخلاف : ۲ / 1 الکافی : ۵ / ٠4‏ 1. من لا يحضره الفقیه : ۳ /۰۱۲۸ التهذیب: 
۷ المصنف لابن أبى شيية : ۰۵3۸/٩‏ الاستبصار : ۲۳۲/۳ المغنی : ٤‏ / ۰۳۵۱ 
تعن Dies non) Og i‏ الا کر MALY‏ مه روا هه ادن 
الکبری: ٦‏ / ۷۹. كنز العمال : ۱7 .٠٥۰٤/‏ الستن الکبری: ٦‏ /۷۹. 

۰۵۲/۲ انظر , الكافي: ۵ /1۰17. من لا یحضره الفقیه : ۳ ۰۱۲۸ صحیح البخاري:‎ )٤( 
السنن الکبری: ۰۷۹/۰ مستدرك‎ .۵۰2/ ٠١ كنز العمال:‎ .۲۰۵/ ٤ مجمع الزوائد:‎ . 
.۹/ ۲ الحاکم:‎ 


الشيعة الامامتة 
og ۱9۸‏ ای موب مایت 


vests‏ امن خاص في الکتاب geeks‏ العبادات» کالامر بالزواج 
والتجارة. فلا يجب على الانسان أن یفعل المامور به تقرباً إلى الله » وامتثالاً للأمره 
LS. ela‏ يجب ذلك في العبادات. فمن تزوج لاشباع الفريزة, الجنسية أو 
للولد. فالزواج شرعي صحيح. ومن باع أو اشترى. لغاية مادية فمعاملته صحيحة 
نافذة. بل لو قصد التوصل إلى الحرام من البيع کمن باع بعض ما يملك ليستعين به 
على الإثم والعدوان, فالبيع صحيح, وقد أجمع الفقهاء على أن من باع وقت 
الأذان إلى الصلاة من يوم الجمعة يأثم. ولكن بيعه صحيح نافد الأثر. يأثم للآية 
الكريمة : يا ايها لین Lhe‏ إذا نُودِىَ EU‏ من یوم اَلجُمعَة َاسَْوا إلى 53 أ 
LS‏ بیع SS‏ خَيْدُلَّكُمْ إن کنشم تَعلَمُونَ 4" . ويصح البیع » لأن النهي عن المعاملة 
لا يدل على الفساد. 


نتيجة الفرق بين العبادة والمعاملة 

وبعد أن اتضح أن الأحكام الشرعية, منها عبادات, ومنها معاملات, وأن 
العبادة تنوقف على pl‏ اله . وعلى إتيانها بإمتثال هذا الأمر على العكس من 
المعاملة ينتج أن العبادة من الأمور الروحية التي تقرب فاعلها من طاعة الله 
و تبعده عن معصيته , وأنها لا تمت إلى المادةبصلة, بل هي لله وحده: < فَاسْجُدُوا لَه 
TI isd‏ لِذِكْرِى 4" ولازم 


> fet 2 9 oy © 4% (۲) o 
4 الدین‎ Kale الله‎ ted . وَاعْبّدُوا»‎ 


.٩ الجمعة:‎ )١( 
VY : النجم‎ (Y) 


AVG: ab (£) 


كيف يجب أن نفهم العبادة ea‏ 
ذلك أن كل متدين يجب عليه أن يفعل العبادة عن طيب نفس من غير قيد ولا 
شرط . ۱ 

ویبحث الاسلام عن المعاملات على آساس مادي. أي أساس تنظیم الحياة 
الدنيوية تنظيماً يصون مصلحة المجتمع. ولا تتصل المعاملات بالروح والحياة 
الأخرى إلا تبعاًلهذهالمصلحة. فمن تجاوز حدودها فقد تجاوز حدین, وخالف 
حقين . حق الله . وحق الناس . أي الحق الخاص والحق العام ومن أخل بشيء من 
esta‏ ققد ار كيد أ ادا و الف عقاو اه و al fe‏ في 
فالمعاملات التجارية. والزراعية, والصناعية يصح منها ما یتلاءم مع الحياة 
و تقدمها. ویفسد منها ما لا یتفق مع الصالح الدنيوي, والصحیح نافذ بحق کل 
انسان مومناکان أم شا 

ويتسع على الفقیه مجال الاجتهاد في المعاملات. ویضیق في العبادات. اذ 
ینحصر في البحت عن الأمر التعبدي. فان وجده التزم به والا توقف عن القول. 
واعمال الفکر . 


ولا شيء صرح في الدلالة على ما قدمنا من الحديث الذي اتفقت عليه جمیع 
المذاهب الاسلامية «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا له إلا الله. وأن محمداً رسول 
الله وإقامة الصلاة. وایتاء الزكاة. وحج البیت» "". فلم يبن الاسلام على شىء من 
)\( انظر . صحیح البخاري: ۱ 7 و : 0 / ۰۱۵۷ صحیح مسلم: TEN‏ و 


: سنن الترمذي: ۱۱۹/1 ۰۲۷۳۱ سنن النسائي: ۰۱۰۸/۸ تفسیر القر طبي‎ ۲ ٠ 
مب‎ 


۳ مع الشيعة الاماميّة 
الزراعة . والصناعة, والتجارة, لأن هذه تبنی علیها الحياة المطلقة في جمیع 
صورها وألوانهاء الحياة الطبيعية المادية التي يحياها في هذه الدار کل فرد متديناً 
ام غير متدین , أما الصلاة. والحج. والصیام؛ فانها أركان الحياة الروحية الدينية. 
فمن أقر بها لزمه أن ینقاد إليها انقياداً تاماً. ولا يجوز له أن یعللها بشيء من 
المادة, إذ يتنافى ذلك مع إسلامه وإيمانه. 


الصلاة تنهى عن الفحشاء 
وعلى الأساس الذي ذكرناه لمعنى العبادة نستطيع أن نفسر قوله سبحانه: SD‏ 


آلصّلَاة تنهی عَن Kail, Lead‏ وک آله 551 his tly‏ ما تون 4''' وغيرها 


من OLS‏ والأحاديث التي تعرضت لبيان الحكمة من العبادة. فالقصد منها أن 
الانسان لو عبد الله lie‏ لتمشی على دين الله وانتهج صراطه المستقیم. فانتهى 
عن المنکر , والفحش, وعمل الخير والمعروف. وال فقد حكم على نفسه بنفسه 
ا جال a‏ في هی allele!‏ والخصودة و کشت ای قرول 
تعالی: فَوَيْلُ لَلْمُصَلَّينَ Guill‏ هُمْ عَن صلاتهم ساهون 4!". 
ما قال ربك ويل للألى سكروا بل قال ربك ويل للمصلینا"" 
وثبت عن الرسول الأعظم BE‏ أنه قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر 


جه 1 VW/‏ المصنف لعبدالرزاق : ۳ / ۱۲۵ ح ۱ ثعب الایمان : ۳ حم ۰۳۲۹۱ 
تحفة الااحوذي: ۳ /۱۹۵و: ۲۵۱/۷ . 

(۱) العنکیوت : ۵ ]. 

(۲) الماعون : ۵. 

(۳) انظر . أضواء البيان ( الشنقيطي ): ۰۱۲/٩‏ شجرة طوبی . للشیخ محمد مهدي الحاثري : 
و5 


كيف يجب أن نفهم العبادة 5 


لم يزدد من الله إلا lama‏ وقال: «لا صلاة لمن لم بطع الصلاة»!''. وطاعة الصلاة 
أن ينتهى المصلى عن الفحشاء والمنکر . وقال LY!‏ الصادقل تا : «من أحب أن 


يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل. فلينظر هل منعته عن الفحشاء والمنکر؟ فبقدر ما منعته 


)۳( 2 5 
(de قنلت‎ : 


)۱( انظر. كنز العمال: ۵۲۵/۷ ح ۲۰۰۸۲. المعجم الکبیر : ٩‏ /7 ۰۱۰ فتح الباري: 
۳ سبل السلام : .5١17 ٤‏ إعانة الطالبین: ۰۲۱۲/۱ مجمع الزوائد: ۲ /۰۲۵۸ 
المحاسن: ۲۰۹/۱ 2 MV‏ 

۱ انظر . كنز العمال: ٩‏ / ۱۷ ح ۰1۸۷۲ سبل السلام : ۰۵۱/۸ مجمع الزوائد: ۵ ۲۲۵ 
المجموع: ۰۳۹۲/۱۸ مسند ابي یعلی : ۰۱۰۲/۷ 

(۳) انظر . تفسیر مجمع البیان: ۰۲۹/۸ تفسیر نور الثقلين: ٤‏ / ۰۱۱۲ بحار الانوار : 
Yet NN‏ 


ی 


المتعة عند الشيعة الامامية 

ویسمونها بالزواج المنقطع . وبالزواج إلى del‏ وهي كالزواج الدائم لا تتم الا 
بعقد صحیح دال على قصد الزواج صراحة ویحتاج العقد إلى إيجاب. وهو قول 
المرأة أو وکیلها: زوجت أوأنكحت أو متعت, ولا یکون بغير هذه الألفاظ الثلاثة 
haul‏ وإلى قبول من الرجل. وهو قبلت أو رضیت. 

وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد فهي سفاح. وليست 
بنكاح حتى مع التراضي . والرغبة الأكيدة. وإذا كان العقد بلفظ أجرت. أو وهبت 
أو أبحت ونحوهاء فهو لغو لا أثر له أبداً. ومتى تم العقد كان لازماً يجب الوفاء به. 
وألزم کل واحد من الطرفين بالعمل على مقتضاه. 

ولا بد في عقد المتعة من ذكر المهر . وهو كمهر الزوجة الدائمة لا يتقدربقلة أو 
كثرة. فيصح بكل ما يتراضى عليه الرجل والمرأة؛ ويسقط نصفه بهبة الأجل. أو 
انقضائه قبل الدخول. كما يسقط نصف مهر الزوجة بالطلاق قبل الدخول. 

ولا يجوز للرجل أن يتمتع بذات محرم كأمه , وأخته , وبنته » وبنت أخيه » وبنت 
asl‏ وعمته» وخالته. نسباً ولا رضاعاً. ولا بأم زوجته ولا بنتها. وأختها. ولا 
بمن تزوج أو تمتع بها أبوه أو ابنه, ولا بمن هي في العدة من نكاح غيره. ولا بمن 
زنی بها وهي في عصمة غيره. فالمتعة في ذلك كله كالزوجة الدائمة من غير تفاوت. 


(#) نشر فى العرفان تشرين الأول .١56٠‏ 


الشيعة الامامتة 
ae amu oF ۱۹‏ 


وعلی المتمتع بها أن تعتد مع الدخول بعد انتهاء الأجل .كالمطلقة. سوی أن 
المطلقة تعتد بثلاث حیضات. أو ثلائة أشهر . وهي eee sees‏ او سکس 
وأزكية Gl tas‏ الوا الوقاة توا فا سو ادود اريم ee‏ وی 2 
ایام , سواء خضل الدخول ام لم یحصل . 

والولد من المتعة کالولد من الز و جة الدائمة في المیراث ,والنفقة وسائر الحقوق 
المادية. والادبية . ۱ 

ولا بد من أجل معين في المتعة يذكر في متن العقد. وبهذا تفترق المتعة عن 
الزواج الدائم. ولكن الطلاق يفصم عرى الزواج. كما يفصمه انتهاء الأجل في 
المتعة . فإنتهاء الأجل طلاق في المعنی . ولكن بغیر أسلوبه. 

ولا ميراث للمتمتع بها من الزوج. ولا نفقة لها عليه والزوجة الدائمة لها 
الميراث والنفقة ولكن للمتمتع بها أن تشترط على الرجل ضمن العقد الإنفاق 
والميراث. وإذا تم هذا الشرط كانت المتمتع بها كالزوجة الدائمة من هذه الجهة 
La‏ ويكره التمتع بالزانية . والبكر. 

هذه هي المتعة. وهذي حدودها وقیودها. كما هي مدونة في جميع الكتب 
الفقهية للشيعة الإمامية. ولم تستعمل المتعة شيعة سورياء ولبنان. ولا عرب 
Lal‏ والمنقول أن بعض المسنّات في بلاد إيران يستعملن المتعة. 

والخلاصة : أن الشيعة الامامية يقولون باباحة المتعة» ولكن على الأساس 
الذي بيناه. وعلى الرغم من ذلك فانهم لا یفعلونها. وما هي بشائعة في بلادهم. 
وإنما الزواج الشائع بينهم هو الزواج الدائم المعروف المألوف عند جميع 
الطوائف. والأمم. ولا أثر لها في محاكمهم الشرعية . 


المتعة عند الشيعة الا مامية 
: 10\ 


وقد اتفق السنة والشيعة على تشریع زواج المتعة في عهد الرسول الاعظم BE‏ 
ودلت عليه الآآية: ESI Sd ١‏ به Ge‏ فَانُوهُنَ أَجُورَهُنَ فریضهة ولا woh CUS‏ 
فما IG‏ به من a TT‏ ان ail‏ كَانَ عَلِيماً USS‏ وفی الحديث ما ذکره 
مسلم في صحیحه عن جابر بن عبدالله قال: (استمتعنا على عهد رسول الله . وابي 


کا 
ولکن السنة قالوا: آن المتعة نسخت وا ضيفت Ll»‏ بعد ان أحلها dil‏ سبحانه. 
وقال الشیعة : لم یثبت النسخ عد كانت خلال ما زالك على ما كانت عليه 


.۲٤ النساء:‎ )١( 

(۲) انظر. صحيح مسلم: ۱۰۲۳/۲ الإصابة: ۲ / 1۳. الموطأ: ۲ / 517. سنن النسائي : 
۷ كنز العمال: ۱۹ /۵۲۰. 

(۳) انظر . الفقه على المذاهب الخمة. والذي حققناه. وطیعته مؤسسة دار الکتاب 
الاسلامي: ۲ / ٠٠١‏ المغني: VEL / ١‏ الطبعة الثالثئة. صحیح مسلم: ۲ / ۰۱۰۲۷ کتاب 
الأم: ۵ / ۷۹. أحكام القران للجصاص : ۲ /۱۵۰. السنن الکیری : ۲۰۱/۷ المجموع : 
۲ المبسوط للسر خسی : ۵ /۱۵۲. وانظر. من لا يحضره الفقیه : ۳ /۲۹۷. 
Gus‏ فة الرسائل: 1149156 الا نیمار ۸۴ نکر MAPS?‏ 
E‏ الا ساف AY Rs gl gett Ys bgt WPT‏ 
كنز العمال ٠۱٦:‏ ۵۲۰7 
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ضريبة الزکاة عند الامامية * 

اجتمعت في القاهرة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الذي سيعقد في 
(۲۰) أيلول من هذه السنة لبحث التكافل الإجتماعي. وستستأنف اللجنة 
إجتماعها ثانية لتنهي الأبحاث التي تدرج في جدول أعمال المؤتمر. 

ومن الابحاث التي تحضرها اللجنة. الزكاة. والوقف الخيري لرعاية 
المؤسسات الإجتماعية. وتبحث هذين الموضوعين مكيفين مع العصر على 
أساس الشريعة الاسلامية. وقد أختير لهذه الغاية ثلاثة من علماء المسلمین , منهم 
العلامة الشيخ عبد الله العلايلي , واثنان من علماء القاهرة. ولا بد أن يدرس هؤلاء 
الأفاضل أقوال المذاهب في الزكاة. والوقف. إن درس أقوالهم مجتمعة يؤدي 
حتماً إلى النتيجة المطلوبة. إذ رب فقيه لا تتفق فتواه في مسألة إلامع عصره 
وبیئته . و اخر تتفق فتواه في المسألة ذاتها مع عصره [وغير عصره]ء ولو ضمت 
اللجنة علماء من جميع المذ اهب الاسلامية لجاءت الفائدة أتم وأكمل . 

وان للشيعة الامامية اجتهادات في زكاة الأموال وأخماسها لا تجدها في أي 
مذهب اٍسلامي. وبوسعي أن آورد عشرات الشواهد على ذلك غير أن المجال لا 
یتسم لأكثر من شاهد: قال الله تعالی: وَأَعْلَمُوا dak WHI‏ ِن شیء أنه حمس 


(#) نشر في جريدة بیروت ۲۳ نیسان سنة (1181م). (Baa)‏ 


الشيعة الاماميّة 
۱۸ د هه 


ول شول وَلِذِى مرب 4" فقد فسرت المذاهب -عدا الشيعة -الغنيمة بالأموال 
المكتسبة بطريق الحرب و القتال, فأ وجبوا الخمس بهذا النوع خاصة. أما الشيعة 
فقالوا: إن الغنيمة هي كل فائدة تحصل للإنسان من أي سبيل كان. لا من طريق 
الحرب فحسب. 

ف ای هی وت اف ا خدية: اوفط :| ا اوفك أو 
كبريت. وما الى ذلك. ففيه الخمس , عشر ون بالمئة او ودم من آثار 
السابقین . أو أخرج شيئاً من البحر کاللولژ. والمرجان. أو ورث من إنسان Yu‏ 
Lb‏ أو منقولاً وکان المورث لم یود الخمس ففي ذلك كله ضريبة (۲۰) بالمئة 
وکل ھا کا ا ن أرباح التجارة. والصناعة, والسمل. والاجارات» 
والوظيفة, والهدية, والوصية. وما إلى ذلك يستثنى منه مؤونته» ومؤونة من يعول 
كاملة و وو و ا فد الاک ومن اوی فام ار ودا 
وفضل منه شيء عن ll‏ ففیه الخمس» ومن اشتری ثياباً تزيد عن حاجته 
و غ ك رتست افا اسن 

هذا مئال واحد آوردناه للتنبیه على أن المجال عند الشيعة الإمامية یتسم لمن 
يريد أن يتخذ من الشريعة الإسلامية أحكاماً تتمشی مع كل زمان ومكان. 

إن الشيعة يملكون كنوزاً تمينة من الإجتهادات التي ترتكز على الكتاب 
والسنة. ويملكون الإفادة منها في كل تشريع جديد. فمن الخير أن يشترك علماء 
الشيعة في كل مجتمع . وم تمر يهدف إلى مثل هذه الغاية السامية. 


.غ١ الأنفال:‎ )١( 


الضرورة تعفي المضطر من العقاب* 

عدم الحرج 

تقوم الشريعة الإسلامية على مبادئ وأسس يقاس بها كل حكم من أحكام 
الشريعة. من أي نوع كان. ومن تلك المبادئ, السعة. وعدم العسر والحرج على 
المكلفين. وهو fool‏ مطلق غير مقيد. وحاكم غير محکوم, لا ينفيه شيء. وبه 
ينتفي كل تكليف يوجب العسر والحرج, سواء أكان التكليف من نوع العبادات أو 
المعاملات أو العقوبات أو الأحوالالشخصية: 

وقد أعلن القرآن الكريم هذا المبدأ في قوله تعالی: رَمَا Jae‏ عَلَيْكُمْ فى rill‏ 
من حَرَج 4" وفي قوله تعالی: ILD‏ بكم لیر وا ید کم الهش 4 وفي 
قوله ا يريد اه أن a‏ عنم 4" . واشتهر الحدیث عن الرسول الاعظم: 


7 5 د (4) 
«بعثت بالحنفية السهلة السمحة» . 


(#) نشر فى رسالة الاسلام نيسان سنة (۸۱۹۵۲). (Sean)‏ 

)۱( الحج : ۷۸. 

(۲) البقرء : ۱۸۵. 

(۲) النساء : ۲۸. 

)٤(‏ انظر. تفسیر القرطبی: ۱۹7/۲۰ تاویل مختلف الحدیت: ۰۱۱۷/۱ نيل الأوطار: 
US‏ يشحم از تفا نت ۸۱ الادب السفرد: 2۰۱۰٩‏ ۰۲۸۸ عون المعبود: 
۸۰۰ تحفة الأحوذي: ۵ / ۰۱۵۳ مقدمة فتح الباري: ۰۱۳۶/۱ سبل السلام: 


۳ الكافي للشیخ الكليني : ۵ .٤۹٤/‏ 


الشيعة | red‏ 
aon‏ مع الشيعة الاماميّة 


قاعدة المصالح و المفاسد 

ومن القواعد التي ترجع إلى عدم الحرج, قاعدة المصالح والمفاسد التي قال 
بها الشيعة. والمعتزلة. [و ] تتلخص في أن الله pl‏ بالفعل.لمصلحة فيه تعود على 
فاعله . ونهی عنه لمفسدة كذلك. لا أن الفعل یصبح صالحاً لأن الله آمر به وفاسداً 
لأنه نهي عنه بل أمر به الله تعالى لأنه صالح بالذات, ونهی عنه لأنه قبيح بالذات. 
ويتفرع على ذلك أنه يجوز للانسان إذا اضطرته الظروف -أن يفعل» ويترك ما 
نص الكتاب والسنة على وجوبه وتحريمه. ولا يعد ذلك مخالفة منه للشريعة. بل 
عمل بالشريعة نفسها. على شريطة أن تقدر الضرورة بقدرها . فيكتفي المضطر Lay.‏ 
يدفع عنه الضرورة والضیق , وبارتفاع الضرورة يرتفع المسوغ الشرعي والعقلي. 
ويبقى الشيء على حكمه الأول. ويكون التعدي بغياً وعدواناً. كما في قوله 
تعالى : من Stal‏ غَيْرَبَاغوَلَا عا فلا ثم هن غَفُورٌرَّحِيمَ 4 . وقوله تعالى : 


قر a ge‏ حشر ارام كيل Wp: oa Mee se Be aye‏ ات 
)525 اضطرً فى مَحَمَصَةَ Gre‏ مُتجانف لاثم فان الله غفوز رجيم ) . وقوله تعالی: 


۶ 


355 فصل لکم ما 555 Kile‏ إل ما pba aol‏ یه 4 . 


معنی الاضطرار 

ليس للاضطرار ضابط خاص يرجع إليه الفقيه. وإنما يختلف باختلاف 
الأشخاص. والعسوامل الخارجية, والدوافع النفسية. فرب حالة تعد 
اضطرارأبالقياسن إلى إنسان دون غیره. بل رب حالة تکون اضطراراً لانسان في 
)\( البقرة : 2۳ 


(۲) المائدة: ۳. 
(۳) الأنعام: .۱۱٩‏ . 


الضرورة تعفى المضطر من العقاب ۱۷۱ 


مورد ولا تکون اضطراراً له في مورد آخرء ولذا قیل: لكل مقام مقال. ولکل 

سوال جواب. ولکل حادث حدیث. 

oo‏ ی اش ی دک یفن 
مجبرا على الفعل. على نحو لا یکون له معه مندوحة إلى A pall‏ فان الفعل 
والحالة هذه - لا یتصف بحسن أو قبح, ولا یحکم عليه بحل أو تحریم, لأنه 
خارج عن القدرة والاختیار. وإنما المقصود من الاضطرار أن يكون الانسان 
قادراً على الفعل والترك معاً. ولكنه يختار الفعل لعامل خارجي أو دافع نفسي, 
کمن لا يملك إلا ثوباً واحداً يتستر به. فاضطره الجوع إلى بيعه. ليشتري بثمنه 
رغيفاً يسد رمقه» ويقيم أوده. 

وقد ذكر الفقهاء أسباباً تخفف على المجرم عقاب الجريمة. وأعذاراً تعفي 
المضطر من كل عقاب. غير أنهم لم ينظموها في مبحث واحد. بل جاءت متفرقة 
في أبواب الفقه هنا وهناك , ولو جمعت لكانت كتاباً مستقلاً. 


أسباب التخفيف 

ومن أسباب التخفيف التي ذكرها الفقهاء: أن الزاني إذا كان أعزب أو متزوجاً 
يتعذر عليه الوصول إلى زوجته لمرض أو سفر فعقابه الجلد دون الرجم, وإذاكان 
متزوجاً یمکنه الوصول إلى زوجته ساعة یشاء یعاقب باجم gly‏ السارق 
تقطع يده إذا نقب نقباً. أو کسر قفلاً. أو UG‏ آما إذا أخذ المال من غير حرز 


)١(‏ انظر . شرائع الاسلام للمحقق الحلي: ٠١١ / ٤‏ و ۰۱۱۱ الجواهر: ۰۳۹۱/۱ المغني 
لابن قدامة : ۸ / ١89‏ . الطبعة الثالثة . 


Sole YI الشيعة‎ 
a oie ۱۷۲ 


كسرقة الئمرة على الشجرة. أو السرقة من الحقل والبيدر فلا تقطع يده" . 


الدفاع عن المال. والنفس» والحریم 

ومن الأعذار التى تعفى المضطر من كل عقاب. الدفاع عن المال, والشفس 
والعرض. ولو cal‏ الدفاع إلى قتل المعتدي. وعليه جميع المذاهب» قال صاحب 
المغنى :( لا أعلم فيه P(E‏ وقال صاحب الجواهر , والمسالك : (القتل دفاعاً 
عن النفس, والمال لا یوجب cpg holed‏ وجد مع زوجته Sey‏ يزني بها فله 
قتلهما Les‏ ولا إثم عليه ) ", وفی الآية الكريمة: ( وَمَن فتل مَظلُوماقَقّذ hie‏ له 
CURL‏ والمعتدي قتل ظالما لا مظلوماً. وقال الشهيد فى المسالك: (الأقوى 
وجوب الدفاع عن النفس والحريم مع الامکان, ولا يجوز الإستسلام)"" أي 
على شريطة أن يعتمد في الدفاع على الأسهل فالأسهل. كالصياح أولاً. ثم 
الضرب ثم الجرح, وأخيراً القتل. أما الدفاع عن المال فجائز فعله وتركه. 


(Geri) طبعة ثالثة. والجواهر. والمسالك باب الحدود.‎ TEV / ۷ انظر . المغنى:‎ )١( 
. والاتقان للسيو طي‎ stant see وگذا فى‎ (a WEAVE متحي سكل + ۷ ۸ ۱۰۷ طبعة‎ 
والموافقات للشاطبي؛ والاحکام للآمدي. وتأريخ دمشق لابن عساکر . و تفسیر الطبري,‎ 
وكنز العمال . وروح المعاني . کل هذه الکتب للسنة وفیها احادیث التحریف.‎ 

(۲) انظر . المفنی لابن قدامة : ٩‏ / ۰۳۳۲ (منست ). 

(۳) انظر , جواهر الکلام: 1۱ / ۰.۳۹۸ سالك الأفهام: ۳۹۷/۱۶ 

YY : الاسراء‎ )4( 

)0( انظر . جواهر الکلام : 1۱ / ۰۱۵۲ مسالك الافهام: ۱۵ / ٠١‏ . 


الضرورة تعفی المضطر من العقاب ve‏ 
dale‏ المضطر إلى الطعام 

ومن الأعذار: حاجة المضطر إلى الطعام. فقد آباح فقهاء المذاهب للجائع 
الذی یخاف التلف على نفسه ان یتناول کل ما يحفظ به نفسه. ویسد رمقه. 
فأباحوا له أكل الميتة. والسرقة. والنهب. Sally‏ قال صاحب المفني في باب 
الصيد والذبائم: (إذا لم يجد المضطر الا طعاماً لغیره. فإن لم يكن صاحبه مضطراً 
إليه لزمه بذله للمضطر. فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه, لأنه مستحق له دون 
مالكه . فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله قتاله ‏ فإن قتل المضطر فهو شهيد. وإن أل 
أخذه إلى قتل صاحب الطعام فدمه هدر لأنه ظالم)'''. وقال صاحب المسالك 
باب الأطعمة والأشربة: (إن كان المضطر قادراً على صاحب الطعام قاتله. فإن 
قتل المضطر كان مظلوماً. وان قتل صاحب الطعام فدمه هدر )'"". 

ومن الطريف ما ذكره كثير من فقهاء السنة والشيعة : وإن المضطر إن لم يجد إلا 
نفسه جاز له أن يقطع بعض أعضائه غير الرئيسة التي لا يؤدي قطعها إلى هلاکه. 
ویأکلها, وأنه إذا وجد انسانا میتأً جاز له أن يأكل من لحمه . 

وأول ما یختلج في النفس أن الفقهاء قد استوحوا هذا الفرض وأمثاله. من 
الفقر. والحرمان, في العصر الذي عاشوا فیه. وإن شأن المضطر في حركاته 
وسکناته, أشبه بشأن الجماد تسيره قوة خارجة عنه, لأنه لا يصغي ولا يمكن أن 
يصغي لقول: هذا حسن يجب فعله , وذاك قبيح يجب تركه. 

وقد التقت النظرية القائلة : (إن الفقر لیتحدی كل فضيلة ) بنظرية الفقهاء . 


Vet NN 
۰۱۲۱/۱۲ انظر , المسالك: ۲ / باب الأطعمة والأشربة . (منمظ ). و:‎ (1) 
۰۱۸۵7 ۱۷ : انظر . جواهر الفقه : ۲۰۹ الحدائق الناضرة‎ (۳) 


الشيعة الاماميّة 
۱۷۶ € = 


(لا عقاب مع اضطرار ) بل هي عینها, وکفی بالفقر عقاباً. 
وقال الشیخ محمد الاعسم في منظومة الاطعمة والاشربة . 
الفضل للخبز الذي Vg‏ ماکان lege‏ يعد الاله 

ومن الامتلة عندنا في جبل عامل (الجوع کافر ) ولعل مصدر هدا المثل قول 
آيي ذر : (إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الکفر خذني معك ) فقد تجول هذا الصحابي 
في قری العاملیین -جنوب لبنان -ینذر ویبشر آهله , عندما نفاه عثمان إلى بلاد 
oust‏ 

ولیس الفقر كفراً فحسب. بل كما قال رسول الله BE‏ : «کاد الفقر أن یکون (GAS‏ 
و «الفقر الموت الأكبر»! ”.كما قال الامام علي بن LISLE sal‏ . موت للعقل 
والروح والجسم, فلا صحه ولا علم. ولا فضيلة مع فقر, فالجهاد للقضاء على الفقر 
أفضل من كل جهاد عند الله سبحانه. لأنه جهاد في سبیل الایمان بالله والعمل 


بشريعته واحكامه. 


)1( الشيخ محمد على الأعسم عالم من علماء النجف وشعرائها. له منظومات فى الفقه 
والعربية » توفي سنة ۱۲۱۷۱ هجرية ). (منمت ). 

(۲) انظر. فتح الباري: ۲ /۲۱۷. الطبقات الكبرى: 4 /۰۲۲۹ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد: ۳ / 00. تأريخ المدينة: ۲ /۱۰۳۶. تأريخ اليعقوبي: ۱۷۳/۲ مسند أحمد: 
۲۳ و ۱۷۵ و ۰۲۲۳ و ۱۷/۵ و ۱۵۵ و ۱۵۹ و ۱۵ و ۱۹ و ۱۷۲ و ۱۷ و ۳۵۱ 
Vey POV,‏ /1۲. المستدرك : ۳ / ۰۳۲ جوامع السيرة: ۲۷۷ . 

(۳) انظر . مسند الشهاب: ۳۲/۱ ۰۵۸۱ فيض القدیر: 1 /0۳۲ و: ۵ /۵۸. ميزان 
الا عتدال : ۲ ۲۰7 ح ۲۰ ۱۷۱ و: ۲۳۱/۷ ح ۹ العلل المتناهية : ۲ / 86٠١6‏ ح 
۷۲۱ تحفة الا حوذي: ۱۷/۷ و: ۰1۵/۱۰ کشف الخفاء : ۲ / ۱۶۱ ح ۰۱۹۱۹ الكافي: 
دح 1A۲‏ \. 

.)۱۹۲( انظر , نهج البلاغة : الحکمة‎ )٤( 


اليمين وأحكامها" 

وردت اليمن في كلام الله سبحانه, كقوله عز وجل: «ق وان ألْمَجِيدِ OO‏ 
patti»,‏ ان آلانشان لفی حُشر4. Bids‏ إِذَا هَوَئ OE‏ و Bad‏ 
رشن Od‏ وما إلى ذلك مما جاء في الكتاب العزیز , ووردت في كلام الأنبياء. 
والائمة فكان النبي يِلْةُ يحلف : و«الذي نفس أبي القاسم بیده» go‏ «فو الذي فلق 
الحبة. و برأ اتف ON‏ وكان الإمامائة يحلف: و«الذي أصوم. وأصلي له». 
وتجدها في كلام العلماء والجهال. والملوك. والصعاليك. وتكاد توجد حيث 
يوجد ضمير المتكلم, وأكثر ما تكون استعمالاً في كلام التجار والنفعيين”". 

وعرفت اليمين كتب الشرائع والقوانين. وأطال الفقهاء الكلام في أقسامها 
وأحكامها وفي الحالف aby ty‏ والمحلوف عليه وبه. قال الشيعة الامامیة: لا 
يتحقق معنى اليمين إلا إذا كان القسم بالله وأسمائه الحسنى وصفاته الدالة عليه 


(#) نشر في العرفان آذار سنة (1581م). (Gas)‏ 

NG) 

YoY: العصر‎ )۲( 

(؟) النجم: .١‏ 

Nall )٤( 

(8) انظر .مسن tas‏ ۳۴/۴ و EN‏ الكبرى 42371٠14‏ تلخيضن الحبير 716 ١53‏ 
اح ۰۲۰۳۰ سبل السلام: .٠١6/ ٤‏ مجمع الزوائد: ۲ / ۰۲۹۳ 

(7) انظر , نهج البلاغة : الرسالة (۱۵ و AEP‏ 

(۷) انظر. مسالك الأفهام: ۰۱۸۳/۱۱ روضة الطالبين: ۰۱۱/۸ فتح الباري: ۱۱ /16۷. 


الشيعة الاماميّة 
Wal‏ ف ential‏ = 


صراحة. فمن حلف ol dl‏ والنبي, والكعبة. وما إلى ذلك لا يكون القسم 
شرعياً. ولا یتر تب على مخالفته إثم ولا کفارة, ولا تفصل به الاعاوی في 
المحاکمات , و وافقهم على ذلك أبو حنیفة". 

قال الشافعي. ومالك. وابن حنبل تنعقد اليمين إذا كان الحلف بالمصحف. 
وتفرد ابن حنبل عن الجميع بأنها تنعقد بالحلف بالنبي' ". وثبت من طريق الشيعة 
والسنة عن النبي BE‏ أنه قال: «من كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو ليذر». ومن 
طريق Sell‏ أن محمد ين مسلم سال الإمام ont MAAN‏ قول لله عزوجل: 
JI)‏ )3( یف يَْشَئ 4" edb‏ إذَا وی 4 ير : «إن لله عز وجل أن 
يقسم من خلقه بما شاء. ولیس لخلقه أن يقسموا الا ads‏ 

وتنقسم الیمین إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول : يمين اللغو. وهي التي لا يعتد بها الناس. فلم يقصدوا بها جلب 


)1( انظر. سنن البيهقي الكبرى: ۰۲۸/۱۰ أعتقاد أهل السنة: ۰۲۱۱/۲ فتح الباري: 
.OFO/ \\‏ 

)1( انظر , الدرر شرح الغرر: ۱ / باب الایمان. ومیزان الشعراني: ۲ / باب الایمان. 
as)‏ ). فتح الباري : ۰۵۳۵/۱۱ حلية الأولياء: ٩‏ / ۰۱۱۳ حاشية رد المحتار  :‏ / ۰۱۶ 
سير أعلام النبلاء : ۱۹/۱۰ و )۵. حواشي الشيرواني: ۱۰ .٤‏ إعانة الطالبین : ۰۲۵/4 
البحر الرائق: ‏ /1۸۱. 

)1( انظر . صحیح مسلم: ۱۲۱۷/۲ 2 ۰۳ سنن الدارمي: ۰۱۸۵/۲ سنن البيهقي: ۰۲۸/۱۰ 
مسند آحمد: ۰۱۱/۲ صحیح البخاري: ۰۲۳6/۳۲ مالك الأفهام: ۰۱۲۹/۱۰ جواهیر 
الکلام : ۳۳ /۲۹۸. 


)2( اللیل : ۱. 


)0( النجم : ١‏ 
)1( انظر . الكافي: 244۹/۷ ۰۱ مختلف الشيعة: ۰۱۶۲/۸ تهذيب الأحكام: ۲۷۸/۸ ح 


۰ مسالك الأفهام: ۱۱ / .٠۹۰‏ 


اه( 9 ر و و 
مغنم. ولا دفع مغرم Lally‏ تدور على ألسنتهم جریا على المعتاد. كما تقول لمن 
قال لك : ألا تحبني : بلى والله . ولمن قال لك : أرأيت فلاناً أو معك صرف ليرة: لا 
واه وقولك: فلان رجل طيب aly‏ تقول ذلك من غير قصد اليمین . ولیس لهذه 
اليمين أي أثر عند السنة والشيعة »فصاحبها غير مؤاخذ ولا تجب عليه كفارة سواء 
أطابق قوله الواقع أم لم يطابق؛ لأنها ليس بيمين حقيقية, ولا تشبهها في شيء الا 
في الصورة والصيغة . وفي سورة البقرة: < کم اه بل فى أَيمَانِكُمْ Sig‏ 

القسم الثانی : یمین المناشدة. وهي الحلف على إنسان لیفعل أو يترك. وهذه لا 
ثر لها عند الد والشيعة لا بالنسية إن العم :ولا بالنسبة إلى العم علیه 
وعن الامام الصادق Bh‏ في رجل آقسم على آخر قال: «ليس عليه شيء. إنما أراد 
اکرامه». و تسمية هذا القسم باليمين ضرب من التجوز . 

القسم الثالث : يمين الغموس . وهي الحلف بالله سبحانه على شیء في الماضي 
أو الحال مع تعمد الحالف الکذب. وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في 
الذنوب والآثام وبها تفصل الدعاوى في المرافعات. وتستعملها الناس كثيراً 
لینفوا عنهم ما نسب إليهم من فعل أو ترك أو لارضاء المحلوف له أو ترغيبه, 
كيمين التجار والنفعيين. وهي من أعظم الكبائر مع عدم الصدق, وتكرر النهي 
عنها في القرآن الحکیم: «ولا Jago‏ له مضه لمکم أن تبروا توا وَتُضْلِحُوا 
ین لاس his‏ سَمِيمٌ علیم 4 وفي القرآن الحكيم: (تَتَّخِدُونَأَئْمَائَكُمْ دَخَلاً 


)۱ البقر ه : ۲۵ ۲ . 
(۲) البقرة: ۲۲۶. 


الشیعة الاماميّة 
۱۷۸ توت = 


VE KE‏ وفي القرآن الحکیم: وَل تتخدُوا أَنْمَاتَكُمْ دخلا بَنَكُمْ فَمَزِلٌَ pS‏ يَعْدَ 
ye LIS ts Gt‏ ددم عن سبیل آله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظیم 4 وفي القرآن 
الحكيم : ALES)‏ کل لاف مَهين 4'". وفي القرآن الحكيم: (يَخلِفُونَ بائه لَكُمْ 
Soe‏ واه وش وله أَحَقُ أن ot‏ إن Ste ht ALS‏ 4 *. وفي القرآن 
الحکیم: «یَخلفون SS‏ لتزضوا عَنْهُمْ فان ترضوا عَنْهُمْ فان أله لا يَرْضَئ عن pT‏ 
Stell‏ 4" والدخل : الخيانة. وفي الحديث ( أن موسى نبي الله آمر أن لا یحلفوا 
JL‏ کاذبین. وأنا آمرکم أن لا تحلفوا dL‏ كاذبين ولا صادقين ). واتفق السنة 
والشيعة على أنها توجب الإثم والعقاب ولا توجب الکفارة, لأنها أعظم من أن 
يكفر عنها. إلا الشافعي حيث أوجب التكفير'"". 

القسم الرابع : اليمين المنعقدة, وهي الحلف على آت في المستقبل فعلاً كان أم 
تركاً. وفي ميزان الشعراني: (إن هذه اليمين تنعقد عند الأئمة الأربعة في الطاعة, 
والمعصية, والمباح )'". وفي الدرر: J)‏ حلف إنسان على معصية كعدم الكلام مع 
أبيه . وترك الصلاة تنعقد اليمين, ويحنث ویکفر -والحنث هو عدم العمل بموجب 
اليمين ‏ ولو قال كل حلال علي حرام فالقياس أن يحنث عند انتهائه من هذه 
الجملة دنه تفس دیلقا البحين ولو كان الحالف مكرها أو معطا كنا لو اراد 


AY: gad )۱( 

AL: النحل‎ )۲( 

۲۱ القلم : ۱۰. 

AAV التوبة:‎ )٤( 

AV: التوبة‎ (0) 

)1( انظر . میزان الشعرانی: ۲ / باب الأیمان . (Fase)‏ 
(V)‏ انظر . میزان الشعراني: ۲ باب الأيمان (مندتي ). 


اليمين واحكامها ل هلا 


ام یل اعت dh,‏ ی فان وات ا قورت الات" 


الشعراني: (لو حلف لا يكلم فلاناً أو ليضربنه مئة سوط تنعقد اليمين ويحنث. أو 
حلف ليقتلن فلاناً وكان يعلم أنه ميت تنعقد ویحنت , مع قول مالك إنه لا 
يحنث) ". وفي الجزء الثاني من حاشية الباجوري: (لو حلف لا يصلي فصلى 
تنمقد الیمین ویحنت الا صلاء الجتازة لأنها لا تسمی Oe‏ 

وقال الشيعة الامامية: إن اليمين لا تنعقد. ولا یکون لها أي أثر إذاكانت على 
محرم أو مکروه أو ترك مستحب. فمن حلف أن يشرب الخمر أو لا يصلي أو لا 
یکلم أباه و زوجته أو ولده أو یقتل انسانا آو یضربه آو لا یود مريضاء وما إلى 
ذلك. تقع اليمين منه gid‏ فلا توجب حنثا ولا کفارة. لانها حلف على عمل غير 
تکون اليمين صحيحة عند الشيعة [و] لها آثرها الشرعی. اذا حلف على عمل 
واجب أو مستحب أو مباح على الأقل على نحو تعود اليمين بالمصلحة على 
الحالف أو عدم الضررء ولو حلف على ترك شيء وكان في صالح الحالف حين 
الحلف, ثم احتاج إليه تنحل اليمين. ومثاله أن يحلف إنسان على ترك أكل اللحم 
اة حه تست این قاذ اكل اللخ والخالة هذه بات Sees‏ ولو تيت 
ميزان صحته بعد ذلك. واحتاج إلى کل اللحم, تنحل اليمين. ويصبح في حل 
منها. فكما أنها لا تنعقد أبداً على ما كان تركه أولى وارجح. فإنها تنحل بعد 


(۱) انظر , الدرر : ١‏ باب الایمان. (Be)‏ 

(۲) انظر . ميزان الشعراني : ۲ باب الایمان Fae)‏ ). 

(۳) انظر . الجزء الثاني من حاشية الباجوري على شرح الفزي على متن ابي شجاع. 
اسك ). 


الشيعة الاماميّة 
ae € ۱۸۰‏ 


انعقادها اذا صار مرجوحاً. 

LI‏ کفارة هذه اليمين المنعقدة لو خالف الحالف, فعتق رقبة. أو اطعام عشرة 
مساكين أو کسوتهم. ومن عجز عن ذلك كله فصيام ثلاثة بارع سين 
و ua sé Rane Som‏ 


رنه إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من dal‏ ما تُطْعِمُونَ PLAT‏ و کشوتهم أو 1552p Po‏ 
س AEH iene? fi be‏ لك ین 


(\) aoe e 


أله کم ایاته Oi sf SS‏ 
آما يمين البراءة من الحق . فحرمتها مؤكدة عند جمیع المذاهب . سمع النبى عل 
رجلاً يقول: «أنا بریء من دين محمد إن لم أفعل كذا. فما كلمه الرسول حتى CP cake‏ 
وفي الحديث: «أن من حلف بالبراءة من الحق فقد بر منه. كاذباً كان أو صادقا'"" 


«أللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه. وما قصرنا عنه فبلغناه». 


“AY المائدة:‎ )١( 
التهذیب : 1۲۸/۸ ح‎ ١ انظر. الكافي : 21۳۸/۷ ۰.۱ مسالك الأفهام:‎ )۲( 
VEO 


(؟) انظر. الکافي: 21۳۸/۷ ۰۲ مسالك الأفهام: ۰۲۹/۱۱ التهذیب : ۲۸/۸ ح 
Neko‏ 


نحو فقه إسلامي في اسلوب جدید " 

ان من تتبع آیات الأحكام اه lis‏ و اعارا برف ان 
التشريع الاسلامي یر تکز على أصول ومبادی عامة هي : 

الحرية» وحقن الدماء. وصيانة الفروج والاموال. واحترام العقائد, وعدم 
الضرر والحرج. والوفاء بالعهد. و حفظ النظام . وعقوبة الجانی. و تغریم المعتدي. 
وعدم الغش والخيانة. واباحة الطیبات و تحریم الخبائث , مراعاة العقل . والعدل. 
ودرء المقاسد. وجلب المصالح» و فصل الخصومات بالصلح والحسنی مع 
الامکان. ولا فبالقوة على أساس الحق, والأخذ بالعرف مع عدم وجود النص 
al lye al‏ من ll‏ معا وما ان ذلك سا age ae‏ الحا 
ویفرضه الظرف ویقره المنطق السلیم . 

إن هذه المبادی هي الاسس الثابتة لتشريع الحدیت, والمصادر الاو ele‏ 
يستقي منها المشرع العصري أحكامه وآراءه. وأسس راسخة لا تتغير بتغير 
الزمن. ولا تتبدل بتبدل الاحوال. وإنما تتطور الأسباب والحاجات التي تمثل 
هذه المبادئ. فقبل عصر الالة كان العرف يعتبر قيوداً وشروطأً في البيع والتجارة 
لا تتم بدونها, وبعد أن زاد الانتاج. وتطورت وسائل النقلء واتسعت حدود 
التجارة وأسبابها برأ وبحرا لم تعد تلك القیود مرعية عند العرف. وأصبح التاجر 


(#) نشر في النشرة القضائية أيار (Faia) .)2۱۹۵۱( ple‏ 


الشيعة الامامتة 
۱۸۲ که ا = 


الشرقي يشتري من التاجر الفربي الصفقات الکبری بهاتف أو برقية. ویتم البيع 
ینهما جل استلامالستمن وقبض ائمن. ثم بیع الشرقي هه الصفقات بل then‏ 
نفسها, فالشرع -والحالة هذه يلغي الشروط التي كانت معتبرة قبلاًء ویلزم 
المتبايعين بما التزما ‏ وألزمتهما به غرفة التجارة, فالمعول شرعاً على مرف الذي 
یختلف باختلاف الزمن. ولا ینظر إلى الوسائل مهما كان نوعها ما دامت لا تحرم 
ا لادان Cle‏ ا ت A tae‏ خر حوس كدان 
أبداً إلى يوم القيامة. وحرامه حرام aud‏ إلى يوم القیامة؟». أي أن المفاهيم العامة, 
كالبيع مثلاً. بمعناه الشامل كان حلالاً في عهد محمد یل وسيبقى كذلك إلى يوم 
القيامة. وإن تطورت أفراده بتطور الزمن. 

فأي حكم يتنافى مع مبدأ من هذه المبادىء فهو محل للإعتراض والطعن, ولا 
يسوغ نسبته إلى الاسلام وشریعته . وان كان الحاكم به مرجع المؤلفين قديماً 
وحديثاً. وشيخ المجتهدين علماً وورعاً. بل إذاكان الحديث مخالفاً لهذه المبادئ 
بعت Ua‏ اوضر قافن لاهو وان کان زو اک هن الا شن ال ول یت 
ثبت بطریق السنة والشيعة, أن النبي آمر أن یعرض ما روي عنه على كتاب الله 
فما وافقه فهو قائله وما خالفه لم يقله'". 

وعلى الرغم من إيمان فقهاء السنة والشيعة بهذه المبادىء العامة , واعترافهم 
بأن الشريعة الإسلامية ترتكز علیها, وتستنير بضوئها فإنك تجد في كتبهم أحكاماً 


)\( انظر . الكافي : ١‏ / 08 ح .١‏ بصائر الدرجات: ۰۱۱۸ مستدرك الوسائل: ۱۱/۱۸ ح ۸. 

)1( انظر. كتاب فرائد الأصول. الشیخ الأنصاري من الشيعة . وکتاب فجر الاسلام نقلاً عن 
الموافقات للشاطبي من السنة. المستصفی من علم الأصول > لمحمد بن محمد الفزالي:. 
Be) ۳۷۹/۲‏ 


نحو ققه إسلامي في الوب ميخ لش مه 
لا تتفق مع مبدأ من مبادىء الاسلام. وقد تجاوزت هذه الأحكام حد الاحصاء. 
نقدم بعضها بين يدي القاری ليكون شاهداً على ما نقول: . 

منها : ما أجمع عليه فقهاء الشيعة أنه إذاكانت عين في يد إنسان فاقز بها لآخر, 
نم أقر بها لغيره. كما لو قال: هي لزید. بل هي لعمر. وجب على المقر أن يدفع 
العين للاول. وثمنها بكامله للثاني. لأنه ساوى بينهما في الاقرار. يعطي العين 
للأول لتقدم الاقرار له. وثمنها للئاني؛ لأنه حال بينه وبين حقه . وهذه «الحيلولة» 
بمنزلة التلف'''. إن متل هذا الحكم ضرر فاحش على المقرّ. حيث حكم عليه 
بأكثر مما ثبت في الواقم. وأن أحد المحكوم لهما أخذ منه ما لا يستحقه ظلماً 
وعدواناً بحکم القضاء. 

ومنها : ما أجمع فقهاء الشيعة أيضاً أنه إذا ظلم قوي عاملاً فحبسه , حائلاً بينه 
وبين عمله الذي يدر عليه وعلى dhe‏ القوت قالوا: إن القوي اثم يستحق الذم 
والعقاب. ولكن لا يجوز الحكم عليه بالمبلغ الذي فوته على العامل أي لا يحكم 
عليه بالعطل والضرر: (آما لو غصب دابة ضمن منافعها سواء استوفاها الغاصب أم 
لا) " مستندين في ذلك إلى أن العامل نفسه إنسان حر لا يتقوم بمال. فمنافعه 
كذلك. بخلاف الدابة فإنها تتقوم هي ومنافعها بالمال ". وهذا الحكم يتنافى مع 
مبدأ الحرية واحترام الأنفس والأموال. والعرف لا يرى أدنى تفاوت بين حبس 
عامل لو ترك حراًلحصل على المال, وبين التعدي على ماله الحاصل . 

ومنها: ما ذكره صاحب المسالك, وصاحب الجواهر من فقهاء الشيعة في باب 


0 اظ كناب الوسيلة الک عبات التب للد ابو الخ Sree‏ 
EO‏ کات الق اهر بات 22 


97 مع الشيعة الامامية 
الطلاق : (إذا كرهت المرأة زوجهاء وأرادت انفساخ عقد الزواج» فارتدت عن 
الاسلام انفسخ العقد . وبانت منه ...فاذا رجعت بعد ذلك إلى الإسلام قبل منها 
و تمت الحيلة ). ومثل هذا الاحتیال على الدین لتحقق الاهواء, والشهوات لا 
يقره عقل ولا شرع سماوي أو وضعي'". 

ومنها : ما جاء في کتاب المیزان للشعراني من Jal‏ السنة: أن ابن حنبل قال: 
( لا يحل صيد الکلب الأسود ugh yg‏ صاحب الکتاب -بأنه شسیطان, وصید 
الشیطان رجس, لأنه لا کتاب له, ولو كان له کتاب لحل صيده)'". وفي باب 
الشهادات من الکتاب المذکور نقلاً عن ابن حنبل أيضاً: أنه لا تقبل شهادة اليدوي 
على القروي ". 

وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: (إذا أراد رجل أن يقول لزوجته: أنت 


.۲۰۳/ ۳۲ جواهر الكلام:‎ .٠١ 4 / 9 انظر . مسالك الأفهام:‎ )١( 

(؟) عرضت لي هذه الحادثة حين كنت قاضياً في محكمة بيروت الشرعية. كرهت امرأة 
زوجها وطلبت منه الطلاق فامتنع . فأشار عليها بعضهم بالار تداد عن الإسلام إلى pall‏ انية . 
وسجلت ارتدادها عند المحافظ . وفي دائرة الاحصاء وقدمت لي طلباً بفسخ الزواج. 
فأصدرت قراراً بتأريخ V8)‏ شباط سنة ١1144‏ م) برد طلبها وبقاء الزواج , فاستأنفت قراري 
فأصدرت محکمة الاستثناف الشرعية قراراً بتأريخ (۸ کانون الأول سنة 15145 م) بفسخ 
الزواج بینها وبين زوجها. وبعد هذا القرار رجعت إلى الاسلام . وتزوجت غيره وتمت 
الحيلة . Gaze)‏ ). 

(۳) انظر . المیزان للشعراني: ۲ / باب الصید والذباحة. (Shae)‏ وانظر. جواهر الکلام: 
1/۹ المحلی : 7 ۹۵ eles‏ الا سلام : ۲ ۰.۱۷۰ شرح مسلم : 1° و 
المصنف لعبدالرزاق الصنعاني : .٤۷۲ / ٤‏ فتح القدیر : ۲ /۱۲. 

)٤(‏ الميزان الکیری الشعراني باب الشهادة. ونقل صاحب OLS‏ المغني : ۹ عن الا مام 
أحمد أنه قال : أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية . والمغني من الكتب 
المعتبرة عند الحنابلة . انظر . جواهر العقود: ۲ / ۳۵۶ أحكام القرآن للجصاص : ۰۸۰/۱ 


حو فف رصق في الصاوت انیس سس سح ب 
طاهر , فسبق لسانه. وقال: أنت طالق. یحکم القاضي بصحة الطلاق )!". 

وفي کتاب الذخائر الأشرفية في الألغاز الفقهية : (إذا علق رجل طلاق امرأته 
على رژية شيء. وقد كانت حاملاً. فخرج إلى السوق. ورأی ذلك الشيء 
ووضعت امرأته حملها. وعندما رجع إلى بيته وجدها متزوجة برجل آخر فيصح 
الطلاق من الزوجء والزواج من الآخر)' ". 

إن هذه الأحكام وأمثالها التي يجدها المتتبع في كتب الفقه لرجال الدين لا 
تعتمد على غير الحدس والأقيسة UU‏ فمن الخطأ نسبتها إلى شريعة خالدة 
ecole Old‏ صحيحة ثابتة كالشريعة الإسلامية. إن هذا النوع من الأحكام لا 
يجوز بقاؤه بحال من الأحوال في كتب الفقه الإسلامي التي يقدسها الأستاذ 
والطالب. ويعتمد عليها المرجع الأكبر في علمه وعمله. 

لقد آن لقادة الدين في النجف, والأزهر أن يصقّوا الحساب مع هذه الکستب. 
فيدرسوها دراسة علمية صحيحة , ويختاروا منها ما يتفق مع حاجاتنا الإجتماعية 
والإقتصادية, ومع المبادىء العامة للتشريع الإسلامي. ويظهروا ما في بطونها من 
كنوز وفوائد لا نجدها في قانون قدیم وحديث. ويهملوا هذه السخافات التي 
تعود بنا إلى عهد الجهل , ودور الوحشية. وتعوقنا عن التفكير في مسايرة الحياة 
وأطوارها. 

اعتمد التشريع الاسلامي في بدايته على الآيات القرانية » والأحاديث النبوية, 
وكان هذان الأصلان يومذاك كافيين وافيين بأغر اض الحياة الساذجة البسيطة في 


(۱) انظر . كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: (Fase) .۲۸۹ / ٤‏ 
(۲) انظر . الذخائر الأشرفية في الألغاز الفقهية. لابن الشحنة الحنفي باب النكاح . (Goan)‏ 


١‏ الشيعة الاماميّة 
كما 6 = 


age‏ الرسول. وبعد أن تطورت الحياة. وفوجی المسلمون بأمور لا يعرفون عنها 
وعن أحكامها Lad‏ أو قليلاً. ورأى فقهاؤهم أ ن الجمود عند نصوص الكتاب 
والسنة لا يزيل جهالة, ولا يرشد إلى هداية لجأوا إلى أصول أخرى للتشريع غير 
الكتاب والسنة, فقال السنة : عندنا القیاس. وقال الشيعة: عندنا العقل, ولكن 
الكثيرين منهم وخاصة «المتأخرين» دونوا أحكاماً تتنافی مع روح اتشریع 
الاسلامي ومبادئه العامة. ولا يؤيدها قياس صريح أو عقل سليم. 

يجب على الفقيه إذا عرضت له مسألة من المسائل أن يستخرج حكمها -قبل 
كل شيء -من آيات الأحكام وأحاديثها الثابتة على أن يراعي في تخريج الحكم 
المبادىء العامة للتشريع فإذا وجد آية أو رواية تتنافى بظاهرها مع مبدأ منها 
وجب أن يصرفها عن ظاهرها. ويؤولها بما يتفق مع العقل والمنطق. وإذا فقد 
النص من الكتاب والسنة تتبع أقوال الفقهاء. فان وجد لها أثراً في كلامهم نظر إلى 
دليلهم غير مقلد لأحد في أصل أو فرع EWS‏ من كان. فان كان معقولاً. وكفيلاً 
بالغاية المنشودة من الشرع عمل ods‏ وان لم يجد لمسألته أثراً في كتبهم» أو وجد 
حكمها من النوع الذي نقلناه. أعرض غير مكترث بالمتون والشروح والحواشي. 
ورجع إلى عقله واجتهاده. وركز حكمه على مبادئ التشريع مسترشداً بالقواعد 
العامة التي قررها العقل. ووضعت لحل المشكلات والمعضلات. يجب أن 
نسترشد JR‏ قاعدة وأصل وضع لرفع مستوى التشريع سواء أكان واضعه شيخاً 
Lys‏ أو جديداً, ما دام الأصل يتفق مع منطق العقل» وروح الشرع. 

نحن نعتقد أن الشريعة الإسلامية شريعة خالدة تمتاز بروح المرونة. والتطور 
مع كل عصر. oly‏ الشرائع الحديثة قد اقتبست الكثير من أحكامها. ولكن هذا لا 


و( مه اق كد و اا سل E‏ 
يمنعنا من إعلان الحق ob‏ فيها إلى جانب ذلك أحكاماً مخلة ابتدعها التعصب 
والجهل. وأنها في أشد الحاجة إلى التقليم والتطعيم , وهذا لا يحط من شأنهاء ولا 
ينزلها عن عرشهاء فهذه آرقی القوانين الحديئة التي هي نتيجة التفكير العميق. 
لاله ما زات مر خا lars (stays pass, pase‏ 
فأحری أن يعرض ذلك لما في کتب الفقه التي مضی علیها قرون عديدة. وهي 
على وضعها وطبعها. وترتيبها وتبویبها, مع أن أصحابها لا يعلمون الغيب. ولا 
يتنزهون عن الخطأ . 

وضع الفقهاء كتباً. وبوبوا أبواباً خاصة للأمور الإجتماعية والإقتصادية 
كالزواج والطلاق. والتجارة والاجارة, وأكثروا فيها من الفروع والفروض» ومع 
هذا كثيراً ما تعرض لنا مسائل من هذه الأبواب نجهل حكمها. فنرجع إلى كتبهم 
وأبوابهم باحثين عن الحکم. فلا نجد له أثراً في فروعهم وفروضهم على كثرتها. 
فكيف بما لم يفردوا له باب مستقلاً. ولا عنواناً خاصاکالملاحة, والتجارة البحرية. 
ونظم البريد التي هي من صميم الحياة . والني وضع لها المشرع العصري قوانين في 
مجلد ضخم يبلغ مئات الصفحات. 

لقد تطورت الحياة. وتعددت شؤونها وأحداثهاء ولم يبق شيء حقير أو خطير 
على ما كان عليه في age‏ الفقهاء السالفین. فمن المستحيل أن تبقى الأحكام 
جامدة راكدة. وموضوعاتها في تغيّر مستمر. إن الحكم متفرع من موضوعه 
فیثبت بثبوته وينتفي بانتفائه , ويتطور بتطوره. 


معرکة في الازهر * 
بين المجددین والمحافظین 


قامت في الجمهورية المصرية معركة عنيفة حول الأزهر ومشاکله. واستمرت 
شهرین على التقریب, يضم الأزهر من العلماء والطلاب ما یربوا على العشرین 
ألفاً. كما أن ميزانيته تربو بکثیر على الملیون من الجنیهات. 

وسبب المعركة أن الأستاذ خالد محمد خالد وجه إلى الشیخ عبد الرحمن تاج 
على أثر تولیه مشيخة الأزهر ستة خطابات مفتوحة يحثه فيها على أن يسير 
بالأزهر إلى pL‏ وأن لا يبقي ما كان فيه على ماکان وحركت خطابات 
الأستاذ خالد أفراداً من داخل الأزهر وخارجه. فناصره فريق» وعارضه فريق. 
را أن الخضن لقراءع Missin‏ الط فن الما فيا ما نله وت وتا 
للأزهر من قدر ومكانة في نفوس القريبين والبعيدين. 

يعتقد الأستاذ خالد أن الأزهر عقدة التنفس للمصريين وغيرهم من العرب 
والمسلمين وأنه إنما وجد لخير العروبة والإسلام» ولكن الكثير من شيوخه لم 
يفهموا هذه الرسالة. أو فهموها ولم يعملوا لها. بل تاجروا بالإسلام بغير مبرر. 
وباعوه بغير تمن , وقد أزاح الأستاذ خالد الستار عن بعض ما يعانيه الأزهر من 


(#) نشر في العرفان نيسان (2۱۹۵1). (Fain)‏ 


معركة فى الأ زهربين المجددين والمحافظين ۱۸۹ 


الادواء. وقدم الحلول لعلاجها واستئصالها. 

من هذه الأدواء أن بعض حملة العمائم ينعقون مع كل ناعق لا يردعهم رادع 
من دين أو عقل. ففى عام (1501م) جاء إلى مصر مدير أقلام المخابرات 
الإُجليزية في الشرق الأوسط. واستحصل من شيخ الأزهر, ومفتي الديار 
المصرية ووکیل الازهر . على فتوی نان الإسلام يحرم تحديد الملكية. وفي عام 
(/1917١م)‏ كان الأستاذ يدرس في الأزهر عند أحد الشیوخ. وکان هذا الشيخ 
يمقت الإمام الراحل المراغي. ويلتمس له العثرات ليحدث تلاميذه بها. وذات 
يوم رأى التلاميذ شيخهم هذا يقبل يد المراغي , وينحني له كأنه في رکوع. وفي 
أثناء الدرس JL‏ التلاميذ شيخهم عن تلك المودة والخضوع, فأجاب الشيخ: يا 
sll‏ : (نقیلها ونلعنها) وقد تأكد التلاميذ فيما بعد أن (نقبّلها ونلعنها) قاعدة 
مطردة یلتزمها معظم شیوخ الأزهر. وفي عام (۱۹۳۹م) كان الاستاد خالد 
يدرس كتاباًكبيراً في الفقه يضم بين دفتیه حشداً من المسائل التافهة, منها: 
(مسألة) من صلى وهو يحمل قربة فساء, فهل تصح صلاته أم تكون باطلة, 
ويذكر مثلاً آخر من كتاب التوحيد الذي يدرسه طلاب كلية أصول الدين في 
الأزهر. قال صاحب هذا الكتاب: (لا يجوز عزل الإمام بالفسق والخروج عن 
طاعة الله . ولا بالظلم والجور على عباد اله . لأنه قد gb‏ الفسق, وانتشر الجور من 
الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدین, وكان السلف ينقادون لهم» ولا يرون 
الخروج عليهم). 

ويوم ابتدع فاروق لنفسه نسبا كاذباً برسول BEI‏ قام خطباء المساجد 
يسألون الله أن يوفق ملكهم المعظم ويرعاه. وقال بعض الشیوخ: (لقد phe‏ الله أن 


الشيعة الاماميّة 
۹۰ و naa‏ = 


ملکنا الصالح من سلالة نبيه الکریم. فألهم و الده العظیم أن يختار له اسما قريباً من 
النبوة ألا وهو الفاروق ) وبعد أن ذهب فاروق هذاء وقف شيخ من العلماء بين 
يدي اللواء محمد نجيب فحوقل وبسمل وقال: ID‏ فِرْعَوْنَ (أي فاروق) علا فى 
آلأزض وَجَعَلَأَهْلَهَا Les‏ يَسْتَضْعِفُ MLL‏ منهم بُح bel‏ يكحي نساءهم إل هكان 
المي Sr‏ 

واجتمعت مرة لجنة الفتاوى بالأزهر. وقررت إخراج أبي ذر من الاسلام. 
وظهرت الصحف تحمل طعن العمائم فيه لأن المصلحین. والجائعين يستشهدون 
بأقوال هذا الصحابي الجليل. ونشرت جريدة الأهرام حديثاً لشيخ الأزهر 
السابق , قال فضيلته : إن الشعب الروسي شقي و تعس. ونظامه الإقتصادي فاشل , 
والبطالة متفشية , والعمال ساخطون. مع أن هذا الشيخ لوسئل عن حي الزمالك لما 
عرف أين يقع ! 

وخاطب الأستاذ خالد شيخ الأزهر قائلاً: إن مهمتك Lag‏ من الاجابة على هذا 
السؤال: هل الأزهر مقبرة pl‏ جامعة؟ فاذا كان مقبرة فليبق كما هوء وإذاكان 
جامعة فليمض على الدرب الذي خطته الحياة للجامعات. ثم يلتفت ويقول: إن 
الأزهر في الحقيقة أكثر من جامعة, إنه غدة تفرز للناس في بلادنا ما لاغنى عنه. 
وقد خرّج في القديم رجالاً لا یستوحون في أعمالهم وأقوالهم غير الدين والعلم. 
دخل الخديوي مرة على شيخ يلقى درسه في فناء الأزهر وقد تحلق الطلاب 
حوله على الحصير. وبسط الشيخ ساقه بسبب مرض بها. فوقف الخديوي على 
الحلقة. فلم يتحول الشيخ من مكانه. ولم يجمع ساقه الممدودة في وجه 


(۱ القصص : 1 


معركة في الأزهريين المجددين_والمحاتظين ی ۱۱ 
الخديوي, ويعجب الخديوي بهذا الشيخ البسیط , ويأمر له بنفحة من المال. 
فيردها الشيخ قائلاً للرسول: قل لأفندينا: إن الذي يمد رجله لا يمد يده. وعندما 
توفي الشيخ محمد عبده أرسل الخديوي رسولاً إلى شيخ الأزهر يبلغه أن يمتنع 
هو والعلماء عن تشييع جنازة الامام. فيلتفت إلى أبناء الأزهر. ويقول على مسمع 
من رسول الخديوي: هيا يا مشايخ إلى تشييع الجنازة, فيبهت الرسول. ويقول 
للشيخ : ألا تمتئل رغبة أفند ينا ! فيجيب الشيخ في غضب صاعق : إن الله وحده هو 
أفندينا. 

ومن الذين ناصروا الأستاذ خالداً في ثورته. ورجا أن لا يخمد لهبها. الشيخ 
مسد يكن عو غلا الا هروية وس با امد قال: طالما خالجتني المعاني 
التي تناول شرحها وعلاجها الأستاذ خالد. لكنني كنت أجبن من أن أجهر بها. 
وذكرمأساة حصلت له . قال: زارني أحد المفتشين وأنا أدرس في بعض المدارس 
الدينية ‏ فسأل الطلبة في نواقض الوضوء هذا السؤال: رجل من غير دبر» وفتحنا 
له فتحة في بطنه فما الحكم ! وناصره الاستاذ موسى جلال» ونقل صورة لعالم 
يحمل الشهادة العالمية من الأزهر قال: جرت مسابقة لوظيفة الإمامة في عهد 
مصطفی عبد الرازق حين كان ور للأوقاف. وكان من ضمن الأسئلة هذا 
السؤال: (ماذا تعرف عن قرطبة؟) فأجاب الشيخ بخط يده ما نصه بالحرف: 
(قرطبة على وزن فعللة. وهي امرأة صحابية جليلة تزوجت صحابياً جليلاً 
وأنجبت منه تابعین , وأتباع التابعين). 

Ll‏ الذين لم ترق لهم أقوال الأستاذ خالد. و تصدّوا لد عليه فكلمات بعضهم 
تنبیء بأنهم من فصيلة شيخ قرطبة أم التابعين وأتباعهم . وإليك هذه الجملة من 


الشيعة الاماميّة 
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تلك الر دود: (أتى الأستاذ خالد بأمثلة يظن آنها تزري بکتب الفقه من مسائل 
الطلاق. على أن عين البصير لا تری هزءاً في ذلك ly‏ عجب في الصورة التي 
أبرزها الكاتب أي خالد -فی قول من قال لزوجته: -إن لم أقتلك فأنت طالق - 
اليس يجوز أن يقولها قائل: فهو إن قتل كان قاتلاً. وإن لم يقتل كان مطلقاً). 

أما الآراء التى قدمها الأستاذ خالد. وراها شافية للأزهر من آدواته. ووافية 
للسير به في سبيل الحياة والتقدم. فتتلخص بأن تتكون لجان تعكف على مراجعة 
جميع مناهج وكتب التعليم بالأزهر. وتراجع الكتب الدينية المعروضة للثقافة 
العامة من تفسیر, وتصوف. وسيرة, و تعد قائمة بما لا يتفق منها مع العقل . و تضع 
اللجان مؤلفاً جديداً يحتوي على خطب تذاع على ملايين المسلمين تكشف لهم 
النقاب عن الخرافات الدينية. وتنظر اللجان في دراسة الفقه الإسلامي على أن 
مصدره الكتاب والسنة فقط لا المذاهب الأربعة ولا غيرها. 

هذي خلاصة لتلك الخطابات المفتوحة التى وجهها الأستاذ خالد محمد خالد 
إلى شيخ الأزهر وما دار حولها من الرد والتأييد > وهي تدل على الوعي والرغبة 
في أن لا يتخلف الأزهر الشريف عن ركب الحياة السائر دائماً إلى USI‏ 


۲ )0۱ انظر . > يد ة الجمهور ية المصر ية العدد ( ٩‏ و ۱۰ و ۱۳ و VE‏ و ۱۵ و ۱۷ کانون الشاني 
۶ م) والعدد )1 ولاو ۱۰و ۱۷و ۲۱ و ۲۶ شباط ۱۹۵۶م). (منست ). 


هل gl‏ 55 اشتراکی ؟* 

من الآراء السائدة أن Ul‏ ذر الغفاري ممن و اكية Gull eo,‏ وأنه 
BY‏ من جراء ذلك آنواع العذاب. آما سبب هذا الرأي فیعود إلى کفاح هذا 
الصحابی الجلیل في سبیل تنفیذ مبدأً الاسلام ومحاربة البؤس والشقاء. 

لم يكن أبو ذر فیلسوفاً ولا صاحب مذهب خاص, بل كان رجلا ساذجاً عاش 
في البادية يرعى الماعز والفنم. ثم صحب الرسول الاعظم وأخذ عنه تعالیم 
الاسلام, فأمن بهاء ودعا إليهاء فهو لا يعتمد في إيمانه ودعوته على غير الآيات 
القرانية والأحاديث النبوية. 

على هذا الأساس. أساس روح PLM‏ ومبادئه حارب أبو ذر قيام الترف 
والنعيم إلى جانب البؤس والشقاء ونادى بأعلى صوته: لا يحل للإنسان أن يتمتع 
بثروة لا يحصيها العد والحساب. وجاره جائع يعجز عن القوت. ومریض لا 
يستطيع التطبيب. وجاهل لا يجد السبيل إلى التعليم . 

وإذا دفع الأغنياء من أموالهم ما يسد هذا الفراغ. بحيث تتيسر السبيل إلى 
میک والدؤادهوالدرمن GN‏ فلي أن کا ارال وی خا من جل 
ویتصرفوابها کما يريدون ويشتهون ما دامت تصرفاتهم لا تضر بصالح الأفراد ولا 
الجماعات. 


(4) نشر في جريدة الجهاد (۰)۸۱۹۵۲ ae)‏ ). 


الشيعة الاماميّة 
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ومن تفهم الاسلام وأخلص له. اخلاص آبي ذر. حرّم على الانسان أن یتقلب 
في نعيم الثراء وأخوه يعذب في جحیم الشقاء, آما إذا كان أخوه في عيشة راضية 
أو مستور الحال فإن النعيم مباح بل مستحب لكل من وجد السبيل إليه. قال 
و الصا و خی را را و۳ 
فى أَلْحَيَاة آلدنیا tad‏ یرم ألََْامَة و کت قجل Algo AM‏ فلع Pe‏ 
abu oti‏ منها وَمَابَطَنَ وآلانم وَالْبَعْىَ بغیر oly Gadi‏ ی 
سُلْطَاناً ون تَقُونُوا عَلَى M4, piste ai‏ 

إن هذه الآية الكريمة أباحت للإنسان أن يحيا في نعيم الطيبات ويظهر بمظاهر 
الأبهة والزينة. بل أنكر الله على من حرم ذلك. لأن التحريم ينافي الحكمة من 
خلق الزينة والطيبات التي أخرجها الله لعباده. وحرمت الفواحش والخلاعة 
وانتهاك الأعراض والحرمات. والإثم gly‏ 

وعلى هذه الآية يرتكز تشريع القوانين والأحكام الدينية. فتطلق للفرد 
حریته , وسعادته . ومواهبه. ولا تكون الحكومة ولا غیرها وصياً ولا cage Ly‏ 
وإنما تکون رقيباً. ومحاسباًء ورادعاً له عن الثم tally‏ عن الاضرار پالغیر 
والتعدي على حقوق الناس كي لا يعيش إنسان على حساب إنسان. 

إن لفون وود ا مطل عق شيو و عورا نوك ای اس Pipes‏ 
حقوقه المادية والأدبية. 

ليس للإسلام مذهب خاص يسمى الاشتراكية, أو الديمقراطية وإنما هو دين 
وشرع يدعو إلى العدالة الاجتماعية,والمحبة , والمساواة, pl‏ بالعدل والإحسان 


)۱( الأعراف: ۳۳-۲ 


قل ا و حست ی بت :16۵ 
وإيتاء ذي القربی . وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي» وقد تلتقي هذه الاعوة من 
بعض جهاتها مع المذاهب المادية. والاراء الفلسفية . و تفترق عنها من جهات 
آخری. ولا تعني هذه الملاء‌مة أن تلك الدعوة هي عين هذا المذهب وحقيقته. 

وكثيراً ما یخش الانسان بذکائه, وصفاء فطر ته بمعنی من المعاني فیعبر عنه في 
معرض حدیثه باسلوب ساذج عادي ثم يقرر هذا المعنی كحقيقة علمية جاءت 
نتيجة لدرس العلماء و تجاربهم . کقول أبي ذر: (إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الکفر 
خذني معك OY‏ فقد آثبت العلم أن سلوك الانسان ولید لحالاته وظروفه, فاذاکان 
جائعاً لم ينتفع بالحکمة الصالحة. والموعظة الحسنة, لأنه یفکر ببطنه لا 
بعقله .ومثل هذا الحس الصائب لا يصح أن نسمیه مذهباً في DEM‏ ونظرية في 
العلوم التي هي نتيجة البحث LM,‏ والاستنتاج. 

ان آبا ذر صحابي alee,‏ مثل أي صحابي آمن بالله ورسوله. وبالاسلام ومبادئه 
ولکنه یمتاز عن غيره بالزهد والجهر بالحق. وهاتان المیز تان هما السبب الوحید 
لنسبة الاشتراكية إلى gl‏ ذر. 

كان لأبي ذر زوجة سوداء وکان یرحمها ویرفق بها وکان أصحابه ینصحونه 
ویلحون عليه بأن یتزوج غیرها فلا یقبل منهم النصح « وکان إذا وزع العطاء على 
المسلمین أخذ عطاءه وأنفقه على الفقراء. وکانت له غنیمات یرعاها بنفسه. 
ويحلبها بیده, فيبدأ بجیرانه وأضیافه. إذا كان عنده رغیفان أعطى أحدهما لذي 
حاجة. وكان لا يقبل عطاء من حاكم ولا من غيره إلا إذاكان العطاء عاماً. 

ازيل إليه عتمان مثتي دينار فجاء الرسول. وقال له: هذه من عثمان. وهو 


(۱) انظر . الامام جعفر الصادق لعبدالحليم الجندي: ۳۹۵. 


الشيعة الاماميّة 
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يقول لك : انها من صلب ماله ما خالطها حرام. 

فقال له آبو ذر: هل أعطى أحداً من المسلمین مثلما أعطاني ؟ 

IS: قال‎ 

فقال آبو ذر: إذهب col‏ والدراهم, إنما أنا رجل من المسلمین يسعني ما 
بسعهم. ولست فى حااجة إلى المال 

فقال له الرسول: أصلحك الله إني لا أرى في بيتك كثيراً ولا قليلاً!. 

فرفع أبو ذر الوسادة وأراه قرصين من خبز الشعیر , وقال للرسول: بل عندي 
هذان وإني لغني بهما وبثقتي بالله وٍيماني بالحق . 

یمقت أبو ذر الاحتکار بشتی acl gil‏ ومعانیه حتی الهدایا. فانها لا تحل له ولا 
لغيره إذا لم تكن عامة شاملة للجميع . وهو غني بکوز الماء والشعیر لانهما وسيلة 
تيسر له الوصول إلى هدفه الأسمى وعقيدته المثلی . 

Ul‏ صراحة أبي ذر فقد جرّت عليه الويلات وسیبت له الضرب والبؤس 
والتشرید , عندما الم آبو ذركان عدد المسلمين لا يزيد على أربعة, فتعرض 
لصناديد قریش, وجهر بالاسلام وتحداهم منادياً بأعلى صوته: لا اله إلا الله 
محمد رسول الله . فضربوه حتی كاد یقضی عليه لولا أن یکفهم عنه العباس بن عبد 
المطلب. ثم عاود فعاودوا الضرب والعذاب. ولما رأى النبي BE‏ أن آبا ذر معرض 
للقتل , لأن طبعه يأبى السکوت عن الباطل, آمره أن یلتحق بأهله حتی إذا كثر 
اشامن را 

ولما توفي النبي shy BE‏ آبو ذر الأموال في age‏ الخليفة الشالث یبذُرها 


(۱) انظر . الامام جعفر الصادق لعبدالحليم الجندي: .٠٠١‏ 


هل أبو ذرإشتراكي؟ سر ۱۷ 
الأقربون هنا وهناك. والناس يقتلهم الجوع والبؤس ارت ورته وج جنونه 
وصاح في وجه السلطان وفي کل مکان : جمعتم الأموال من الناس فیجب أن 
تنفقوها على الناس , فطرد. ونفي ومات في الصحراء وحيداًء بعد أن مضت عليه 
ثلاثة أيام لم يطعم فيها شيئاً. هذا والكثير من زملائه الذين هم دونه سابقة ومنزلة 
عند الرسول يتدفق عليهم الذهب والفضة وتزخر حياتهم بالنعيم وأطايب العيش, 
وهذي سبيل الاثم والبغی ما تزال. ولن تزال متبعة ما وجد الباطل أنصاراً. 

اصطدم أبو ذر بااصحاب السيادة والثروة لا لأنه يطلب سلطاناً ومالاً. بل لأنه 
لا يريد أن يقوم الترف والبذخ إلى جنب الفقر والبؤس. 

لم يكن أبو ذر صاحب مذهب خاص أو رأي جديد. صحب الرسول و آمن 
بدعوته على نها وحي من الله سبحانه . وتفهمها على أساس العدل بين الناس 
أجمعين. فلا تابع ومتبوع , وسید ومسود. وکرّس حیاته لتحقيق هذه الدعوة 
والظفر بها ولم يتخذها كغيره وسيلة للجاه والعیش, فكان ذلك سبباً لأن يتخذ 
المصلحون من شخصيته هادياً لسلوكهم ورائداً لأهدافهم . 

وأي إنسان أدرك الدين على حقيقته كما بشر به الرسل والأنبیاء أدركه على 
أنه رسالة إنسانية تجاوزت حدود الفردية والعنصرية والإقليمية والطائفية وإن 
هة ال he‏ غا تقض لذاتها لا وسيلة: واداة الميول والقهوات: و اخلض لا 
إخلاص أبي ذر. يكون كأبي ذر قدوة صالحة لكل مصلح ومثلاً أعلى لكل مؤمن. 

ليس رجل الدين من نطق بالحكمة وحفظ الأصول والفروع, ولا من امن 
بالأساطير والعفاريت» والسحر والتخريف. فالأول مشعوذ محترف يقلده 
الجاهلون باسم العلم dd rally‏ والثاني جاهل مخرف يحترمونه باسم الایمان 


الشيعة الامامتة 
۱۹۸ مع تس متسد 


والقداسة, ولاشیء أعظم من خطرهما على الدین. إذ یبقی بلا قائد ولا رائد. هذا 
هو السر فى ضعف العقيدة الدينية وانصراف الناس عن الدين aly‏ 


(۱) انظر. مسند أحمد: ۱۱۳/۲ و۱۷۵ و۲۲۳ و۵ / ۱1۷و ۱۵۵ و ۱۵۹و ۱2۵ و ۱۹۹ 
و ۱۷۲و )۱۷و ۳۵۱و Vig TOV‏ / 11۲ المستدرك على الصحیحین : ۳ / ۰۳۲ صحیح 
البخاري : مناقب gil‏ ذر . صحیح الترمذي . صحیح مسلم في باب المناقب . سنن ابن ماجه : 

۱ الباب الأول من المقدمة. مسند الطيالسي : ح LOA‏ التقریب: ۲ / ۰1۲۰ وجوامع السيرة: 
۳۷۳۷ 


درس من الماضي" 

إعتاد كثيرون من خطباء الجوامع SES,‏ أن یأمروا بتقوی dil‏ وينهوا عن 
معصيته . يوجهون هذه الموعظة -في الغالب إلى المستضعفين الذين يظلمهم 
الأقوياء ولا يستطيعون أن يظلموا أحداً. فيخوفوهم من نار جهنم تشوي 
وجوههم وأفئد تهم .كلما نضجت بدلهم غيرها كي يدوم عليهم العذاب الأليم. 

Li‏ الأقوياء الطغاة الذين يملكون الأطيان. والبنايات. والأثاث والسيارات, 
ويملأون البنوك والمصارف بما اختلسوه من آقوات العباد فیمجدونهم ويسبحون 
بحمدهم. ویلتمسون العلل لتبریر عدوانهم. ویعدونهم بجنة عرضها السموات 
والاارض, وبقصور أضخم من قصورهم في الدنياء وببساتين أوسع من بسا تينهم 
في هذه الدار. وبحور أجمل من الراقصات والأرتستات اللّائي أنفقوا عليهن 
الألوف. وبخمور ألذ وأشهى مما يشربونها في المواخير والحانات. 

ومنذ القديم كان وعاظ المساجد يتقربون إلى الملوك والحكام أمثال الطاغية 
عبد الحمید, والفاسق فاروق يتقربون إليهم بالدعاء لهم في خطب الجمعة بأن 
يديم الله لهم القوة والعز والغلبة pally‏ متجاهلين قول الله سبحانه « ولا تَدْكَنُوا 
ّى لین ظَ آَمُوا Kes‏ لر ما لَكُم من دون آله من أَوْلِيَاء نم لا شنصَوون ۳4. 


(#) نشر في جريدة الهدف (۲۳ آیلول سنة ۸۱۹۵4). (Baa)‏ 
(۱) هود: AVY‏ 


الشيعة الاماميّة 
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وقول الرسول الأعظم: «ما ازداد رجل من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا. من 
آرضی سلطانا بما سخط الله خرج من دين الاسلام» ۲ ". 

إن أمثال هؤلاء الوعاظ بهددون ویهولون على المساکین الذين لا یستطیعون 
حيلة ولا وسيلة ویبشرون المترفین بما أعد الله لهم من الثواب الجزیل والأجر 
العظیم . إن الواعظ المخلص هو الذي يقف في وجه القوي الظالم یردعه عن ظلم 
الضعیف . ویجابهه بالحقيقة. بسوء عمله . ويشهر به بين الناس. ویدعو الجماهیر 
على المنابر وفي المحافل لمکافحته وردعه عن الباطل , ویدلهم على من اغتصب 
حریتهم. واعتدی على کرامتهم ویدفعهم إلى الاستماتة دون حقهم . على الواعظ 
أن يفهّم المظلوم أن واجبه الأول أن یناضل من ظلمه ویحاربه بکل سبيل» یفهمه 
أن نومه على الضیم یجعله ظالماً بعد أن كان مظلوما. لأنه بالخنوع والخضوع 
يشجع الظالم على التمادي في الغي والفساد. 

ونقدم أمثلة من الوعاظ المخلصين السابقين الذين تجردوا عن كل غاية إلا 
النصح والاخلاص لله والإنسانية عسى أن ينتفع بها وعاظ اليوم: 

مر أبو ذر الصحابي الجلیل بمعاوية , وهو يبني داره الخضراء . فصاح أبو ذر في 
وجهه قائلاً: (من أين لك هذا يا معاوية! فإن كنت بنيتها من مال المسلمين فهي 
الخيانة » وان كنت بنيتها من مالك فهو الاسراف)". 


)١(‏ انظر. مسند أحمد: ۲ /۳۷. مجمع الزوائد: ۵ /157. الجامع الصغير: ۲ / ۱۲ج 
۷ العهود المحمدية: ۳۹۰ و ۰۷۹ الدر المنتور: ۰۲۹۹/۳ كنز العمال: 14/5 ح 
١ ۹‏ . 
(۲) انظر. تأريخ الطبري: ۵ / ۲۸۵۹ أنساب الأشراف: ۵ / ۰۵۳ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
۱ الحدید : ۳ /۵۲. تاريخ الخمیس : ۳ / ۳۹۱۹ تاريخ المدينة: ۳ /۱۰۳۷. 
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ولما بنى الخليفة الناصر قصر الزهراء بالأندلس بالغ القاضي منذر بن سعيد في 
تقريعه وترويعه بخطبة على المنبر أمام الجماهير, والخليفة بينهم. ابتدأ القاضي 
خطبته بقوله تعالى : اتون ِكل ربع Sle‏ تبون وَتَتُخْدُونَ مصانع Sled‏ تَخْلْدُونَ 
fats‏ بَطَشْتّم بَطَشْتُمْ pS‏ 

ثم أفضى الخطيب إلى ذكر التبذير والاسراف في أموال الأمة, وتلا قوله 
سبحانه : KY thy‏ علی تفوی من dl‏ زر ضوان 5 ام شن اه سس بنانه عل شنا 
جرف هار EG‏ به فى تار aly He‏ یی وم آلظالیین 4 . 

وحج المنصور أيام خلافته » فسمع وهو یطوف في البیت, منادياً یرفع صوته. 
ویقول: (آللهم إنا نشکو اليك ظهور البغي والفساد في الأرض. فطلبه المنصور. 
وقال له: من تعني. 

قال: إياك عنیت, فقد حال طمعك بين الناس وحقهم, استرعاك الله آمور 
المسلمین, فجعلت بينك وبينهم حجاباً وحصوناً, واتخذت وزراء ظلمة, وأعواناً 


iad‏ إن حسنت لا يعينوك. وان أسأت لا يردعوك. وقويتهم على ظلم الناس. 
ولم تأمرهم GEL‏ المظلوم والجائع)" . 

وذات یوم وزع رسول اله BE‏ بعض الفيء على الناس. وأخذ أعرابي نصیبه 
فاستقله . وبسط یده. وجذب الرسول من ثوبه جذباً شديداً. وقال: یا محمد 
زدني. فليس هذا المال مالك ولا مال أبيك. واستل عمر سیفه صارخاً دعني یا 
(۱) الشعراء: ۱۲۸ - 


(۲) التوبة : .۱۰٩‏ 
(۲) انظر . إرشاد القلوب : ۲ / ۰۲۶۰ جامع الأخبار: ۱۸۰ بحار الأنوار: ۷۲ /۳۵۲. 
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رسول الله أضرب عنقه , فقال الرسول: دعه إن لصاحب YG gall‏ 

ضرب رسول dil‏ بهذا أصدق الأمثال من نفسه, ليعطى الحكام والأقوياء درساً 
فقيراً. فمهما بلغوا من المكانة فإنهم دون النبى قداسة وعظمة, ضرب من نفسه هذا 
المثل ليعطى الأقوياء هذا الدرس البلیغ, وليشجع المستضعفين على المطالبة 
بحقوقهم, ويجرئهم على من يظن به الانحراف عن جادة الصواب كائناً من كان, 
وقال ب : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما». ولما قيل له : كيف ننصره ظالماً؟. قال: 
in‏ 05 عن ظلمه. فذلك نصرك إياه»' ''. وفى الحديث: «إذا عجزت أمتي عن أن تقول 
للظالم يا ظالم. فقد تودع منهم»'". وفي هذا الحديث یکمن السبب الأول لتأخر 
الشعوب وفقرها وجهلها واستعبادها وتآمر الأذناب الخونة عليها. 


(۱) انظر. صحيح البخاري: ۰۱۲/۳ صحيح مسلم: ۵ .0٤/‏ سنن الترمذي: ۰۳۹۰/۲ 
المحلی: ۰۱۱۲/٩‏ نيل الأوطار: ۰۳۸/۵ السنن الکبری: ۵ /۳۵۱. كنز العمال: 
۹ ع ۱۵۵۱۰. مجمع الزوائد: ٤‏ /۰۱۳۹ فتح العزیز : KEV ٩‏ تلخیص الحبیر : 
TAA‏ 

(۲) انظر. صحيح البخاري: ۰۳۹۹/۱۰ صحيح ابن حبان: ۰۵۷۱/۱۱ المعجم الأوسط : 
۱ المعجم الصغیر : ١‏ /۲۰۸. مسند الشهاب : ۰۳۷۵/۱ رياض الصالحين لشرف 
الدين النووي: ۱۷۰. موارد الظمان: ۵۷ تأريخ دمشق: ۰۸۳/۵ الجامع الصغير 
للسيوطي : ۰1۲۰/۱ فتح الوهاب: ۲ /۲۹۱. المجموع: ۱۰۳/۱۳ الاقناع: ۲ ۰۱۹۹ 
مغني المحتاج : ٤‏ / ۰۱۹۶ البحر الرائق: ۰۱۱۷/۷ تکملة حاشية رد المحتار : ۰۵۹۲/۱ 
کشف القناع: ۰ / ۱۹۸ . المحلی : ۱۱ /۰۱۰۹سبل السلام : ۳ / ۰۸٩‏ مسند احمد : ANALY‏ 
سنن الترمذي : ۰۳۵۱/۳ مجمع الزوائد : ۷ / ۰۲۹۶ فتح الباري: ۵ /۰۷۱ تحفة الأحوذي : 
۲ المصنف لعبدالرزاق الصنمانی : ۱۱ / ۰۱۹۹ المفنی: ۱۰ /۳۵۳. 

(۳) انظر . المستدرك على الصححین: 4 /2۱۰۸ ۰۷۰۳۹ سنن البيهقي الکبری: 46/5 ح 

۰ ۲ سمسند الحارث (زوائد الهيثمي ): ۲ / ۷۱۳ ح ۲۱ شعب الایمان: ٦‏ / ۸۰ ج 
۱ الترغیب والترهیب: ۱۱۳/۳ ۳۵۰۰. 


الاسلام وفکرة الزهد * 

تعرضت کتب التأريخ, والتراجم لسيرة الملوك. والأمراء. وقادة الجیش, ولم 
تتعرض بالذات لحياة الفقراء الکادحین . ومع ذلك فباستطاعة الباحث أن یتعرف 
على حياة الجماهیر من خلال دراسته لحياة القادة والحکام, لأن حياة هؤلاء 
وتأريخهم ير ts) bs‏ تام بالحياة الاجتماعية, وتأریخ السجتمع. على أن 
المزرخین وأصحاب السیر قد ترجموا لعدد کبیر من الشعراء. ورجال الدیین. 
وعلماء اللغة الذين عانوا آلام البوس, والشقاء. ترجموا لهم لأنهم من أهل 
الذکاء , والمعرفة . لا لأنهم من ذوي الفقر والفاقة. فمن هوّلاء: 

۱ - عبد الوهاب بن علي المالکي, كان بقية ذوي الفضل . وقد ضاق به العيش 
في بغداد. فهجرها. ولدی خروجه شيّعه خلق کثیر من سائر الطوائف . فقال لهم : 
لو وجدت بين ظهرانیکم رغیفین في كل غداة ما عدلت ببلدکم بلوغ أمنية'". 

؟ - ومنهم الأخفش الصغیر علي بن سلیمان النحوي عاش أياماً على اللفت 
النّيء . حتى انتهت به الحال إلى أن مات Ne ge‏ 


(Bain) نشر في رسالة الاسلام (نيسان 1501 م).‎ (a) 

bil )١(‏ . وفيات الأعيان: ١‏ الشجرة الزكية: ۰۱۰۳ الديباج: ۰۱۵۹ القصول في 
الأصول للجصاص : ۰۳۹/۱ الفتح المبين: ۱ ۰۲۳۰ 

(۲) ۰ انظر , الطبقات للزبيدي: ۰۱۱۵ سير أعلام النبلاء: ۰1۸۱/۱۶ الفهرست لابن الندیم: 
JAN‏ 


0 مع الشيعة الاماميّة 


۳- ومنهم الخليل بن أحمد النحوي العروضي الشهیر. كان يقيم في خُص من 
ا قاض Vs ce‏ قور عل لكين و الیش تفت الضف 

٤‏ - ومنهم أبو الطيب الطبري طاهر بن عبد الله .كان شيخ الشافعية في عصره 
وبلغ من العمر مئة وستين سنة صحيح العقل والفهم والأعضاء. يفتي. ويقضي 
دوشن كان لهو Sal SY‏ وفعيض ال نی وه 
وإذا أراد غسلها جلسا فيه Ler‏ وفي ذلك قال الشاعر ۲" 

قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل 

۵ -ومنهم السيرافى ي النحوي الحسن بنعبدالله . کان ينسج ويأكل من كسب 
)۳( 
7 - ومنهم الشيخ أبو حامد الأسفراييني ‏ قیل في سير ته : إنه إمام المذهب على 
SUEY!‏ وشيخ الإسلام والمسلمين قاطبة. وكان يحضر مجلسه ثلاثمئة متفقه. 
كان هذا الشيخ يشتغل حارساً في الليل لبيوت الناس» ويقرأء ويطالع على ضوء 
فانوس الحرس"". 

۷- ومنهم الزبيدي محمد بن يحبى, تزيد مصنفاته على مئة تصنيف في شتی 


العلوم والفنون؛ وقد بلغ به الفقر والجوع أن يضع نواة في حلقه يلوكها ليتعلل 


ow 


(۱) انظر . معجم الأدباء: ۱٩‏ / ۰۱۹۸ رجال العلامة : ۰۱۷۷ زهر الربیع NVA:‏ 

(۲) انظر . فيض القدیر شرح الجامم الصفیر : 7 /۲۱. ذیل تأریخ بفداد: ۰۳۷/۳ الطبقات 
الکبری للسبکی : ۰۲۱۱/۷ سير اعلام النبلاء : ۲۰ / ۳۳۵ البداية والنهاية : ۱۲ /۹۹. 

(۳) انظر. وفیات الاعیان: ٤‏ /40. تأریخ بغداد: ۰۳۵۲/۷ تأريخ دمشق: ۰۱۹/۳۳ 
تهذ یب JUS‏ : ۱ /577؟. البداية والنهاية : ۱۱ /۳۳۳. 

(4) انظر . البداية والنهاية : ۳/۱۲ طبقات الشعراء : ۰۳۱۷/۱ الأنساب: ۰۲۳۹/۱ العبر : 
۳ شذرات الذهب : ۳ /۱۵۹. 


الاسلام وفکرة الزهد ae‏ 


بها . 

A‏ - ومنهم عبد القادر السهروردي. كان يبقى اليوم واليومين لا یذوق الزاد. 
وكان ينقل الماء بالقربة بأجر زهيد' "". 

٩‏ - وكان الشهيد الثاني زين الدين العاملي. على علمه ومکانته, ينقل الحطب 
على ظهره إلى أهله لعجزه عن أجرة الخادم ". 

." وباع الشیخ عبد المحسن الصوري عمامته ليشتري بثمنها قوت یومه‎ - ٠ 
ويكفي هذا العدد الیسیر مثالاً لحياة قادة الفکر . وأئمة الدين واللغة البائسين.‎ 
وتمهيداً لبیان فکرة الزهد وأسبابها.‎ 

عاش الخلیل في خص من القصب لا يملك فلسین , واشتغل شيخ الاسلام 
والمسلمین حارساً. ومات الأخفش من الجوع. عاش هؤلاء وأمثالهم في 
الحرمان وهم یرون أن الاموال تجبی من العامل والفلاح وغیرهما في شرق 
الأرض وغربهاء لیبذرها الخونة والمقامرون على الحرام والفسوق ,ویمتلکون بها 
الدور الشاهقة والضیاع الواسعة. وکان من نتيجة هذا الوضع الشاذ أن تراکم 
السخط والاستیاء في نفوس الشیوخ المحرومین من الذين قدّمنا ذکرهم. والذین 


(۱) انظر . اکمال الکمال: ٤‏ /۰۲۱۹ ذيل تذکرة الحفاظ : ۰۲۵۹ سير أعلام النبلاء : 
AFOOT EP‏ 

(۲) انظر, أعيان الشيعة: ۵ / 1١0‏ . الذريعة: ۷٤/۷‏ و: ۰۸۲/۱۸ سير أعلام النبلاء: 
۰ تاريخ دمشق : ۳۹ /4۱۲. العبر : ؛ / ۲۹۰. إرشاد القلوب : ۲۹۹۱/۷ الوفيات 
لابن خلکان: 5 /۲۸۸. 

(۳) انظر . الفوائد الر جالية : ۱ /۱.۲۱۸صابة: ۳ /۱۱. المستدرك على الصحیحین : 
1۰/۳ 

.)٤(‏ انظر . مناقب آل أبي طالب : ۲۱۸/۱ تأریخ دمشق: ۲۹۷/۱۰ و: ۲۵۱/۳۹ تأريخ 
بفداد : ۱۱ /۰۳۸ ذیل تاريخ بفداد: ۳ /۷۱. 


0 مع الشيعة الاماميّة 


لم نأت لهم على ذكر. وعوضاً عن أن يحملهم هذا الاستیاء على النضال وجهاد 
القائمين على الظلم . فقد انقلب في نفوس الكثير إلى يأس من الإصلاح وتبدّل 
الحال . وتولد من هذا اليأس فكرة الزهد في الحياة الدنياء والتهوين من شأنها. 
وكان لهذه الفكرة خطورتها وتأثيرها في الحياة الإجتماعية بين المسسمين . فكتب 
علماؤهم في الزهد وأطالواء ودعوا إليه في المساجد والمحافل. وألبسوه ثوب 
الدين والقداسة, والزهد بمعنى الإعراض عن طيبات الحياة. ليس له مصدر في 
الكتاب الکریم. ولا في السنة النبوية ‏ وإنما انعكس في أذهان البائسين من فقرهم 
وفاقتهم. إن أفكار الانسان ورغباته لا تأتيه عفواً. ولا تهبط عليه من السماء. 
وانما تتولد من واقع حباته , والظروف التي تحيط به. 

ولولا وجود الفقراء المعذبین, لولا الطمع , وظلم الانسان للإنسان. لو Gb‏ 
مبدأ التعاون الأخوي, والمساواة دون اعتبار لطبقة أو فرد.لما عرف الناس معنی 
الزهد. ولما كان للفظه في قوامیس اللغة عين ولا أثرء ويكفي للدلالة على هذه 
الحقيقة , زهد الامام AA gle‏ وأبي ذوووغيرهما من اتضار الق ودغا العدالة: 
قال PLM‏ ': «ولکن هیهات أن يغلبني هواي. ويقودني جشعي إلى تخیر الأطعمة. 
ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص, ولا عهد له بالشبع, أو أبيت مبطاناً 


وحولي بطون غرتی واکباد حری». 


(۱) انظر . نهج البلاغة : الرسالة (40) إلى عثمان بن حنیف الأنصاري... فقرة  .1-۱‏ 
( ولو شئت لاهتدیت الطریق .إلى مصفی هذا العسل . ولباب هذا القمح . ونسائج هذا القز ). 
أو أكون كما قال القائل : 
وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد 
. ينسب هذا الست لحاتم بن عبدالله الطائي كما جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 
8/57 ودیوان الحماسة بشرح الزرقاني: NVA ٤‏ 


الا سلام وفكرة الزهد ۷.۷ 


وقال آبو ذر. عندما خصه عثمان بمبلغ من المال: لا آقبل عطاء لا يعم کل 


(N. 
5 معور‎ 


أعرض الهداة المتقون من الزهاد عن متاع الحياة وطيباتها لا رغبة عنها, بل 
احتجاجاً على من استأثر بها . واحتكرها لنفسه دون سواه أرادوا أن تكون الحياة 
وخيراتها للجمیم. أرادوها إجتماعية عامة لا فردية خاصة. أرادوا القضاء على 
الفوارق والإمتيازات. ليعيش الجميع في أمن وسلام, فلا تكالب ولا تطاحن على 
أرزاق الشعوب, ولا حقد ولا حسد على الرغيف. 

زهد الامام في لذائذ العيش. وهو الحاكم المطلق, ليفهّم الأجيال أنه ليس لمن 
يتولى أمور الناس أن يشبع وفيهم جائع واحد. إن الإعراض عن متاع الحياة 
مواساة لمن حرم منها كما فعل الاإمام إن دل على شيء فإنما يدل على قيمة 
الحياة وأهميتها لا على احتقارها وازدرائها. وقد ثبت في الحديث الشريف أن 
حرمة الأموال كحرمة الدماء'". فالاعتداء على قوت انسان اعتداء على دمه 
وحياته . فكيف بالغاصبين المحتكرين أقوات الشعوب وموارد ثرواتهم !. 

أما الآيات والروايات التي استدل بها بعض الزهاد. فلا تدل على الترغيب في 
التقشف والإعراض عن اللذائذ. إنما تدل على وجوب الزهد في المحرمات, 
والكف عن السلب والنهب. والخيانة والكذب. على أن يضحي الإنسان بالنفس 
والمال في سبيل الحق. ولا يؤثر الخبيث على الطيب. قال الله سبحانه وتعالى: 


)١(‏ تقدمت تخريجاته. 

(Y)‏ انظر. الخلاف: ۲ ۰۲۰7 التذكرة: .5١0//‏ المغنى: VIVAL ١‏ الشرح الكبير: 
۳ المجموع: ۰۱۱/۷ کشف الرموز: ۰1۲۰/۱ التفسیر الکبیر : ۰۳۲/۱۹ الام: 
AVA/‏ 


مع الشيعة الاماميّة 


۳۰۸ 
«رآبتّغ فیتا اتاك أله SHUT‏ 32551 وَل تّنس نَصِيبَكَ 4" وقال الله سبحانه وتعالی: 
oS‏ أن آله سَخَرَ DAI GE SS‏ 4 ۳ وقال الله سبحانه وتعالی: (َلَاتُحَرّمُوا 


یات ol‏ أله لک را تفتدوا ان آله ایح آلففترین 4" . 

المحرم هو اعتداء الإنسان على حق أخيه » وتها ونه بتصيبه من هذا الحق . 

وقد جاء في الحديث الشريف: «ليس خيركم من ترك الدنيا للأخرة. ولا الآخرة 
للدنیا. ولكن خيركم من أخذ من هذه لهذه» . «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعیف»"" 

ولا ريب أن الانسان يقوى بالمادة. وما تقدمت الانسانية إلا بعد أن كشف 
العلم عن حقیقتها . وسلك بها سبيل الخير والعمار, لا سبیل الشر والدمار. 

sey‏ فان الاسلام دين القوة والعمل, لا دين الرهبانية والكسل. 


(۱) القصص: ۷۷. 

(۲) الحج: 10. 

LAY : المائدة‎ )۲( 

(4) انظر , الفردوس بمأئور الخطاب: ۰۹/۳ ح .۵۲۸٩‏ کشف الخفاء: ۲ 2۲۲۰ ۰۲۱۳۹ 
ذکر آخبار إضبهان: ۲ / ۰۱۹۷ 

)0( انظر. صحیح مسلم: ٤‏ ۲۰۵۲ ح ۰۲۱۱6 مسند الحميدي: 21۷4/۲ ۰۱۱۱8 نوادر 
الأصول في احادیث الرسول: ۰1۰4/۱ فتح الباري: ۰۲۲۷/۱۳ التمهید لابن عبدالیر : 
4 ححةة الأحوذي: ۰ /۲۲۹, شرح النووي على صحيح مسلم: ۰۲۲/۲ فيض 
القدیر : ۱ / ۰۸۳ تهذیب الکمال : ٩‏ /۱۳۵. 


ستة یعرفون بسیماهم " 

الامام الصادقة : 

# للمرائی ثلاث علامات: یکسل إذا كان وحده, وینشط إذا كان الناس عنده, ویحب 
أن يحمد بما لم یفعل. 

a‏ وللکسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى do pis‏ ويفرط حتى Aled‏ ويُضيّع حتى 
يأثم. 

at‏ وللمسرف ثلاث علامات: يشترى ما ليس له. ويأكل ما لیس له. ويلبس ما لیس 
له. 

# وللمنافق ثلاث علامات: إذا Seda‏ کذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان. 


# وللظالم ثلاث علامات. يعصى من فوقه. ويعتدي على من دونه. ويظاهر 


الظالمین. 
+ وللحاسد ثلاث علامات: بغتاب اذا غاب. ویتملق اذا شهد. ویشمت بالمصبية. 
نم قال: 


0 )\ 
ولكل واحدة من هذه العلامات: شعب يبلغ العلم بها أكثر من ألف باب" . 


(#) نشر فى العرفان نیسان (١150١م). (Sia)‏ 

)\( انظر. هذه العلامات في الكافي: ۲ / 56١‏ ح ۸. الخصال: ۱۰۰/۱ و: ۰۱۲۱ مستدرك 
الوسائل: ۱ / ۰۱۱6 قرب الاسناد: ۰۲۸ من لا بحضره الفقیه : ۶ / TUN‏ الجسعفریات : 
۲ تحف العقول: ۰۲۱ نظم درر السمطین : ۰۱۵۵ إعانة الطالبین: ۰۱۸۲/۳ تأریخ 
الیعقویی : ۲ ۰۲۰۸ مسند احمد: ۲ / ۰۱۸۹ المبسوط : ۰۱۰۹/۱۱ المحلی : ۰۲۹/۸ 
الامام جمفر الصادق لعبدالحلیم الجندي: ۳۳۷. 


الشيعة الاماميّة 
۳۰ مع اليف العامة 


ویجمع هذه العلامات وشعبها فقدان الشعور بالواجب الذي يمليه الدين 
والضمیر , وقد توجد هذه العلامات كلها أو بعضها مجتمعة في شخص واحد. 

إن الشعور الوحید الذي يسيطر على صاحبها. ويدفعه إلى الحركة منفعته 
الخاصة التي استعمل لأجلها الأساليب. واتخذ من غايته مبرراً للكذب والخيانة 
والغش والخديعة. ولا وزن للقيم الروحية عنده. إذ الفضيلة في نظره لا تقاس 
بمقیاس الثبل والمروءة, وضمیره لا بوه على ما یتنافی وشیثاً من ذلك وانما 
يؤاخذه على أنه لم يكن یحسن سبل الاحتیال التي تحقق أنانيته» فمن العبث, 
والحالة هذه. أن ترغبه في ترك الجريمة مناشداً ومبيناً أن عمله يأباه الدين القويم 
والخلق الكريم. 

لقد كثر المصابون بهذا النقص كثرة عمت جميع الفئات. فإنك تجدهم بين 
الموظفين والأطباء. ورجال الدين والمحامين» وفي الشوارع والأسواق. وفي 
المدارس والمزارع. وفي کل مكان. ولا شيء Jal‏ على هذا الوباء وانتشاره من 
كثرة التذمر , وتراکم الاستیاء, فالموظف یشکو من عدم انصافه في حين أنه 
یکسل في عمله حتی یفرط ویفرط حتی يُضيّع . والشاب المتعلم یشکو من عدم 
تقدير الناس لحامل الشهادات (والعبقرية الفذة) ولکنه لا یتورع عن ظلم زمیله. 
فینتقصه إذا غاب» ویشمت به إذا فشل. ورجل الدين يشكو من فساد الأخلاق 
ولکنه في نفس الوقت يحب أن یحمد بما لم يفعل. وقل مثل ذلك في المحامي 
والطبيب وما إليهما. 

إن تفشي الرذيلة بهذا النحو یحدت خطرأكبيرأً على المجتمع» ويسبب مشاكل 
إجتماعية عديدة, وإذا عولج الفقر بزيادة الإنتاج, والمرض والجهل في 


2 ۳۹ . 
سته يعرثئون ب بسیماهم ۳۱ 


wn ear One|‏ والمتحيةة فان الخلى السيء لا يعالج بغير الشعور بأن ورا 
هذه یه قو و فة في وخا ب و ا Vales‏ مک هذا 
الشعور في الأقوال, والأفعال. وتكون هي أثراً من آثاره. 

بهذا الإإيمان. الإيمان al‏ وحده. وبهذا الشعور. الشعور بالخوف والرجاء 
تهذب الأخلاق فتموت الرذيلة. وتحيا الفضیلة. وتسود المحبة التي تثمر الشقة 
المتبادلة. والتعاون المنتج. 

يقول بعض الفلاسفة : إن من يفعل حسناً أو يترك قبيحاً بدافع الخوف والرجاء 
فق اانه أو الدولة, متله مثل المجرم. وأحسب أن في هذا القول كنا من 
التسامح. فان الدوافع والبواعث مهما كان نوعها لا تغير من حقيقة ما هو حسن 
بالذات أو قبيح بالذات. والذين ينزعون إلى الخير بذاتهم. ویفعلونه من تلقاء 
أنفسهم أندر من الكبريت الأحمر. فالشعور بأن فاعل الخير عظيم, مثاب عند الله 
تعالى. وفاعل الشر حقير معاقب. ضرورة أخلاقية لجتماعية له فوائده وثمراته. 
هذا بالإضافة إلى أنه من أهم أركان الدين. ومن هنا تعرف سر ما جاء في الكتاب 
العزيز : < Sale G15)‏ لَحَافِظِينَ کراما كَاتِِينَ يَعلَمُونَ ما تَفعَلُونَ 4 . 


Wy الانفطار: ار‎ )١( 


oe‏ یه 
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» 


العمامة ورجال الدین " 

كان اللباس في age‏ الر BES pe‏ والخلفاء الراشدین. وأول age‏ العباسيين 
واحداً لا تمييز فيه لأحد على آحد. فلا فرق بين لباس العالم والجاهل, ولا بين 
رجل الدين وغیره. فالنبي َل وخلفاؤه وأصحابه جمیعاً كانوا یبلبسون كما 
تلبس الناس» فکان العالم يعرف بهديه و آثاره, لا بثيابه ومظاهره. 

وأول من غير لباس رجال الدين في الإسلام إلى هيئة خاصة هو أبو يوسف 
تلميذ أبي حنيفة. وفي OLS‏ المدخل : أن تمييز رجال الدين باللباس عن غيرهم 
مخالف للسنة, نم ذکر مفاسد تترتب على هذا التمییز نلخصها بما يلي : 

إن تمییز رجال الدين فى اللباس يستدعي -کما را بنا - أن یتزیا بزیهم من لا 
أهلية له , فیتقدم ویترأس في المجالس وغیرها على من هو خير منه علماً وخلقاًء 
و تنخدع العوام بتوبه فیأتمنونه ویساألونه عن اشا لا یعرف حکمها, ویمنعه زیه 
ولباسه أن یقول لا أعلم ,كي لا یقال: إنه جاهل , ومتطفل یلبس ثوب غیره. فيفتي 
بما لا یعلم » ويحكم بغیر ما آنزل الله سبحانه. 

ولو كان لباس العلماء کلباس غیرهم من الناس لم تقع هذه المفاسد. ولعم بهم 
النفع , وحصلت البركة والراحة والخیر على أیدیهم. وضرب شاهداً على ذلك ما 
حكي عن العالم gl‏ الحسن الزیات كان من عادة هذا العالم الجلیل أن یلیس 


(#) نشر في العرفان تموز سنة (۱۹04م). (Shan)‏ 


الشيعة الامامتة 
۳ وك وج 2 


لباس العمال , ویعمل في أرضه كما یعملون, وفي ذات یوم خرج لیعمل في أرضه 
كعادته . وإذا بالشرطة يأخذونه مع غيره من العمال لیشتغلوا سخرةً في بستان 
السلطان. وكان الشرطة يسمعون باسمه , ولكنهم يجهلون شخصه. وليس عليه ما 
يدل على علمه ومكانته. فسمع وأطاع, وعمل کفیره, ودخل الوزير البستان 
يراقب الأعمال. وما أن وقعت عيناه على الشيخ حتى انكب على قدميه يقبلهما 
ويعتذر. ويقول: من جاء بك يا سيدي, فقال: أعوانكم, أيها الظلمة. قال: أقلنا يا 
سيدي, وأخرج بسلام, فأبى الشيخ إلا أن يبقى مع المظلومین. وقال: وهؤلاء 
إخواني. كيف أخرج. وأدعهم في ظلمكم! قال الوزير: يخرجون معك. فأبى 
الشیخ. وقال: غداً تعودون بهم إلى السّخرة, فأعطاه الوزير أوثق العهود على أن 
لا يسر أحداً أبدأ. فرضي الشيخ . وخرج هو والعمال. 

ثم قال صاحب كتاب المدخل: (إنما عز الفقيه بفهم المسائل وشرحها 
ومعرفتها , ومعرفة السنن والعمل بها... ومعرفة البدع, وتجنبها... قال الله سبحانه: 
Ld‏ يَحْشَى di‏ من عباده الْعُلمَاءُ ان thi‏ عَزِيرٌ غفوژ 4 '"'. فجعل خلعة العالم الخشية 
والورع. ولكن البعض جعل خلعته توسيع الثياب. والأكمام وكبرها وحسنها 
وصقالتها)'". 

قال صاحب كتاب بحار الائو ار : (كان النبي BE‏ يليس القلانس تحت العمائم, 
والعمائم بغير القلانس. وكانت له عمامة يقال لها السحاب. فوهبها للإمام 
(۱) انظر. المدخل لابن الحاج: ۱ / ۰۱۳۷ (Bae)‏ 


YA: bb (Y) 
.) انظر . المدخل لابن الحاج : ۰۱۳۹/۱ (منمتع‎ )۳( 


العمامة ور جال spl‏ 
مه ورجال یں ۲\0 


gle‏ 32 .وكان ربما طلع فيها الإمام. فيقول النبی BE‏ «أتاكم علي في السحاب»". 
ويدل هذا على أن النبي لم يكن يتقيد بزي خاص. ولم يوجب أحد من أئمة الدين 
على طلاب العلم وشيوخه لباساً معيناً. 

sey‏ أن أصبحت العمامة شعاراً م قدسابحکم العادة واستمرارها. وجب 
صیانتها من ید العابثين وضحكة الهازئین . وجب على أهلها الحقیقیین أن یلزموا 
أولي الأمر بسن قانون یحوطها من الفوضی, ویصونها من جاهل منتحل, ومراء 
محترف. لو تزيا غير الشرطي بزي الشرطي لعاقبه القانون. فهل ob‏ الأيام, 
ونرى لمرجع ديني كبير ما لشرطي صغير من نظام يحفظه cole py‏ وإن عجز أهل 
الدين والعلم الصحيح عن إيجاد هذا النظام فألف خير لهم وللمجتمع أن يسيروا 
مكشوفي الرأس. أو يلبسوا الكوفية والعقال من أن يتزيا بزيهم الجهلاء 
اتلد 

ان الدين فوق كل et‏ ولکن ليس له حارس یحرسه» ولا سیاج يحفظه, 
آللهم إلا صوت الاستعمار یخوفنا من عدوه. ویوصینا بالاحتراس منه. یخاف 
الاستعمار على الدین من عدو الاستعمار, كأن الدين يوالي الاستعمار و یحالفه. 
ولیس للدین عدو کالاستعمار ولا خصم کالاقطاع. لانهما یدینان بالغي والفساد. 
فیکفران بالله وحقوق الانسانية ویتخذان من الد خلاء على الدين وسيلة لتحقیق ما 
يبغيان. وهذا وحده يحتم على رجال الدين الذين هم منه في الصمیم أن يسلكوا 
كل سبيل للغربلة والتصفية. 
)١(‏ انظر . بحار الأنوار: 5 / ٠١5‏ طبعة سنة (۱۳۲۳ ه). (Soha)‏ و : ۰۲۹۷/۳۸ مناقب آل 


P|‏ طالب : ۲ /۵۹. السيرة الحلبية: ‏ /579. الكامل لابن عدي: ۰۳۹۱/۱ لسان 
المیزان : 7 / ۰.۲۳ البحر الزخار : ۱ /۲۱۵. 


یوم عاشوراء" 

لو آمن الناس بقول قائل: إن الحق للقوة. لكان علیهم أن یرموا بکل ES‏ 
مقدس. وبکل تشریع ودستور في عرض البحر . 

حيث لا عدل. ولافضيلة , ولا إيمان الا بالمادة. والنتيجة الحتمية لهذا المنطق 
أن الانسانية والجماد في المیزان سیان. 

لو كان الحق للقوة ما کان لشهداء الفضيلة ذکر , ولا لابطال التحریر فضل . وکان 
السفاکون الهادمون في کل عصر ومصر كيزيد هم الکون بکامله. 

إن يوم عاشوراء لأحد الشواهد الصادقة على أن من تسلح بالمادة وحدها فهو 
اعزل. 

ليس یوم عاشوراء احتجاجاً على يزيد وجیش يزيد فحسب. وإنما هو دلیل 
قاطع على أن من یقف آمام الغاصب الطاغي , ساجد ال کاب , منحني الرأس . معفر 
الجبین . يمد إليه يد الذل والاستجداء, دلیل على أنه ليس له من الحق شيء» وأنه 
[لا] یستحق الحياة. ألا تری إذا رآه الرائي قال: شقي بائس. ولم یقل : صاحب 

إن صاحب Goll‏ یمد إلى حقه يد القوة والعزة. یمدها وهو عالي الرأس نابت 
الجنان, ولا يردها إلا قابضة على حقه , أو تقطع مجاهدة في سبیل الحق و العدالة. 


(#) تلیت في الكلية العاملية يوم العاشر من المحرم سنة (۱۳۷۱ هجرية ). (Sain)‏ 


الشعة الامامتة 
۳۸ وت نیو = 


فان قطعها في هذا السبیل حياة, وبقاء‌ها ممات. والسلام على الحسین القائل: 
«إني لا آری الموت الا سعادة. والحياة مع الظالمین إلا la ys‏ 

لیس یوم عاشوراء عاطفة مذهبية نحو الرسول وأهل بیته, عاطفة ولدها 
الضغط على الشيعة . كما زعم الزاعمون, ولکنه تکریم للبطولة والتضحية, واحیاء 
للجهاد المقدس. واعتزاز بالاباء والكرامة. وایمان بسلطان العدالة والحرية, 
وور غل معا فة تة 0 peal)‏ یم وغلن الق که gS ANN‏ ا اة 
وعلى الإستعمار في تونس» وعلی الفساد في جميع البلاد. على كل ظالم مستعمر 
ومستتمر أمويأكان أم غير آموي. 

لیس یوم عاشوراء للشيعة فحسب. ولا للسنة, وانما هو للناس أجمعین. لانه 
جهاد و تضحية . وحق وصراحة. ونوروحكمة, ولیس لهذه الفضائل دين خاص. 
ولا مذهب خاص, ولا وطن Gok‏ ولا لغة dole‏ هذا هو یوم عاشوراء في 
حقيقته ومغزاه. 

اما ز یاز کر يلاود الرحال إليها من بلاد نائية ‏ فهي تکرار وتأکید لما بهدف 
all‏ يوم عاشوراء. ily‏ واجد تفسير ذلك مكتوباً في اللوحات المعلقة على قبر 
ات كاه الرائرشاعة در لالت ادم و واه ها وف ا 
فيها : 

«إني سلم لمن سالمكم. وحرب لمن حاربكم محقق لما حققتم مبطل لما أبطلتم, 


فأسأل الله أن يجعلني من خيار مواليكم العاملين Lay‏ دعوتم إليه. أهتدي بهدیکم. وأن 


۰۲۱۲ :) تأريخ ابن عساكر (ترجمة الامام الحسيناظة‎ .۳١۷/  :يربطلا انظر. تأريخ‎ )١( 
.۲۳۷/ ۱ : بحار الأنوار: ۰۱۱3/۷۸ مقتل الحسين الخوارزمی‎ 


ا یی سس گس سس ی الالو 
یجعل محياي محیا محمد وآل محمد. ومماتي ممات محمد وآل محمد» !۳ 

یتلو الزاثر هذه الکلمات وأمثالهاء بقلب خاشع ونفس مطمئنة . في بقعة أر تفع 
فيها صوت Gall‏ ضد الباطل . وخفقت رايات الهدی ضد الضلال. وشع فيها نور 
العدالة ليمحو ظلام الجور, وأريقت دماء زكية لتطهر الأرض من رجس 
الإستعباد. 

لم تعرف الكرة الأرضية في عهد يزيد مناصراً للحق غير هذه البقعة الصغيرة 
المسماة بأرض کربلاء, يقصدها الزاثر ليشهد الله والناس على نفسه أنه لا يتّبع إلا . 
ال یلا تتاضر الا lira‏ عليه نها ويموات» ا عياة ميت ea Sp‏ 
ونمو ناكا میت و یال 

ان ليس معي کربلام :اليه الا عجار وا قاب وعتادة الا رش وال اب: 

هذا شاعر -الجواهري -زار قبر الحسين. وبين الغاية من زيارته. والهدف من 
رحلته , فقال : اني زرت قبر الحسین. وشممت ثراه كي یتسرب إلى نفسي نسیم 
الاباء والکرامة. Sey‏ على قلبي ريح الحق والعدالة. وعفرت خدي بالتراب. 
حیث بك وقطع خد الحسین ولم یخضع لظالم, ولئمت اروها Lally‏ الحسین. 
لان خیل الطفاة جالت على صدره وقلبه وظهره وصلبه. ولم بهادن. ولم یمالی 
من سلب الشعب حریته . والامة حقوقها". 

شمیت وراك فهك اليب نسیم الکرامة من بلقع 


)1( انظر. عیون آخبار الرضا: ۰۲۰۷/۱ مصباح المتهجد: ۷۷۵ المزار للمشهدي: EAT‏ 
المزار للشهید الأول : VAT‏ اللهوف فى قتلی الطفوف : ). 
)1( انظر . مجموعة شعر محمد مهدي الجواهري . إصدار مجلة الشجف الأشرف. مطبعة 
التعمان . 
نل 


الشيعة الاماميّة 
vy.‏ اك a‏ = 


وعفرت خدَّي بحيث استرا ح خد تفزی ولم يخضع 
ولا يبتغي الزائر الشاعر بعد هذا الدليل دليلاً على قداسة غايته ونبل مقصده. 
وأي دليل أصدق وأبلغ وأوضح على عظمة بقعة دفن فيها من نثرت السيوف لحمه 
دون رأيه وضميره؛ ورفع رأسه على الرمح دون إيمانه وعقیدته. وأطعم الموت 
خير البنين والأصحاب من الكهول إلى الشباب إلى الرضع دون مبدئه ودعو ته '': 
وماذا بأروع oa‏ يكون لحمك وقفاً على المبضع 
وأن تتفي دون ماترتئي 2 ضميرك بالأسل الشرّع 
وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الوْضع 
إن يوم عاشوراء وزيارة كربلاء هما رمز الحرية والمساواة بين الأسود 
والأبيض. والعربي مع العجمي, والملك وابن الشارع, وأنه لافضل إلا لمن جاهد 
وكابد في سبيل هذه المساواة. المساواة في الغرم والغنم. فلا ظالم ومظلوم, ولا 
gle‏ ومتخوم, ولا عطشان وريان. 


)1( انظر , مجموعة شعر محمد مهدي الجواهري. !صدار مجلة النجف الأشرف. مطبعة 
النعمان . 


نحن آعداء الظّلم * 

(الملك یبقی مع الکفر , ولا یبقی مع الظلم ) نطق بهذه الحکمة العلامة المجلسي 
في کتابه بحار الأنوار. وهو أحد أئمة الدين الاسلامي"". 

وان حوادث التأريخ لتشهد لهذه الحكمة بالحق والصدق. إن الحكم الذي 
يرتكز على الأنساب والوراثة. ومظهر الدين. ورضا الأفراد المقربين لا يلبث 
حتى يزولء والأساس الثابت للحكم هو ثقة الشعب وولاؤه. وما فاروق عنا 
ببعيد. فهو من سلالة الملوك والأمراء. وتولد من أبوين مسلمين, وأقر بالشهادتين 
وكان يحضر في المساجد للصلاة. ويقيم موائد الإفطار في شهر رمضان 
للصائمین . ويستمع لتلاوة القرآن الكريم. 

قال الرسول الاعظم WE‏ مفتخراً: «إني خلقت في زمن الملك العادل»' ''. يفخر 
محمد بعدالة رجل لم يكن على دینه. ولا من بلده ولا لغته من لغته» يفخر به 
وبزمانه لأنه ساوى بين الناس أجمعين, ورفع ظلم القوي عن الضعيف. وطمع 
الغني بالفقیر , وحال بين استغلال الإنسان لأخيه الانسان, وهذي هي دعوة نبي 


(#) تليت في الكلية العاملية يوم العاشر من المحرم سنة (۱۳۷۲ هجرية ). (Gian)‏ 

(۱) انظر . بحار الأنوار: 2۳۳۱/۷۲ ۰۵ ولكن في بعض المصادر نسب القول إلى النبي BE‏ 
كما جاء في أمالي الشيخ المفيد: ۳۱۰. شرح اصول الكافي: ۰۳۰۰/٩‏ تفسير الصافي: 
۲ ۷ ۱۱۷ . 

(۲) ورد الحدیث بلفظ - ولدت. بعثت - فى بعض المصادر انظر . البداية والنهاية : ۱۳ ۰۷۱7 
شغب الایمان: 4 / ۳۳۰۵ ۵۱۹۵ مناقب آل آبي طالب: ۰۱8۹/۱ 


الشيعة الا مامتة 
۳۳۲ € = 


هو وش انش SOLS‏ 

اجل . كان هذا الملك یعبد النیران, ولکنه لم یتقلب هو وأهله وحاشیته في 
النعيم والهناء. وشعبه يقاسي عذاب ال وس والشقاء, ولم یتحصن بحجّاب 
یطردون عن بابه الضعیف المظلوم. ویرحبون بالقوي الظالم. بهذه المساواة بين 
الناس كافة كان ذلك المجوسی عظیماً عند الرسول. على ما بینهما من البعد في 
isi‏ و اللا 

فالقريب -إذن من قرّبته الانسانية, وإن بعد لغة وديناً وبادا والبعيد من 
أبعده الطمع والجشع. وإن قرب ديناً ولغة ووطناً ونسباًء والرجل الصالح العادل 
من شعر بالتبعات. وتحرر من الشهوات. وقام بواجبه الانساني بصبر وشجاعة. 
آما أن یتظاهر بالدین. بالایمان بالغیب , والمحافظة علیه, والدفاع cate‏ ثم يعمل 
أعمالاً اجرامية وحشية فان الحق والدین یبرآن منه, ومن أعماله. ف مسلم. 
ومسيحي» ومجوسي آسماء تذل على gl‏ هذا الانسان تولد من آب مسلم. أو 
مسيحي. أو مجوسي لا أكثر ولا أقل. وماذا يجدي الانتساب إلى الدین, إذا لم 
يكن معه حق وعدالة, وقد رأينا المستعمر يتخذ من التظاهر بالدین وسيلة لتوطید 
آقدامه . و تفطية عدوانه. ویوجد في عصرنا هذا حکام مسلمون» وغیر مسلمين, 
فهل الحاکم المسلم أصلح و adil‏ لشعبه من الحاکم غير المسلم !. 

كان ملك الفرس یعبد النیران, ولکنه لم يفسد في الارض بعد اصلاحها . فیحوّل 
خیراتها لابادة العالم. أو یخصص هذه الخیرات بفثة من Lill‏ وبهذا كان صالحاً 
Yoke‏ يفخن الر سول دو مان 


ونحن المسلمین الذين ندین بدین محمد عل لستا أغداء دين من الأديان. ولا 


خن اعدا لقا سس سس سس حس یت تت انان 
قومية من القومیات. ولا شعب من الشعوب. ولسنا شعب الله المختار كما تزعم 
الصهيونية لنفسها. Luly‏ نحن آعداء الظلم. والاستعمار , والتضلیل . 

نحن أعداء الصحافة المضلة التي عميت عن بؤسنا وشقائناء واهتمت بنشر 
الأزياء. بأخبار الفساتين في باریس. والإعلان عن السيقان الجميلة . ومدينة 
الملاهي. والکازینو, ولو حسنت نية أربابها وتوخُوا الصالح العام. والتوجيه 
المفيد لنشروا في صحفهم عن كيفية انتاج الحليب والزبدة في هولندا. وانتاج 
الحبوب في أميركا. ووسائل الري في روسیا, وتربية الدواجن في أوروبا. ونحن 
في أشد الحاجة إلى هذا التوجيه . إلى الإنتفاع بإمكانياتنا المادية , والتحرر من 
أغلال الامتیازات. وقيود الشرکات. وطوفان البضائع الأجنبية. 


7 


لمن العید ؟* 
كان المجتمع العربي الاسلامي إلى نهاية الحرب الأولى. وقبل أن تقع البلاد 
العربية فريسة المستعمر , یعیش بعقائد ومبادی یستمدها من دینه الذي كان مصدر 
مع sb‏ كما ان Vian‏ تفا نهر هد deal‏ 
فمناهج dy all‏ كانت ab gf‏ نحو القیم الروحية. وتوضع في ضوء أصولها 
وا عد ها وكا الفقه الاسلامي یفصل بين الناس في منازعاتهم في المحاکم 
وغير المحاکم. فالمتعلم من حفظ القرآن. وتعلم العقائد وعلم الكلام. وعرف 
التفسير والحديث. والقانوني من درس الشريعة الاسلامية, والرجل الطيب من 
كان سلوكه صورة عن الخلق الاسلامي الصحيح. والخائن من زاغ عن منهج 
الدین , واستخف بتعاليمه حاكما كان أم محكوماً. 
وكان من نتيجة ذلك أن التعاليم الدينية كانت واضحة في أذهان الناس »متمكنة 
من نفو سهم فيعرفون الشيء الذي يأمر به الشرع » أو ينهي عنه. فيخضعون لأمره 
ونهيه طوعاً لاکره واقتناعاً لا حياءً؛ ويميّزون بين الواجب والمحرم 
والمندوب. فيمتنعون عن السرقة والكذب والزنا والخمر, لأن هذه E‏ 
ويؤدون الصلاة والزكاة والحج» GY‏ واجبة» ويتصدقون مؤمنين بأن الصدقة 


(#) تليت في اجتماع ديني في الزيدانية ببيروت (۱۹۵۲) وأذيعت في الوقت نفسه من 
محطة الاذاعة اللبنانية . hace)‏ ( 


الشسعة الامامتة 
۲۲۹ وه = = 


سنّة . ندب الیها الشرع الشر یف , هکذا كان المجتمع يواجه الحياة بعقيدة AAG‏ 
وتسدد خطاه. وبدين بهذب من سلوکه وأخلاقه. فكان الفرد وهو في أحسن 
أوقات النعيم. يشعر بالخوف من الله » وبحافز یبعثه إلى أن يسائل نفسه : 

ما هي عاقبة النعمة التي وهبني ail‏ إياها؟ هل أثاب عليها أو أعاقب. وماذا 
سیکون موقفي آمام الله LIS‏ عنها؟ ad‏ كان الإحساس الديني يلازمه في 
جمیع أحواله حتی عند المعصية, فسرعان ما يندم ویبالغ في الانابة والتوبة. 

وقد أعطانا الاحتلال الأجنبي مجتمعا جديداً. أعطانا مجتمعاً لا بهتم بالعقائد 
GEM,‏ ولا یعرف من المبادیء قلیلاً ولا كثيراً. وعرف الأجنبي كيف یخلق 
مجتمعاً أعزل من الضمیر والمثل العلياء فوجّه اهتمامه قبل كل شيء إلى الشريعة 
الإسلامية, فأزاحها من المحاكم ودور القضاء. Joly‏ محلها القانون الوضعي 
الذي يتلاءم مع أغراضه الإستعمارية, كما ألغى من المدارس كل ما يمت إلى 
الدين وإحياء الضمير بسبب. ووضع منهاج التربية على أساس قتل الروح 
الوطنية. وإضعاف اللغة العربية , وطلى ic‏ الناشئة بألفاظ جوفاء تتطاول بها إلى 
الكراسي والمناصب, ولو أن الأجنبي حين ألغى الدين من مناهج التربية Sead‏ 
محله العلم الذي نجابه به مشاکلنا الاقتصادية لهان الخطر , ولكنه حاول أن 
يجرّدنا من الروح والمادة معاً لیبرر استغلاله وجشعه. 

أجل هکذا أراد المستعمر أن نکون. أن نعيش في ظلام دامس» وجو مفعم 
بالغموض بالنسبة للعقائد وآداب السلوك, وقد تم له ما آراد. أو بعض ما آراد. 
وان أردت برهاناً على ذلك فقارن بين احترامنا لشهر الصيام ce gall‏ واحترامنا له 
بالامس. وبين آغنیاء المسلمین الیوم. وأغنيائهم بالامس. فمن بنی هذي 


لوا ا سس YY o‏ 
المدارس والمساجد؟ ومن أوقف الأسواق والمخازن في سبيل الخیر ؛ وقل لي 
بريك هل تستطيع أن تجمع قليلاً من المال دون أن تقيم حفلاً برئاسة حاكم أو 
وزير تنشد بين يديه القصائد الطوال. والخطب الرنانة في المديح والثناء, و تسلك 
ألف سبيل وسبیل , تفعل ذلك مرغماً لأن الغني لا يتبرع لأي عمل خيري إلا ملقاً 
لحاكم أو زعيم. أو رغبة في رتبة. أو شهرة. هذي هي أخلاقنا أخلاق تجارية لا 
دينية . وهذي إحدى الأسباب للضعف والإنحلال. وأي شيء أدل على الضعف 
من المظاهر يوم العيد الذي سيطل علينا غداً. لمن هو العيد! ومن هم الذين 
سيعيّدُون ویفرحون ؟ هم الأغنياء ونساؤهم وأطفالهم. أما الأرامل والأيتام, 
والعاطلون عن العمل فلهم الحسرات والتنهدات! للأغنياء اللحم والحلوى 
والفاكهة . وللفقراء الجوع والعطش والدموع. للأغنياء الأجواخ والحريرء وللفقراء 
الأجساد العارية والثياب البالية . للأغنياء القصور والخدم. وللفقراء الأكواخ. 
وحرارة الشمس, للأغنياء السينما والملاهي . وللفقراء الشوارع والرمالء للأغنياء 
سيارات الكدلك. والبيوك, وللفقراء الدهس. والسب, والشتائم !. 
ألا ليت يوم العيد لاكان إنه يجدد للمحزون حزناً فيجزع 

وإذا كانت الأنظمة الوضعية لم تبدع للإنسانية شيئاً أفضل مما أبدعه الإسلام 
ELS‏ تحن المسلعيق: ان ضويب أمتلة من AGS!‏ لام اقوالنا ها الان 
نضرب أمئلة بالتضحية لا بتلاوة القرآن والخطب LAL,‏ فحسب. إن هذا ليس 
بشيء عند الله إذا لم يكن سبيلاً إلى تطبيق تعاليم الإسلام الذي حارب فكرة 
الانقسام والتفاضل بين الناس على أساس الغنى «filly‏ والأنساب والمناصب. 
نحن لا نرید أن نعیش MOY‏ العقيمة. ونسعد GY‏ اسمنا مسلمون وکفی. اننا 


الشيعة الاماميّة 
۳۳۸ الل = 


خير هذا الوطن. على أن یکون مجتمعنا في أمن وآمان من الجوع والمرض 
والجهل . أيكون الإنسان منا مسلماً. وهو لا يستطيع أن يرى أحداً الا أصحاب 
الجاه والمال. ولا يحترم إلا زعيماً أو حاكماً. ole‏ فى الحديث الشريف: 


«إن الفقراء هم صفوة الخلق. وإن من أراد الله فليطلبه عند الفقراء»". أي من أراد 
الحق فلا يبحث عنه في المريخ. ولا عند أرباب العروش والتیجان, لأنه لا يجده 
متاك نما یجده فی العمل الذي برفع لیس عن الاين والعوز عن المعوزین, 
يجده في السبیل الذي یطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف ". إن حياة الیسر 
والراحة تعين على طاعة الله وعبادته, و تبعد عن محارمه ومعصیتد . 

و ماکان ریت یت All‏ بظْلم bis‏ مُضْلِحُونَ»'". 


.۲۰ ۲ انظر . الرد الصقیل رد ابن زنجفیل . للسبکی:‎ )١( 

(۲) اشاره الى قول الله سبحانه وتعالى: < ألَذِي pecs‏ من جوع Tg‏ من SE‏ 
قر یش : .٤‏ 

(۳) هود: ۱۱۷. 


الجشع" 

كان الناس فیما مضی لا یطلبون من رجل الدين أن يتكلم في أشياء تخرج عن 
تعاليم مدرسته. وداثرة اختصاصه. فاذا خطب أو کتب تناول موضوعات NSS‏ 
تنحصر في العبادات, والفقه. والوصايا العشر وما إليها. وکان يسند أقواله إلى 
كتاب منزل. أو نبي مرسل, أو حكم fall‏ أو إجماع الأمة. هذا إذاكان من ذوي 
العلم والتحصیل, وإلا أسندها إلى مصدر غير صحیح, أو أرسلها إرسالاً من غير 
إسناد معتمداً على اسم الدين وماله من قداسة وهيبة في النفوس, وكانت هذه 
القداسة وحدها تقوم عند المؤمنين والأتباع مقام التعليل وذكر الدلیل, فهي الحجة 
القاطعة لاثبات gall‏ في فصل الخصومات. وحل المشکلات. 

أما اليوم فقد عم الوعي. وخضع كل شيء للنقد والتساوّل. وبنیت الحياة 
وأشياؤها على العلم » على التجربة والمشاهدة, فأي Lae‏ أو قول كائناً من كان 
قائله لابد [ol]‏ يتناوله البحث والتمحيص. ومن حاول أو يحاول الافلات من 
النقد والبحث الحر فإنما يقيم الدليل على أنه يبنى على غير أساس» ويسير على 
غير هدى. إن الويل لمن زلّت قدمه عن جادة الصواب. وتجاوز حدود الواقع. 
واستعان بالأوهام والتخيّلات. 


)#( أذيعت من محطة الاذاعة اللبنانية ونشر في جريدة « الجريدة» في شهر رمضان المبارك 
سنة: ۰۸۱۹۵۵۱ Face)‏ ). 


الشيعة الاماميّة 
vy.‏ € = 


إن الدعاية الصحيحة أو قل الناجحة هي أن تعلن الواقع بدون مبالغة أو 
تحریف. أما إعلان ما ليس بواقع فينتج عكس الغرض المطلوب, لهذا لا أذكر 
شيئاً مما قرأته في كتاب أو سمعته من أفواه الرجال عن فوائد الصوم. لأن الصوم 
dole‏ والعبادة لا تصاب بالعقول, ولا تفسر بالأوهام, بل يقتصر فيها على ما 
نطق به القرآن الکریم, وثبت في السنة النبوية. 

سأ تحدث عن الجشع لا عن الصیام, وكلاهما من وحي رمضان المبارك. OY‏ 
الشيء يعرف بأضدادهكما يعرف بنظائره. 

جاء في الحديث الشريف عن الرسول الأعظميَيُْ: «الجشع أشد من حرارة 
tt‏ وهذا حق. لأن النار لا تنفذ إلى أعماق الأرض. بل تقف عند عد لا 
تتعداه إن لم تجد ما تأکله. آما الجشع فلا يحده شيء. ولا يشبهه شيء. یلتهم ما 
فوق الارض وما تحتها ولا یبقی لأحد ASL‏ وربما كانت الحکمة من وجوب 
الصوم, والعلم عند الله » استنكاراً للجشع والطمع, وإثارة النقمة على أهله الذین 
یحتکرون الاقوات, ویتحکمون بالأسعار . واحتجاجاً على أصحاب القصور التي 
تقوم حولها بطون خاوية. وأجسام عارية. وعلی الجامعات والمستشفيات التي 
آسست للاستغلال والمراباة. 

قال الامام علي بن أبي طالب : «ٍن كنت ترید من الدنیا ما يكفيك فإن أيسر ما 
فيها يكفيك. وان كنت تريد ما لا يكفيك. فان كل ما فيها لا يكفيك»!"' أي إن كل إنسان لو 


عمل لكفايته وسد حاجته, لما هو ضروري وحيوي لوجوده وحیاته » فان في هذه 


AVY انظر . الخصال : ۰۳۶۸ أمالى الصدوق : ۰۳۱۷ معانى الأخبار:‎ )١( 
.1 الشَّيعَة: 0۳۱/۲۱ ح‎ foley .1 ۱۳۸/۲ الگافي:‎ bil )۲( 


ري یتست سس ا 
الأرض الواسعة الخيرة من الأرزاق ما يكفي جمیع سکانها بالغاً ما بلغوا. آما لو 
عمل للربح والسیطرة والظهور فان کل ما في الدنیا لا يكفي واحداء لأن USM‏ 
كاللائهاية لا تحد بحد. 

لو أخذ العالم بهذه النظرية لما عرف الناس المشاکل. ولاستراح کل بلد من 
القلافل و الاضطرایات الدا خلیة aa lolly‏ ولسرخت الجنو د من AGES?‏ 
و تحولت مصانع الاسلحة إلى صنع الطعام واللباس, ولم يبق اي داع لوسائل 
القسوة والعنف. لو عمل كل إنسان للكفاية لما وجد فقيرء ولما احتاج أحد إلى 
الصداقات والمبرات. ۱ 

إن سلوك هذا السراط هو الذي يأخذ بیدنا إلى حيث نرید وکل جهد یبذل 
لتجنب الأخطاء والویلات لا بد أن يتحول إلى النقیض إذا انحرفنا عن هذا النهج 
القويم» قل في تحديد الفضائل والقيم ماشئت أن تقول وتفلسف ما استطعت فإنك 
لا تجد ولن تجد لقيمك مكاناً في نفس عاقل إذا لم تحمه من جشع المستغلين 
وطمع المستتمرین , إن هدف الإنسان في هذه الحياة أن يحياها بعدالة وسلام, لا 
أن يفلسفها بمواعظ وکلام. إن الرذيلة أن نبقى في مکاننا من الإنحطاط ,و الفضيلة 
أن تكون W‏ عيشة راضية. ومدارك نامية . وأخلاق سامية. والأخلاق السامية في 
نظر الإسلام ترتكز على التقوى. فان الاتجاه إليها يتمثل في كل أية من القران 
الکریم. وکل حديث للرسول العظیم . وکل مبدأ من مبادىء الاسلام, وکل حكم 
ASS laps‏ 

ولیست التقوی مظاهر وطقوساً تؤدى في المعابد فقط . وإنما هي العمل المنتج. 
ولا یمکن أن نفهم أو نتصور التقوی مفصولة عن العمل النبیل, ولا یکون العمل 


ا د ا لايك تس ا 
نبيلاً إلا إذا كان by de‏ بالإيمان بأن لك مثل ما لغيرك. وعليك مثل ما عليه دون 
زيادة أو نقصان في المفنم والمفرم. ۱ 

بهذا الایمان, QL‏ بالواجب لا بالقوة نکون من المتقین LE‏ نو ثر الحق 
على الباطل , و الشجاعة على الجبن. و الصراحة على المداهنة, والاباء على الذل. 
ونقول للظالم يا ظالم. وللخائن EL‏ وللجاهل يا جاهل. بهذا الایمان نحیا 
حياة طيبة لا نخاف ظلماً ولاهضماً. ویدونه نحیا حياة الذل والبؤس, و تسود فینا 
الرذيلة والفجور, والنفاق. والملق: « له وَلی لین امَنوا يُحْرِجُهُم من لا إلى 
لور Ast Lis Qi,‏ آلطَاعُتُ ie A‏ من آلشور إلى aioli‏ 


eG WE Geib Gi أَضْحَابٌ‎ 


)\( البقرة: ۲۵۷. 


العلم دين يدان به" 

رأى بعض الغیورین على الدين إعراض الشباب عنه وعن cabal‏ واقبالهم على 
کل جدید مفيد وغير مفید , فحاول أن يرغبهم في الدين ویقنعهم بان جدیدهم هذا 
غير جدید. لأن الدين بزعمه قد تحدث عن كل شيء تصريحاً أو تلويحاً. وأشار 
إلى ماكان ويكون من الآلات والمخترعات الحدينة, ثم ورد هذا الغيور الشواهد 
على دعواه من آیات قرانية وأحاديث نبوية حملها على غير محملها. وفسرها 
بغير حقيقتهاء فسر قول القرآن الكريم: Gd‏ ال تون 4" بالطيارة 
والشيارة: وق يوم اي لسّمَاءُ پدخان مين 4 بالغازات السامة. وفسر: 
الر peli ESI Stk ab‏ 4 ".بالتسجیل الهوائي للأصوات. إذن يصح لنا أن 
نقول بناء على هذا القياس: إن قول القرآن الحکیم: abd‏ يَعْمَلْ مثقال ره خَيْرا ره 
و من Chas‏ مِفْقَالَ درو شرا یره 4“ . إشارة إلى تحطيم الذرة؛ وأن الفقرة الأولى تشير 
إلى استخدام الذرة في الأغراض السلمية النافعة . والفقرة الشانية تشير إلى 
استعمالها في الحرب المهلكة المدمرة. 


(#) أذيعت من محطة الاذاعة اللبنانية ونشرت في مجلة الأحد في شهر رمضان المبارك 
(۰)۸۱۹۵۵ (منمق ). 

A: النحل‎ )۱( 

Ve الدخان:‎ )۲( 

(۲) و 

.۸-۷ الزلزلة:‎ )٤( 


مع الشيعة الاماميّة 


NE‏ 3 تحت 
إن هذا التفسیر , وان دل على طيب السريرة وسلامة القصد. فإنه لا يقل ضرراً 


عن dan Jl‏ والجمود. ان الخیر کل الخیر gl‏ نقف بالدین ce‏ واقعه و Ado‏ 
وحسب الدین فضيلة أنه آمر IS‏ شيء نافع » ونهی عن کل ما فيه شاثبة الضرر. 
حسبه آنه حارب الجهل والفقر کما حارب الظلم والکفر . 

ان القرآن لم يشر إلى وجود هذه الالات والسخترعات, ولا إلى وجود 
Sse!‏ وانشتین. و [لا] إلى و جود هتلر وموسيليني. ولکنه آعرب بلسان عربي 
فصیح أن : من GE OS‏ تفس أو es‏ فى ATS IS oN‏ جَمیعا من 
IS oi‏ اس جَمِيعاً لد ie‏ شتا LIS oad‏ مِنْهُم بغد ذ لك 
فى ألْآَرْضٍ SS A‏ وقتل النفس يكون بالسيف ويكون بالجهل. والبطالة, 
وخنق Ol all‏ وما إلى ذلك من الوقوف في طريق الحياة والشبوغ.کما أن 
إحياءهم يكون بالعلم. وافساح المجال للعمل وحرية الفكر. وظهور النبوغ 
والعبقريات. وبالنتيجة يكون هتلر. وأمثاله من الذين قتلوا الناس جميعاً, 
وأديسزق وان من eal‏ أخبرهم جما أجل ان اعد الان مال هك 
حيث وهبه العقل والادراك. ورفع عنه الحجر والوصاية, ولكنه في نفس الوقت 
نهاه أن يبخس الناس أشياءهم . ويعيث في الأرض فساداً. 

إن العلم قد يكون سلاحاً فتاكاً. وقوة هدامة تدمر الحضارة. وتعود بالإنسانية 
إلى ظلمة التوحش والبربرية , ووسيلة تخيف الناس على أرواحهم وأموالهم» 
وتجعلهم في جزع مستمرء وقد يكون العلم قوةمنتجة, وأداة لتطور الحياة 
وتقدمها. 


VY المائدة:‎ )١( 


الللواقان حز هشب ی نسح حم بو 
والاسلام یحدد موقف العلم, أو قل یحدد مسوولية من في أيديهم قوة العلم 
وتا cali‏ ویر جب le‏ أن دتو ها تیاه لا للشات: إن الالام تخت 
على العلم ویرفع من شأن العاملین به» وهم المعنیون بقوله سبحانه: JB LSD‏ 
يَسْتَوى Guill‏ یغلئون Salis‏ ایفللون 4" Moke Sai Sad‏ منکم وَأَنَذِينَ 
أوثوا لمل جات "Gs 55 ker, ah‏ وقال الامام علي بن آبي MIU‏ 
«معرفة العلم دين يدان به»'". أي أن العلم حق. وعلی کل انسان أن یدین بالحق. 
ویعمل به. وانما يكون العلم حقاً ودینآمقدساً إذا خلقنا خلقاً جديداً ينهض بنا إلى 
حياة أفضل GELS,‏ الاسلام مجتمعاً جديداً في التفكير والمعيشة والسلوك, أما 
العلم الذي ينتهي بنا الى شوه افص فقد تمود ac‏ الأنبياء:والعسلحون كما 
تعوذوا من الشيطان الرجیم. بل تعوذوا من علم لا ضرر فيه ولا نفع. قال الرسول 
الأعظم He‏ «أعوذ بالله من ale‏ لا ینفع, وقلب لا يخشع. ونفس لا تشبع»" ", فما 
قولكم بالعلم يتخذ آلة للصوصية ! Ul‏ القلب الذي لا يخشع فهو الذي لا يشعر 
صاحبه بالمسؤولية, ولا يكترث بالدين والوجدان. والنفس التي لا تشبع هي التي 
تحرف عق RGA‏ واختیاز القروات ومن عن سوم الفاقیة وال 


.٩ : الزمر‎ )۱( 

(۲) المجادله : ۱. 

.)١15( انظر . نهج البلاغة : الحكمة‎ (Y) 

)٤(‏ انظر. مسند احمد: i he J‏ المتدرك على الصحیحین : .٠١1/ ١‏ المجموع: 
٤‏ /. سنن ابن ماجه: 2۹۲/۱ ۲۵۰ و: ۱۲۲۰/۲ ۰۳۸۳۳ سنن أبي داود: 
51ح ۶ جامع بیان العلم وفضله: ۱ /۱۹6. 


حدیث شهر رمضان " 

لقد غير العلم فهم الانسان لحقيقة الحياة, وقضی على كثير من التقاليد 
والمعتقدات, قضی على المعتقد الذي أقام الخرافة مقام العلم. والأحلام مقام 
الملموس والمنظور. وفسّر الطبيعة وحوادثها باأشیاء لا تمت إليها بسبب. فسر 
المرض بلمس الجن . فعالجه SL‏ والتعاویذ. ونسب الفقر إلى alll‏ فأوجب 
الإستسلام له والإنقياد. وأسند سلطة الحاكم إلى الله فأمر الناس بالسمع له 
والطاعة. هذه هي العقيدة التي ناصرها الظلم. وقاومها العلم. ودعمها الإقطاع, 
وکذیها الوعي , ودللها الاستعمار , وخنقها التطور. 

أما الدين الذي يحارب الخرافات. والأوهام. ویدعو إلى تفسیر الطبيعة 
بأسبابها. ویتصل بحياة الانسان مباشرة. ويهدف إلى أن تكون الفضيلة عملا 
مجسماً يحسّه ویشعر به كل فرد. فانه یسیر مع العلم جنباً لجنب حلیفین 
متناصرین. وهل يحارب العلم ديناً أساسه الدعوة إلى العلم. وحدّه العدالة 
والمساواة. وهدفه سعادة الإنسانية ورفاهیتها؟ إن مثل هذا الدين يرفع الإنسان 
إلى مستوى أعلى . فقد رفع الاسلام قبائل العرب المتوحشة إلى أقصى ما يمكن 
أن يصلوا إليه من التقدم والحضارة في ذلك العهد. وهذا التأريخ طبع كثيراً من 


(#) أذيعت من محطة الإذاعة اللبنانية ونشرت في جريدة التلغراف في شهر رمضان المبارك 


.) Face) (1965م).‎ 


حديث شهر رمقأان es‏ 
الحضارات بطابع الدين وسماته. فوصف هذه بالحضارة الإسلامية. وتلك 
بالحضارة المسيحية , و ثالثة بالحضارة البوذية , ولو كان العلم يعاند الدين لماكان 
للحضارة الدينية في التأريخ ذكر. وللكنائس ورجالها في أميركا وأوروبا عين 
ولا أثر. في هذا العصر الذي يجري فيه تيار العلم بأقصى ما يجري تيار في جميع 
اهو 

يتبين من هذا أن العلم لا يعاند الاهوت. وأنَّ عدو اللّاهوت هو اللّاهوتي 
الذي یفسر الطبيعة بالخيال والوهم» ويتخذ من أقوال السلف برهاناً على الحقيقة, 
ولو lps‏ التجربة والعيان. ويحاول إقناع الناس gk‏ دينه خير الأديان. وأن 
طائفته تسعد غداً في جنات النعيم » وسائر الطوائف تشقى gly‏ الجحیم. 

لت مه وجل الدين ن ينظ الى :السا وده و يحض ارف 
الأرض التي يعيش فيها. أو ينظر إليها من خلال نفسه وجامعه وكنيسته» فيبشر 
بدينه ويهاجم سائر الادیان, ويتعصب لطائفة ضد الطوائف الأخرى. وانما 
واجب رجل الدين Vol‏ وقبل كل شيء أن يتخذ من كل ما عليه مسحة دينية من 
عمل يؤدي في معبد. أو قول في كتاب مقدس, أو دعاء يكرر في الصلوات وأيام 
الصيام أداة توجيه وإرشاد إلى تعاون جمیم الطوائف الذين يجمعهم وطن واحد. 
وآمال واحدة. وأهداف مشتركة . إلى تعاون الجميع على تحقيق هذه الآمال 
والأهداف ؛ وهدم الفروق والحواجز التي تحول بينها وبینهم . أن یعملوا يدأ واحدة 
على حل ما يعانونه من مشكلات لا يصح الاغضاء عنهاء ولا التقصير فيها. إن 
الشعب الذي لا يتعاون أبناؤه على ازدهاره ورفع مستواه المادي والروحي لا 
ديق له ولا ایمان. 


الشيعة الاماميّة 
۳۳۸ 6 - = 


ليس الدين YS‏ ولا إنكساراً وزهداً في الحياة وملذاتها, ولا صلاةً وصياماً 
يذوب له الصائمون. إن الصلاة رمز إلى إيمان المصلي. إيمانه بحق الإنسان 
وخالقه . وتعبير عن حبه للنظام الذي يحقق الحرية والرخاء للجمیم ‏ إنه يتقبل هذا 
النظام , ويحافظ عليه , ويخضع له بمحض إرادته واختياره. فالصلاة.لصحيحة هي 
ما ينتهي بها المصلي, ويتورع عن كل ما فيه ضرر لنفسه ولغيره. ويأ تمرويفعل كل 
ما فيه الخير والصلاح له وللمجتمع» وبهذا نجد تفسير الآية الكريمة : SETS‏ 
تلهی عن Kasil, asd‏ ولذکر آله بر وف Gy pital oh‏ 

oS sale لین‎ Gd الصیام فقد أمر به الانجیل قبل أن يأمر به القران:‎ Ul 
کب عَلَى لین من نکم للم تون 4 ". ولیس الحکمة من‎ US pall ale 
وجوب الصیام أن یتذکر الصائم الجائعین , فیحسن (لبهم . ویتصدق علیهم بالقرش‎ 
والرغیف -کما قيل -ولو كانت هذه فائدة الصیام لوجب الصیام على الاغنیاء دون‎ 
الفقراء. ولکان حقاً على الله أن یسلط على الناس حاكماً ظالماً ب ظلمهم.‎ 
ويستعبدهم ليتذكروا المظلوم. وینتصرواله من الظالم.‎ 

إن قول الله سبحانه : peal le OS)‏ كَمَا کیب عَلَى أَلَّذِينَ من SS SUS‏ 
تقو 4 إشارة إلى أن الحكمة من وجوب الصوم. وامتناع الانسان عن طعامه . 
وشرابه -وهما في ay‏ ومتتاول يداه آن يضبط الصائم نفسه بوازع يردعه عن 
استغلال الناس واستثمارهم, والتعدي على طعامهم وشرابهم. أن يدرك عملاً لا 
قولاً أن إطلاق العنان لأنانيته وأهوائه يجعل أقوات الناس ومقدراتهم رهناً 


.۵ العنكبوت:‎ )١( 
.۱۸۳ البقرة:‎ )۲( 


ful‏ -2 مضا 
يما سهر ر ل ۲۳۹ 


بمقدرته على الإحتكار. واللعب بالأسواق. وبمهارته في فن الغش والتدليس 
وفي ذلك خطر كبير عليه وعلى المجتمع. أن يدرك أن حرية الفرد واستقلاله 
ومصالحه _مهما بالغنا في احترامها هي دون حرية المجتمع واستقلاله 
العف ان الجر فرذ كان أو تما هو من ال قفا ولا پا تمد 
ولا يستعبد. وبالتالي أن يهيىء الصائم نفسه بنكران ذاته. وكبح شهواته ليكون 
عضو أ صالحاً في مجتمع يسير في سبيل النجاح والإزدهار. 

أن الدين أمر بالصوم تحدیاً للجوع والعطش. لا رغبة في الجوع والعطش. 
تحدياً للأهواء التي تفرض على الناس ضريبة الجوع و العطش. وتعيق سير التقدم 
بجشعها الذي لا يقيد بقيد. ولا ينتهي إلى حد. قال الرسول الأعظم 
محمد ابن عبداله ب : «الصائم من يذر شهوته. وطعامه. وشرابه لأجل الله 
سبحانه»'''. وقال الامام HA le‏ : «كم من صائم ليس له من صيامه ال الجوع 
والظماً. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السّهر والعناء. حبّذا نوم الأكياس 
وافطارهم! أجل . لأن صيامه لم يحد من طمعه , ولم يرق به إلى احترام الحياة. 
والایمان بحقوق الانسان. وجاء في بعض الأدعية التي يتلوها المؤمنون في شهر 
رمضان المبارك : «أللهم ارزقني الجد والإجتهاد. والقوة والنشاط لما تحب 


وترضى...والوجل chins‏ والرجاء لك. والتوكل عليك. والثقة chy‏ والورع عن 


)١(‏ انظر. موطأ الإمام مالك: ۰۳۱۰/۱ مسند أحمد: 1 / ۰۳۱۳ فتح الباري: 4 AV‏ سنن 
الدارمي: ۲ ۰۳۰۱ سنن ابن ماجه: ۵۳۹/۱ ح ۰.۱۱۹۰ مسند أبن المبارك: 14. السنن 
الكبرى: ۲ /۲۳۹ ح 55194 5515759 كنز العمال: 1۷۲/۲ ح ۰۷۹۰ الجامع الصغير: 
41١4 ۲‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۱۸ / ۰۳۶۸ مسند الشهاب : 5١5/5‏ 
ح ,.١474‏ كشف الخفاء: 21۲۵/۱ ۰۱۳۱۵ فيض القدیر : ۳ / ۰۱۱۲ 

(۲) انظر , نهج البلاغة : الحكمة ANEL)‏ 


إا سس سس ص اك ی 
محارمك»'''. إن الخوف من الله سبحانه. والورع عن محارمه, والتشاط لما 
يرضيه. كل ذلك. إنما يكون بالتحرر من عبودية الهوى. وحب السیطرة 
والاستثثار. والبعد عن الکسل والخمول. عن سبیل الذين یقامرون بقرش الفقیر . 
ورغیف البائس. ولا عمل لهم سوی الانتقال من مقهی إلى بار. ومن ملهى إلى 
حانة. إن الله لا یحب , ولا يرضى عن مجتمع لا یجد ويجتهد . ولا یکافح ویناضل 
في سبیل حياة أرقى وأبقی. ولو ملأ الشوارع بالکنائس والجوامع. والفضاء 
بالأجراس والاذان. إن المجتمع الذي يحبه اله ورسوله, ويحب الله ورسوله هو 
الذي لا تری فيه إلا عاملاً في مصنم. أو زارعاً في حقل, أو Lely‏ على منحدر 
جبل. أو سماكاً يجذب شباکه. أو فناناً يرسم على لوحة. أو طبيباً في عيادة. أو 
عالماً في مختبر, أو أديباً ينقد الأوضاع. إن مثل هذا المجتمع خليق بأن یعبد الله 
مخلصاً له الدين. والصلاة, والصيام. 


(۱) انظر. إقبال اللأعمال: ۱ مصباح المتهجد: ۰۱۳ الصحيفة السجادية: ۰۲۳۹ 
وتال ae‏ ۲۲۹/۱۰ ۱ 


العيد* 

إن الأعياد لا تختص بأمة دون dal‏ ولا بدين دون آخر فنجدها جلية واضحة 
في تاريخ الأمم والأديان Mager‏ و تنقسم الأعياد إلى دينية وى اعا 
خاصة ليست بشعبية ولا دينية» بل هي في نظر الأديان بدعة وضلالة» وعند 
الشعوب سخف وجهالة . كالإحتفال بتتويج ملك ليس له أثر يذكر» ولا منقبة 
تشکر , والغبطة بمثل هذا العيد لا تتعدی المتوج وأسرته» فإذا زال النفوذ 
والسلطان. وجاءت الأعياد كانت عليهم عذاباً وحسرات. 

ويلاحظ أن العرب يهتمون ويحتفلون بالأعياد الدينية أكثر من الأعياد 
الشعبية, على عكس الغربيين الذين بهتمون بالاعیاد الشعبية أكثر من غيرهاء 
ولعل السر أن الشرق مصدر الأديان. oly‏ العرب لم يستردوا بعد كامل حقوقهم 
وسيادتهم . وسالف عزهم ومجدهم . 

ومهما يكن فان الأعياد الدينية تختلف باختلاف البواعث والأسباب. فعيد 
الميلاد يرمز إلى المودة. والرحمة. والإنسانية التي دعا إليها السيد المسيح» ومولد 
النبي العربي من الذكريات الخالدة التي لها أعظم الأثر في تأريخ الإنسانية » فقد 
كان مولده إيذاناً بانتهاء عهد الجاهلية والإستبداد. وبزوغ عهد الحضارة والحرية. 
والحكمة من عيد الهجرة النبوية أن يلتفت المسلمون إلى الماضي ليجددوا 


(#) أذيعت من محطة الاذاعة اللبنانية فى عيد رمضان المبارك .٠٠١١‏ (مندة# ). 


a2 | السعة‎ 
نی و‎ ee VEY 


وحدتهم. ويعملوا يداً واحدة لأنفسهم لا لغيرهم. ويناضلوا بروح التضحية 
والإخلاص في سبيل مبادئهم القومية. وارجاع مجدهم وإحياء ترانهم. 
ویحرروا بلادهم وعقولهم من كل قيد يعيقهم عن السير في طريق الحرية والحياة. 

وهذان العيدان المولد. والهجرة لم يكونا معروفين في عهد الرسول. ولا في 
عهد خلفائه الراشدین, فالمولد لم يصبح عيداً مقرراً عند المسلمين إلا في القرن 
الثامن الهجري. وعيد الهجرة تقرر بالأمس في هذا القرن. والحقيقة أن هذين 
العيدين هما من الأعياد الشعبية عند المسلمين لا من الأعياد الدينية. ولذا لا 
تجوز فيهما صلاة العيد. أما عيد الأضحی. والفطر فانهما من الدين في الصمیم. 
فقد ثبت أن النبي كان يحتفل بهما. ويحتفل معه المسلمون. ويصلون فيهما خلفه 
صلاة العید . 

وعيد الأضحی Gay‏ إلى توثيق آصرة القربی بين المسلمین على اختلاف 
مذاهبهم ودیارهم ولفاتهم, ویذکرهم بانهم أسرة واحدة ینتظم فيها مئات 
الملایین . وعید الفطر تحية القیام بالواجب. حيث یجدر بالصائم الذي جاهد 
شهواته SUMS Lg‏ وانتصرت قوی ایمانه وعقیدته على آهوائه ومیوله أن يعيد 
عيد النصر والفوز, عيد انتصار النظام على الفوضی. والعقل على العاطفة, عيداً 
يبتهج فيه لتغلب الحق على الباطل , والمبداً المقدس على المنافع الخاصة. 

لقد كان الاحتفال بعيدي الفطر والأضحی في عصر الاسلام الأول بسيطاً. 
متواضعاً. كان النبي يوسع على عیاله يوم العيد. ply‏ أصحابه بالتوسعة على 
عیالهم. وكان يغتسل ويتطيب ويلبس أجمل als‏ ويقول: «إن الله جميل يحب 
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Slat‏ وقال PLY!‏ جعفر الصادق في تفسیر هذه الایة: ( يَايَنِي pale‏ خُذوا 
زینتکم عند کل ames‏ و کلوا capi re oe‏ مَنْ i 5p‏ 
أله Si‏ أَخْرّجَ لعناده ولبات من أَلرَرْق 4" . قال: «إن معنی الاية تزینوا والبسوا 
آفخر ثیابکم في الجمعات والأعياد. وکلوا من طیبات ما أحل cai‏ ولا تأکلوا حراماً ولا 


ء (PF)‏ 
باطلا» 8 


لقد استحب القرآن الزينة والأكل والشرب من الحلال ا ٠‏ ونهی عن التبذ یر 
والاسراف: ERTS‏ كَانُوا اخوّن أَلشَيَاطِين وَكَانَ ORM G5 Sob aL‏ 
وقرش واحد يؤخذ من غير حل. أو ينفق في معصية الله , ذ في الفسق والفجور فهو 
cil pl‏ وتبذیر» ومجاوزة الحدود. واذاضممنا ALAN‏ 1 ت بالزينة إلى هذه 
eae‏ و از الب جهة إلى النساء : < دلا دی زیت إل لبو هنأ باه 


4 
6 


أو elite‏ وه SSL‏ هن أذ با jal gtd soe Hi‏ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أ a‏ أَخَوَاتِهِنَ 
أذ نی 0 أو co sal‏ ى asi‏ ین آلزجال رل انين لم 
ا على روط 2 رن Selb ob‏ لیم ما يُخْفِينَ من Bae‏ وَنُوبُوا إلى 
لله Le el ee‏ لَعَلَكُمْ Ok a‏ |ذاضممنا الآيتين معا تكون النتيجة أن 


لذ 

۷ 

» 

١ 

0 
0 


0 


)1( انظر. صحيح مسلم: 2۹۳/۱ AV‏ صحيح ابن حبان: ۲۸۰/۱۲ ح 01337. المستدرك 
على الصحيحين: 2۷۸/۱ .۰۷ مجمع الزوائد: ۵ /۰۱۳۳ مسند أحمد: ۳۹۹/۱ ح 
۹ فتح الباري : ۱۰ / اح a ry‏ 
YAW‏ 

(۲) الاعراف : ۰۲۲۰-۳۱ 

(۳) انظر . تفسیر التبیان: 4 /۳۸۷. تفسیر مجمم البیان: ٤‏ / ۲4 وسائل الشيعة : ٤‏ / 1۵۵ 
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القرآن آباح للرجال أن یتزینوا إذا خرجوا إلى المساجد والمحافل في الأعياد 
وغيرهاء آما النساء فلا تباح لهن الزينة في يوم العيد ولا في غير العید إلا إذاكانت 
الزينة للأزواج لاللأجانب» وفي عصرنا هذا تكاد تنعكس الآية عند بعض النساء. 
فإنهن يقابلن الأزواج بثياب المطبخ. وبشعرهن المنفوش .كأنه صوف على غنم , 
وبالکلام الجاف الموحش, وإذا أردن الخروج تزیّن بأفخر الزينة . ولبسن الحلي 
والحلل. وزججن الحواجب والعیون, وملأن المحافظ بأنواع المساحیق يضعنها 
على الخدود. وهن سائرات في الشارع, أو راکبات في السیارة. وفي الحدیث 
عن الرسول الاعظم: «أيما امرأة تزینت لغیر زوجها فعلیها لعنة الله» ... «إن خير 
نسائكم الولود الودود الستيرة العفيفة العزيزة في آهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة 
مع زوجها الحصان على غيره التي تسمع قوله. وتطیع آمره» . 

وفي أيام الأعياد تتجلى العواطف الزوجية والأبوية والأخوية بأجلى معانيها 
حتی عند المتشائمین المشککین الذين یعمون عن الأثمار والأزهار. ولا يرون 
إلا الحنظل والأشواك, و تظهر هذه العاطفة الإنسانية في أبناء القرى أكثر منها في 
أبناء المدينة , فليس العيد في القرية ملابس وكعكاً وذبائح فحسب. فقبل کل شيء 
يجتمع Jal‏ القرية في المسجد لصلاة العيد جماعة, ثم يتصافحون ویتعانقون 
متبادلين كلمات التهاني والدعاء بالخير (كل عام وأنتم بخير) يقولونها بصدق 
وإخلاص. ويرجون للأعزب أن يروه في العام المقبل عريساً سعيداً. وللمتزوج 


VN المبسوط للسر خسى:‎ AVIS ١ : انظر . السير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر , الجامع الصغير: ۱۳۰/۱ ح 4١357‏ . كنز العمال: ۲۹۷/۱٩‏ ح ۰۵7٩‏ فيض 
القدير: ۳ / ۱۵۷ ح ۰۲۰۹۲ الكافي : 65 ح .١‏ التهذيب: V/V‏ مسالك الافهام: 
.١ 7/ 7‏ جامع المقاصد: ۱۲ /۱۲. من لا يحضره الفقيه: ه ۳۲7 ح ١‏ 
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الذي لم یولد له أن یروا له ولداً مباركاً. ومن استوفی نصیبه من ذلك یتمنون له 
الخلاص من الذنوب والآثام. وحج بيت الله الحرام. 

تم ینتشرون زرافات ووحداناً إلى زيارة المرضی ومعايدتهم و تفقد الفقراء 
والایتام فیجمعون لهم المعونة لنفقات العید . ویبذلون آقصی الجهود لاصلاح ذات 
البين» فيو لفون بين عائلتين متباغضتین أو شخصین متحاسدین. وإذا عجز Sal‏ 
القرية عن التأليف بين القلوب المتنافرة استنجدوا بالقرى المسجاورة, فيلبون 
مسرعين مخلصین , وإذاكان أهل بيت في حزن وحداد على فقد عزيز رغبوا إليهم 
في ترك الحداد, وتناسي المصاب. ode Wy‏ لأجلهم القرية بكاملها. 

ومنذ سنوات كنت أقيم في بعض القرى الواقعة على حدود لبنان الجنوبية, 
فحدث شجار دام بين عائلتين كبير تين لأسباب مادية » فحاولت الصلح بينهما فلم 
آفلح حتى جاء يوم العيد. فأقبل Jal‏ القرية إلى بيتي صباحاً يقدمون لي التهاني 
كعادتهم في كل عید. فقلت لهم: إني حزين لا أقبل التهنئة من أحد LSU‏ 
وسألوني عن السبب مستغربين» قلت: لا أحتفل بالعيد أبداً ما دام في البلد 
أخصام. فانبرى شیوخ القرية وجمعوا المتخاصمين. وأتوا بهم جميعاً إلى 
فتكلمت ورغبت إليهم أن يتصافحوا ویتعانقوا. ففعلوا, وزال ماکان في قلوبهم من 
غل. وهكذا اتفق Jal‏ القرية الذين ما زالوا على الفطرة الإنسانية الطيبة التي 
فطرهم الله وفطر الناس جميعاً عليها. لا أهل القرية فحسب, وإنما فسد. وأفسد 
من ساءت تربيته وعلاقاته الإجتماعية . 

ولولا أن تمتد بعض الأيدي الأثيمة إلى كثير من القرى تثير فيها الفتنة والشغب 
لكانت كل قرية کهذه, ويتناسى اهلها جراحهم ودماءهم ‏ ویسیرون وراء كل من 
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يتجه بهم إلى النجدة والصالح العام. 

ان المشاركة الوجدانية تظهر Gack‏ معانیها في آبناء القرية يوم الصید. 
ویلمسها کل من أقام بینهم. وشهد أعيادهم. آما المدينة فیکاد لا يوجد لهذه 
المشاركة أثر یذکر لا في أيام الأعياد ولا في غیرها. ولیس السبب في هذا 
التفاوت ما قيل أو يقال بأن القرية صغيرة. وكل واحد من أهلها يرى الآخر 
صباحاً ومساء, فهم كأهل البيت الواحد. وإنما السبب الحقيقي أن التفاوت في 
العيش بين أبناء القرى يسير جداًء فلا يوجد فيها كوخ متواضع إلى جانب قصر 
شامخ .كما هي الحال في المدينة . والغني من Jal‏ القرية من يملك قوته الضروري 
ولباسه وفراشه. فهم WH‏ يشعرون بالمسؤولية. ویجتمعون على النجدة. 
وجو بت جا 

Ll‏ المدينة ففيها مملكتان منفصلتان انفصالاً LG‏ مملكة الغني الكبير الذي 
يحوز الملایین ومملكة الفقير المعدم الذي لا يملك شيئاً. ومن هنا ضعف الشعور 
بالمسؤولية. وساءت العلاقة بين الهيئات. واختص الابتهاج والاإحتفال بالعيد 
ومظاهره ورسومه بذوي القوة والغنى والترف. أما الفقير فإنه يكذب على نفسه 
ويخدعها يوم العید, فيبتهج ويبتسم متجاهلاً أتعابه وأوجاعه, لأنه لا یود أن 
تكون حياته كلها سلسلة من الأحزان والآلام. فهو يفر من الحزن الواقعي إلى 
الفرح الکاذب. ومن الأتعاب الحقيقية إلى الراحة الوهمية. إن احتفال البائسين 
بالأعياد أشبه بالمريض والجائع يلجأ إلى الفن ليخفف أعباء الواقع. 

إن القائلين بأن الإيتهاج والسعادة ينبعان من القلب مغالون جداً بل إن ابتهاج 
القلب وسعادته ينبعان من هذه الأشياء المحسوسة الملموسة القائمة على وجه 


| 
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الأرض. والكامنة في بطنهاء والتي لا تستقيم الحياة بدونها أبداًء ولا تتم السعادة 
الابها. 

إن العيد السعيد حقأ هو اليوم الذي لا يقل في الصادر عن الوارد. والخارج عن 
الداخل. عيد النهضة الکبری. نهضة الزراعة والصناعة. والقضاء على الفقر 
والبطالة والامية. bey‏ اليد التي تثير التفرقة والفتنة والفساد. وعلی كل مشروع 
Gay‏ إلى GLEN‏ والوقوف في سبيل الحرية والحياة. 

ربنا هيئْ لهذا البلد من أمره رشداً وقردب هذا الیو لنتخذه شعاراً لنهضتنا. 
وعیدا لأولنا Gol,‏ وما ذاك عليك, ولا علی المخلصین من عبادك بعزیز . 
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کاشف الغطاء الکبیر والمصلون * 

إن من يدعي الاصلاح دينياً كان أو سياسياً لا يكون مصلحاً حتی ینکر ذاته. 
وينسى شخضيته: فيحاسب نفسه وأهله وولده, وکل من يلوذ به قبل أن يحاسب 
الناس, وأن من تظاهر بالصلاح والاصلاح, وعمل في الخفاء لحساب شهواته 
وملذاته فهو مراء منافق . وظالم لثیم. 

إن نکران الذات هو الأساس الوحید الذي يجب أن تبنی عليه دعوة الداعین 
إلى الخیر والصالح العام. 

كان المغفور له الشیخ الأكبر جعفر کاشف الفطاء المتوفی في أوائل القرن 
التاسع عشر المرجع الأول للشيعة؛ وکان الاقبال عليه عظيماً من جميع الطبقات. 
وكان الناس يجتمعون الوفاًللصلاة خلفه. وفي ذات يوم تجمّع الناس في المكان 
الذي يصلي فيه الشيخ ينتظر ونه كالمعتاد. ولما أبطأ عن ميعاده قام کل واحد إلى 
صلاته يؤديها منفرداً. ودخل الشيخ فرآهم على هذه الحال, فغاظته هذه النزعة 
الفردية. وهذا الإتحلال. فوبخهم قائلاً: لماذا لم تختاروا رجلاً منكم يؤمكم في 
الصلاة؟ ثم قصد رجلاً عادياً يصلي في طرف المسجد. فاقتدى به , وصلى خلفه . 

ربما كان تأخير الشيخ عن قصد وعمد. ليرى ما هم صانعون. إذا غاب هو 
عنهم. فلما رأى شتاتهم وتفككهم أنكر عليهم وضرب لهم من نفسه مثلاً حياً 
لنكران الذات, واقتدى برجل عادي. 


(#) نشر فى مجلة الأأحد سنة (۱۹۵۲ع). (Base)‏ 
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رأى الشيخ من قبال الناس عليه وثقتهم به, وتعظيمهم له, ما آخافه, 
وأقلقه Gl...‏ وهو الحارس على الدین ومبادثه . وحامی الشريعة وتعالیمها أن 
يتوهّم متوهم أنه هو وحده الذي يستحق التكريم والتعظيم من دون الناس 
أجمعين. وان من عداه ليس أهلاً أن يكون إماماًللجماعات في الصلاة. ولا في 
غير الصلاة فحارب هذه الارستقراطية . وهذا الاحتکار بأفعاله قبل أقواله, وأحيا 
مبدأ الرسول الأعظم الذي قال: «إن في كل حي نجیباً ٠"‏ وإن شر الناس من اتقاه 
st‏ : 

آراد الشيخ من اقتدائه برجل عادي أن یخلق الثقة في نفس کل فرد بأنه أهل 
LEW‏ في الصلاة. وقيادة الجماعات في کل عمل نافع, ما دام یذعن للحق. 
وینکر الباطل. وأن يفهم الناس جميعاً أن القيادة ليست وقفاً على ذوي المناصب 
LANL,‏ وأن في السوق والشارع نفوساً طيبة , وقلوباً ذكية تصلح أن تقود 
جماعة . ويقتدي بها حتى الشيخ الأكبر. والمرجع الأول أمثالكاشف الغطاء. 

إن أتباع الشيخ ومقلديه لا يرون غيره أهلاً لهذه الامامة. فهو وحده القائد. 
وإمام الصلاة. ولو كان الشيخ من طلاب الرئاسة ومحبیها. لسره هذا الشعور من 
الجماهیر . وأقرهم عليه وأغراهم به ليغالوا بالإقبال علیه, والاعراض عمن 
سواه ولكن الشيخ نظر إلى هذا الشعور بمنظار الدين والواقع لا بإنفعاله الذاتي. 
dipall asl,‏ فرأى أن إقرارهم عليه تضليل وخيانة. فردعهم عنه, وأرشدهم 
إلى الحق مقتدياً برجل عادي إطاعة لواجب الدين والعلم. 

(۱) انظر , الخصال: ۰۲۲۸ مسند الامام الرضا: ١‏ / ۰۷۷ أمالي ابن الشیخ: ۷۲. 
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السید محسن الامین * 

ربما يتساءل الناس إذا كان لم يعد للدين وزن ولا أثر في النفوس في هذا 
asa‏ أ هذه النظمة الأمين لس وهو رجحل الاين الأول ور تيسن 
العلماء الأكبر ! وما هذا الدوي الهائل الذي كنا نسمعه خلف جثمانه , وهذا السيل 
الجارف من الشعب والحكومة في سوريا ولبنان حول الجثمان وخلفه وأمامه. 
هذا الحشد الذي ضم جميع الهيئات الدينية , والسياسية, والشعبية كبارها 
وصغارها من جميع الطوائف والأديان. ولماذا ملأت الصحف في الأقطار العربية 
آعمد تها على الصفحات الأولى تشید بعظمة الفقيد تعدد فضائله ومناقبه ! وماسبب 
هذه الهزة العنيفة التي زلزلت العالم العربي والاسلامي عندما سمع نبأ وفاته !. 

أجل ad‏ غيرت التطورات الأخيرة کثیراً من الأفكار والاتجاهات. وکشفت 
الغطاء عن کل مموه زائف , ولکنها عجزت عن مقاومة الحق الذي یتمتل بشخصية 
الفقيد.فأرغمت على الاعتراف بسلطانه . والنزول على حکمه. 

اعتمد الفقید على العمل والاخلاص لا على الرياء والتضلیل. ولا على 
الأنساب والالقاب. وهل يفخر بأكفان الأموات وترابهم غير الحقیر الأعزل من 
سلاح الحياة. إنتسب الفقيد إلى حقيقة الدین وجوهره لا إلى اسمه ومظهره. 
فانتسب إليه العلم والدين فهذي المدرسة المحسنية مضى على خدمتها للعلم 


(#) نشر في العرفان أيار سنة (2۱۹۵۲). (Fase)‏ 
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والإنسانية نصف قرن. وهذي المؤلفات dai‏ بالعشرات, وهذاكتاب الأعيان من 
أعظم وأضخم ما تركت أمة من تراث MLE‏ وهذا الجهاد المستمر لتوحيد الكلمة. 
وجمع الصفوف. وهذا الكفاح لكل مستعمر ومستئمر . خلال اصطفى لها الله أمينه 
eal‏ 

ان الكثير منا يملك العلم والذکاء. ولکن ماذا يجدي العلم والذکاء إذا أديا إلى 
لغو لا خير فيه ! وماذا يجدي الجاه والمال إذا کانا سبباً للتحاسد والتباغض! بل 
ماذا تجدي الهجرة إلى النجف والأزهر وأكسفورد والسوربون إذا لم تكن لغایات 
إنسانية ولم تدفع بالحياة إلى التقدم؟ وكيف تتقدم بنا الحياة أو نتقدم بها إذا كنا 
نجهل الحياة. و تستعبدنا الشهوات !؟ 

لقد انبعثت نفس الفقيد من صميم العصر الذي عاش cad‏ وتجرد عن ذاته 
unl,‏ فكان كفوءاً لكل ما ألقي عليه من مسؤولیات» تسعين عاماً من حياته 
قضاها مجاهداً في سبيل العلم والخير مدافعاً عن الحق دفاع من لا يبغي حطاماً 
ولا يخشى سلطاناً. فكان في عاملة والعراق ودمشق لا وزن عنده إلا للحق, ولا 
فضل إلا لعامل على خير الوطن والصالح العام كائناً من كان سنياً أم شيعياً. مسلماً 
أم غير مسلم. وهذه هي السبيل الواضحة التي يصل منها الانسان إلى العظمة 
المطلقة التي تتخطى حدود الأمصار والأديان, لأنهاكالشمس فوق الحدود 
جميعاً. لقد كان الانسان إنساناً قبل أن يكون شرقياً أو غريباً. وقبل أن يكون 
مسلماً أو نصرانياًء وهكذا العظمة وحب الخير لا GLEN‏ جغرافيا ولا تأريخياً ولا 
دينياً. ولا هوية لهما غير حقيقة الإنسان بمعناه الشامل. إن الزمان والمكان لا 
يغيران شيئاً من حقيقة الانسان. وإنما هما ظرفان لما يقوم به من أعمال. وان 


اا اج ر رب مین عم a‏ 
معنی الدين هو الشعور بالمسوولية تجاه أخيك الإنسان. ومعنی الایمان هو 
إخضاع حياتك لهذا الشعور. ان المسیح لا يريد النصراني الماروني أو الرومي 
وإنما يريد النصراني الإنساني, ومحمد لا يريد المسلم السني أو الشيعي. وإنما 
يريد المسلم الانساني. هكذا فهم الفقيد الاسلام والایمان فأخضع حياته لهذا 
الشعور. وبهذا كان عظيماً عند المسيحيين كافة والمحمديين كافة. 

وربما يتساءل المرء :كيف اجتمعت هذه العظمة مع تلك الحياة المتواضعة التي 
كان يحياها الفقيد والبساطة في مظاهره. في مأكله وملبسه ومسكنه.؟ فلا باب 
ولا حجّاب» ولا سيارة فخمة, وبناية ضخمة ؟ وقد رأيته -وآنا جار له في 
الشياح -واقفاً في دکان قصاب يشتري اللحم و یحمله بيده إلى أهله ورأیته منفرداً 
متثاقلاً يدفع بجسمه المريض المتهدم يزور العمال البائسين في بيوتهم. فيجلس 
إليهم ويطايبهم. ويسمع منهم, ويستمعون إليه. قد يتساءل المرء: أهذا حقاً هو 
الذي احتشدت الأمة بقضها وقضيضها خلف جثمانه ؟ ! أهذا حقاً هو الذي كان 
بالأسن يحمل اللحم بيده؟ ! أهذا حقاً هو الذي كان يمشي وحيداً في الشارع. 
ويجلس على الحصير مع البائس والفقير ؟ !نعم هو هو !!. 

وهذا الرسول الأعظم الذي قرن اسمه باسم الله في الصلاة. وعلى المنابر 
والمآذن. ودانت بأقواله ملايين الملايين في مشارق الأرض ومغاربها هو الذي 
كان يخصف ale‏ ويرقع ثوبه بيده» ويعقل البعیر . ويقطع اللحم» ويحلب الشاة. 
ويطحن مع الخادم, ويجلس على الأرض مع الاسود والأبيض. وهكذاكان 
الرسول الاعظم, وهكذا اقتدی به سليله المحسن الکبیر . وما هذا الإحتقار للمادة 
الا مظهر الکمال, والاعتداد بسلامة النفس. الإعتداد بالعلم والنزاهة. والعمل 


الشيعة الامامتة 
Yot‏ و تست = 


والاخلاص, وحیثما وجدت الترف والزينة وجدت الاستغلال والخیانة . وحیثما 
وجدت التواضع وجدت الحق والصدق. 

كان مسجد الرسول الاعظم في عهده وعهد الخلفاء الراشدین هو البرلمان 
والسراي الکبیر وقصر العدل, ولم يكن هذا الجامع سوی قلیل من الطین وسعف 
النخل ولکن منه انبعشت القوة التي حطمت تاج کسری وقیصر , ومنه شع النور 
الذي ملأ الافاق والأكوان. وبه سادت الفضيلة على الرذيلة. وتغلب الضعیف 
المحق على القوي المبطل. آما القصور الشامخة آما ناطحات !! محاب‌فأساسها 
البغي والإإستئمار. وحيطانها التحاسد والتباغض ,وسقفها الطمع والجشع . وأثائها 
العجب والرياء. من سکنها أغوته, ومن اغتر بها آردته, والسلام على آمیر 
المؤمنين حيث وصف المخلصین : «عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في 
أعينهم»' ", والعکس بالعکس. 

انکر Jal‏ الجاهلية الرسول الاعظم, لأنه يأكل الطعام. ويمشي في الأسواق, 
ولا يملك كنزاً ولا بستانا آهذا الذي بعثه الله رسولاٌ؟ «وقانوا مَالِ ADI‏ یا کل 
لام نی فى gS‏ لا نزن یه مك فیکون tas‏ تذیرا و یلقی یه كر أو 
UES‏ جنه َكل GE‏ وقال آلظالِمُونَ إن تون لا PEL pAb SES‏ ولو كان 
محمد BE‏ في هذا العصر لقال له البعض : كيف تکون his‏ وأنت لا تملك سیارة!. 

وما تجلت هيبة الحق في شيء. كما تجلت في حياة متواضعة وزهد في 
زخرف الأرض وزینتها, كان للفقيد الذي لا يملك سيارة -صور للهيبة والجلال 


(VAY) انظر . نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
.۸ الفرقان:‎ )۲( 


السيد محسن الأ مين و 
تمده تمده قاری عمة مكل عم و لیس حبة وققطانا كما ليس وقد أغاز 
لكل واحد صورة أكسبته احتراماً وتقديراً حتى إذا ذهب الأصيل ذهبت تلك 
الصورة عن الدخیل, واسترد المستعار» وبرز الجميع عراة إلا من لبس ثوبه من 
غزله. وحاكه على نوله . 


۳۹ مع الشيعة الاماميّة 


إلى هنا أكتفي بجمع ما تألف منه هذا الکتاب. وهو جزء مما نشرت وأذيعت 
في مدة تقرب من عشرین عاماً؛ وأومل أن يوفقني الله سبحانه لجمع الجزء الباقي 
في مستقبل الأيام . 

JL,‏ القارئ المعذرة عما يجد من أخطاء لم يتهيأ لي التحرز عنها حين 
وقوعها. وما على الإنسان من غضاضة في خطأ غير مقصود يرجع عنه عند ظهور 
الصواب. والسلام على الامام علي بن أبي طالب حيث قال: «ليس كل من رمی 
أصاب. إذا تغير السلطان تغير الزمان. سل عن الرفيق قبل الطريق. وعن الجار قبل 
الدار. إياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكاً. وان حكيت ذلك عن غیرك»"". 

والله سبحانه من وراء القصد . وهو العالم بصدق النية. وطيب السريرة. 


(۱) انظر . نهج البلاغة : الرسالة (TV)‏ وصيته للإمام hes‏ 


1 


الإثنا عشرية 

الاتنا عشرية نعت يطلق على الشيعة الامامية القائلة باثني عشر LU!‏ تعينهم 
بأسمائهم. 

تمهيد : واجه الإسلام ما واجهته سائر الأديان من التقسيم إلى فرق. ثم تقسيم 
كل فرقة. على مر الزمن. إلى فرق..وفي التأريخ العديد من الشواهد على ذلك 
و لو شَاءَ aad ty‏ لاس Ses MET‏ لاب زاون مُخْتَلِفيتِ "١١4‏ 
الإختلاف على طوائف أهل الأديان بعضها مع بعض. 

بل يتعداها إلى أتباع الدين الواحد. ولا نعرف al‏ دين أجمعوا على عقيدة 
واحدة من جميع جهاتها. دون أن يتفرقوا شيعاً وأحزاباً. ورغم هذا الشتات 
والنزاع -وربما الحرب والصراع - فإن بين الفرق من كل طائفة قاسماً مشتركاً 
يجمع شملها ويربطها بالدين الأصيل. وإلا لم تكن فرقاً لدين واحد, فلا بد لكل 
فرقة أن تأخذ بنصيب من دينها آما مقدار هذا النصيب. وأي الفرق أكثر ملاءمة 
للأصل والمصدر فلا يعرف من كثرة الأتباع وقوتهم .وسلطانهم. 


ولايقف هذا 


الفرق الإسلامية 
والذي نراه ونرجحه أن أسباب الاختلاف والتعدد فى الفرق الإسلامية. على 


(۱) هود: ۱۱۸. 


الشيعة ١‏ َه 
va‏ مع الشيعة الاماميّة 


ما بینها من رابط قوي أو ضعیف. هي و احدة تتحد مفهوماً وتختلف مصداقاً. ومن 
هذه الأسباب أن الذين انتموا إلى الدين عند بدايته. منهم من انتمی إليه حقاً 
وصدقاً. ومنهم من انتمى إليه شكلاً وظاهراً ابتغاء ما يجنيه من وراء هذا الانتماء. 
تمامأكما ينتمي كثيرون إلى حزب من الأحزاب لمنافع شخصية . 

ومنها أن التعاليم التي أتى بها النبي لم تطبق بكاملها في عهده وحياته. ولما 
جاء دور تطبيقها والعمل بها , نظر إليهاكل من زاويته الخاصة. وواقع بيئته. ومنطق 
عقله. هذا وإن کثیرا من التعاليم المنسوبة إلى النبي لم ينطق بها صراحة, وإنما 
استنبطها الأتباع من إيماءة أو تصرّفي. أو من شيء لا يمت إليه بسبب. بل اختلفوا 
في الأحكام التي طبقها النبي. وعمل بها. فلقد توضأ مئات المرات أمام ألوف من 
المسلمين, ومع هذا اختلف السنة والشيعة في صورة الوضوء, وادعت كل فرقة 
أنها هي التي Lo go‏ بوضوئه دون غيرها. 

ومنها أن فئة من الأتباع قد : تثق برجل ثقة عمياء. و توالیه ولاء دين وعقيدة 


واخرئ تتهمه و تهاجمه . 


الخلافة 

لهذه الأسباب ولغيرها افترق المسلمون إلى فرق وشيع. وقامت بينهم حدود 
وحواجز. وأهمها مسألة الخلافة وما یتصل بها بخاصة الطريق الذي يعيّن الخليفة 
بعد الرسول. وهل هو النص من الرسول. أو اختيار الوجهاء والأعيان قال الشيعة 
بالأول. وقال Esl‏ بالثاني. وآمن كل بما رأى. وأصبح إيمانه هذا جزءاً من 
عقيدته ونظامها. وهذا -کما تری -اختلاف في المنهج والطريق المثبت للخلافة, 


الاثنا عش ید 
suas‏ ۲۹۱ 


لا في أصل الخلافة: فالقول بأنها من عقيدة الشيعة خطأ. ما دام الكل متفقین على 
أضل الفکرة. وأنها تستند الى الدین باعتبارهم رئاسة عامة في الدين والدنيا نيابة 
عن الر سول بإتفاق الجمیم. إذن ليست الخلافة. من حيث الفکر , شيعية فقط , أو 
سنية فقط وإنما هي عقيدة لجميع المسلمین . 

اجل , إن فكرة النص من النبي على الخليفة شيعية لأن السنة لا یقولون بهاءكما 
أن فكرة الانتخاب سنية لأن الشيعة لا یقولون بها. 

وبعد أن أناط السنة تعيين الخليفة بانتخاب الوجهاء خاصة, وهم الذين عبروا 
عنهم «بأهل الحل والعقد» قالوا مبررين رأيهم هذا إن الجماعة أي الوجهاء - 
منزهون ومعصومون عن الخطاً oly‏ الله بهديهم إلى الحق والصواب لحديث: (لا 
تجتمع أمتى علی ضلالة أو على UUs‏ ولما رواء البخاري من أن النبي قال: 
(من رأی من أميره شيئاً یکرهه فلیصبر , فانه ما أحد یفارق الجماعة شبرأًفيموت 
الا مات ميتة جاهلية )'''. ورد الشيعة هذا الحدیث, Sy‏ حدیث یتضمن عصمة 
الجماعة, لأنها قد تخطیء بل جاء في الاية: کنر الاس لَايَعْلَمُونَ»'". 
فبالأولى القلة وان کانوا «أهل الحل والعقد». 

هذا. إلى أن السنة والشيعة متفقون قولاً واحداً على أن أي حدیث gh‏ من 


الرسول يجب أن يعرض أولاً على «كتاب الله» فان تناقض معنى أحدهما مع 


)١(‏ انظر . مجمع الزوائد: ۰۲۲۱/۷ المعجم الكبير: 447/١7‏ ح ۱۳۱۲۳ لان المیزان: 
7/15 الرياض النضرة : ۲ /۱۹۵. كشف الخفاء : ۱ / 1۷. 
الكبرى: ۸ / ۰۱۵۷ سنن أبي داود: ٤‏ /۲۶۱ ح AVOA‏ 

.\AY : الأعراف‎ (۳) 


الشيعة الاماميّة 
uel ۲۹۲‏ = 


معنی الآخر. وجب طوح الحدیث واهماله. ولیس من شك أن بين قوله: «وَلْکن 
ST‏ لاس A tT‏ وبين حديث عصمة الجماعة تناقضأ ظاهراً. فیجب طرحه 
واهماله. 

وأيضاً: بعد أن آناط الشيعة تعيين الخليفة بنص النبي عليه اسماً وعيناً قالوا 
مستدلين على ذلك : ( إن محمدا BE‏ نص على علي بن أبي I‏ ةباسمه وعينه 
ونسبه , وعقد له الخلافة على المسلمين من بعده. وأمرهم بالسمع والطاعة له. 
وأعلمهم أن طاعته طاعة الله ورسوله. ونقل الشيعة عن كتب [أهل] السنة 


و 

أن Below‏ حين نزلت عليه هذه الآية: ووَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ eB‏ . جمع 
عشیر ته في بيته . وبعد أن أكلوا من مائد ته . قال لهم مشيراً إلى على FE‏ «هذا أخي 
ووصيي وخليفتي فیکم. فاسمعوا له. وأطيعواء'". وعلق الأستاذ محمد عبد الله 


)١(‏ انظر. تفسير ابن كثير: 15/١501,الأحاديث‏ المختارة: ۲ ,١7١/‏ مجمع الزوائد: 
plas ۸۹‏ الصحابة: 700/1 ح ۱۱۰۸ وص: 2۷۰۰ ۰۱۱۹۱ مسند أحمد: 
۱ طبعة مصر و: 14 /174. المعجم الكبير: 1 /۲۲۱, كتاب المناقب لأحمد بن 
حنبل: ۲ / 1۳۸ ح ۰۱۰۸۵ تأريخ ابن عسا کر : 5 / 2۱۰۷ ۰۱6۸ و: ۳۲/۶۲ كنز 
العمال: ۱۱۷/٩‏ و۱۷۰ و: ۱۱ /۷۰۲,و: 2۱۲۹/۱۳ ۰۳۱۶۰۸ تأريخ الطبري: 
۲ ۰۱۳ معالم التنزيل: ٤‏ / ۰۲۸۷ السيرة الحلبية: ۰۲۵۸/۱ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحدید : ۱۳ / ۰۲۱۱ جامع البیان : ۱٩‏ /۱۶۹. شواهد التنزیل : ٤۸١ / ١‏ . البداية والنهاية : 
۲۳ . دلائل اللبوة للبيهقي: ۱ / ٤۲۸‏ . الکامل في التاریخ: ۲ / ۰۸۲ تأريخ ابن عساکر : 
۱ ترجمةالامام على Ph‏ 

( ۲ الشعراء : ۲۱. 

(۳) انظر تأریخ الطبري وتفسیره. والبغوي. والثعلبي في تفسيره. والنسائي في خصائصه. 
وصاحب السيرة الحلبية . (أعيان الشيعة : ٤‏ / قسم أول: ۱۱۰). Gea)‏ انظر. حبيب 


جه 


الاثنا عشرية 
عه یه ۳۹۳ 


عنان المصري, في کتابه على ذلك: (من الخطأ أن یقال: إن الشيعة إنما ظهروا 
لأول مرة عند انشقاق الخوارج. بل كان بدء الشيعة وظهورهم في عصر الرسول. 
حين أمر بانذار عشير ته بهذه الآية : هو نژ عشیرتك Sap NT‏ ثم ساق الحدیت 
إلى alg‏ 

ووضع علماء الشيعة الإثني عشرية العدید من الکتب في النص على BB gle‏ 
وجمعوا فيه OUI‏ وال Ca ale‏ من طرق السنة والشیعة. 

من هذه الکتب «الشافی» للمرتضی. «ونهج الحق» للعلامة الحلي . والجزء 
الثاني من «دلائل الصدق» للمظفر. و«نقض الوشیعة» والجزء الأول من 
«أعيان الشيعة » للسید الأمين, و «المراجعات» لشرف الدین. و «الخدیر» 

ومما قدمناء نستخاص: 

أولاً: إن فكرة العصمة لم يقل بها الشيعة وحدهم. فان السنة یقولون بها أيضاً 


<> السير للمؤرخ OLE‏ الدین: ۰۱۸6/۳/۱ مسند أحمد بن حنبل : 4 / ۰۲۸۱ الصواعق لابن 
حجر : 57. التمهيد في اصول الدين لأبي بكر الباقلاني: ۰۱۷۱ الرياض النضرة لمحب 
الدين الطبري: ۲ / ۰۱3۹ حياة علي بن أبي طالب للشنقيطي : ۰۲۸ الملل والنحل المطبوع 
بهامش الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري: ۰۲۲۰/۱ المناقب 
للخوارزمى : At‏ التفسير الكبير لفخر الدين الرازي: 1۳١/۳‏ النهاية لابن الا ثیر : 
YEN ٤‏ كفاية الطالب للحافظ الکنجی VV:‏ التذكرة لابن الجوزي: ۰۱۸ فرائد السمطين 
للجويني الباب الثالث عشر . مشكاة المصاییح: 00V‏ 
وانظر . البداية والنهاية لابن كثير الشافعى: ۵ /۲۰۹. خطط المقريزي: ۲ /۰۲۲۳ كنز 
العمال: ١‏ / ۰۳۹۷ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي الشافعي: ۱۷۳/۲ 
المواهب اللدنية لشهاب الدين القسطلاني: ۲ / ۰۱۳ 

(۱) انظر . تأريخ الجمعيات السرية . الأستاذ محمد عبد الله عنان المصري . (Bate)‏ 


الشيعة الاماميّة 
AY!‏ € = 


والاختلاف بینهم في التطبیق فقط , فالسنة یجعلونها للجماعة, والشيعة للامام 
المنصوص عليه , فنسبة الفکرة من حيث هي إلى الشيعة دون السنة خطا واشتباه. 
تماماًكما هي الحال في فكرة الخلافة من حيث هي, ونسبتها إلى الشيعة دون 
غير هم . 

ثانياً: إن فكرة النص على Bh ge‏ بالذات هي فكرة دينية إسلامية تستند إلى 
الكتاب والسنة. وليست فكرة سياسية -كما قيل ‏ ترتكز على حق الورائة في 
الحکم, ولا فكرة عاطفية صرف, لا مصدر لها إلا قرابة النسب والسبب بين 
محمد WE‏ 

الثاً: إن مبدأ النص على IB le‏ بالخلافة فارق أساسي. وحاجز منيع بين 
السنة والشيعة. وقد كان له المقام الأول في الایمان والعقيدة. وتعدد الفرق 
الاسلامية. lly‏ البالغ في السياسة, والفلسفة, وعلم الکلام» وفي الفقه. وفي 
التفسير. والحدیث, والتصوف, والأدب الاسلامي في جميع مراحله. بل 
والأساطير التي يبرأ منها الکتاب والرسول للا وعلي وأبناؤه 822 , والمحقون 
من شيعتهم . قال الاإمام جعفر الصادقاغِة : Lon‏ شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه.»". 


بدء التشيع 
قال الشيعة: إن رسول اله BE‏ هو الذي غرس بذرة التشيع لعلياقة بالتص 


)١(‏ انظر. الكافي: ؟ / ٤۷ح‏ . السراثر : ۰۱۳۹/۳ وسائل الشيعة: 2۱۹9/۱۱ ۰۱۷ آمالي 
الصدوق: 16لا, تفسیر أبى حمزة الثمالي: 914. تحف العقول: ۰۲۹۵ شرح الأخبار: 
۲ صفات الشيعة للصدوق : ۰۱۱ أمالي الطوسي: ۳۷۵. عوائد الأيام: 
۷۷. 


الا ئنا عشر بة 
اون ۲۹6 


عليه وبالمدح والثناء بما لم يثن به على غيره من الاصحاب. 

كقوله : ديا علي لا يبغضك مؤمن. وَلَا يحبك مثافق» ". ول : «الحق مع علي, 
Sle y‏ مع الحق لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء!"'. بل هو الذي أطلق على أتباع 
على لفظ الشيعة. واسماهم بهذا الإسم. حيث قال له : «يا آبا الحسن أنت 


: انظر . فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ۲ / 519 ح ۱۰۵۹ و ۰۱۱۹۹ الصواعق المحرقة‎ )١( 
كنز العمال: ۵۹۸/۱۱ ح ۳۲۸۷۸ و ۰۳۳۰۲۸ و: ۱۷۸/۱۳ ح ۱۳۱۲۹ کفاية‎ ۲ 
: سنن ابن ماجة: 24۲/۱ ۰۱۱۲ اسد الغابة‎ ۰۸٩ 2۱6۲/۱ الطالب : ۰۱۸ شرح الأخبار:‎ 
ح‎ ١57/6 طبعة بیروت. المصنف لابن أبي شيبة: ۰۵۷/۱۲ سنن الترمذي:‎ ۳ 
۰۱۹۶/۱۰ فتح الباري: ۰۱۰/۱ تحفة الأحوذي:‎ ۰۱۳۳/٩ مجمم الزوائد:‎ ۹ 
۰۲۱۶ / ۲ الریاض النضرة:‎ ۰۱۱۷۹ 2 ۵۳ / Vig ۸1۸۷ السنن الکبری: ۵ ۱۳۷ ح‎ 
مد این يعلى : ۱۲۱۵/۰۱ المحج الأوسط: ۲۱۳۷۱۰۲ و‎ Ase, خصائض التبا‎ 
: ریم دمشق‎ UNNI Ag SGI بسن‎ oem سد ا‎ ۵ 
الفارات: ۲ /۵۲۰, مسند الحميدي: 7۲۱/۱ ۵۸ طبعة المدينة المنورة.‎ ۲ 
.۳۱۸۱ 2 ۳۸۲/ ۲ ح ۰۹۱۳ کشف الخفاء:‎ 179/1١ مناقب امیر الممنین للكوفي:‎ 
الفردوس بمأتور الخطاب: ۵ /2۳۱۹ ۰۸۲۱۳ سیر‎ ,۵۰٩ ح‎ ٤۷۷ / ۱ شواهد التنزیل:‎ 
اعلام النبلاء: ۰1۳۷/۱۲ تهذیب الکمال: ۰۲۳۲/۱۵ تاریخ بغداد: ۲ /۰۲۹ تهذیب‎ 
۱ .۸۸/ ۱ الاسماء:‎ 

(۲) انظر « صحیح الترمذي: ۵ / 7۲۹۷ ۳۷۹۸ و: ۰۱۲۱/۱۲ وجامع الترمذي: ۲ ۰۲۱۳ 
التفسیر الکبیر للفخر الرازي: ۰۲۰۵/۱ فيض القدیر : ۲ /۳۵۹۱. مجمع الزوائد : ۲۳۵/۷ 
و ۱۳۶/٩:‏ تاريخ بفداد: ۳۲۱/۱۶ الامامة والسياسة: ۰۷۸/۱ شرح الا خبار للقاضي 
النعمان المغربي: ۲ / ۰۸۰ ربیع الابرار للزمخشري : ۰۸۲۸/۱ فرائد السمطين: ۱۷۷/۱ 
اح ۰۱۳۸ المناقب لابن المغازلي : ۱۱۷ و۰۲۶ والمستدرك : ۱۹/۲ و ۰۱۲ العقد الفرید : 
۳ الطبعة الثالثة . تاريخ ابن عساکر ترجمة الامام علي: ۳ /۱۱۹ ح ۱۱۱۲ و: 
۲ کنز العمال: ۱۰۳/۱۱ ح ۰۳۲۹۱۲ آنساب الأشراف: ۲ / ۲۸۱ الطبعة الأولى. 
فضل ال البیت للمقريزي: ۰۱۰ جواهر المطالب فى مناقب الامام على لابن دمشق: 
۱ الملل holy‏ : ۱ /۱۰۳. ۱ ۱ 


eae‏ مع الشيعة الاماميّة 


)١(‏ ~ ِء 
وشيعتك فى الجنه» . وقال ‏ «يا على انك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضین 


مرضیین»" ". نقل الشيعة هذا الحديث عن Gel pally OLS‏ المحرقة» لابن حجر 


۱ انظر . تأريخ الخطیب البغدادي: ۱۲ / ۲۸۹ ح ۰۱۷۳۱ مطبعة السعادة بمصر سنة (۱۳۶۹ 
ه). حلية الاولیاء : 1 / ۳۲۹ مطبعة السعادة بمصر سنة (۱۳۵۱ ه). مجمع الزوائد: 
٩‏ المعجم الکبیر : 2۳۱۹/۱ AEA‏ شواهد التنزيل: ۲ / ۵۹ الطبعة الأولى 
تحقیق المحمودي ۱۱۲۵ - ۰۱۱۸ فرائد السمطین: ۱ باب ۳۱ ح ۱۵۵/۱۱۷ طبعة 
بيروت. تاريخ دمشق : ۲ /۳۸ و۲٤٤‏ و٣٤٤ c‏ ۱ الطبعة الشانية ح 46 لسان 
الميزان: ۰۱۷۵/۱ نساب الأشراف: ۱۰۳/۲ و۰۱۱۳ مسند أحمدبن حتبل: ح 
۲ كفاية الطالب: ۱۲ ۲ و۲ كنوز الحقائق: ۸۲ و ٩۲‏ و ۰۱۳۱ مناقب 
الخوارزمي : 1۲ و ۱۸۷ فصل ۱۷ ح ۱۱ فصل 1 . الصواعق المحرقة : ٩٩‏ و ۱۷۱ ولکن رغم 
أنه يروي الحدیث بلفظ «... قال: ومن عدوي ؟ قال: من تبرأ منك . ولعنك » فقد سب أمير 
الم My‏ وذلك من خلال حبه - ابن حجر - لمعاوية بن أبي سفیان الذي سب Wide‏ 
ولعنه في الأقطار الاسلامية وطلب التبري منه وان لم يكن ذلك فالضرب . والشتم . والهتك . 
والقتل للمزمنین . وهذا مشهور ولا یحتاج إلى برهان ودلیل بل يكفي للمصنف أن يسأل عن 
قتل حجر بن Basse‏ وأصحابه JS‏ على ذلك . وانظر الحدیت في خصائص الوحي 
المبین : ۱۳۱ فصل ۲۱ الطبعة الأولى. کشف الفمة : ۰۳۱/۱ الدر السنثور VAS  :‏ 
و۰۳۱۹ و: ۰۲۰۵/۷ مجمع الزوائد : ٩‏ /۱۳۱.و: ۱۷/۷ ولکن با ضافة :... ثم جمع يده 
إلى عنقه يرنه قاج 
وانظر. تفسير الطبري: 3 NAV‏ ذخائر العقبى: ۸۸ و ۰۱۰۲ روح المعاني: ۲۰۷/۲۳۰ 
طبعة مصر . وتأريخ بغداد : ۰1۲۱/۷ الأغاني : ٠۸‏ / ۳۹ الطبعة الأولى بيروت. المسترشد 
في إمامة أمير المؤمنين : ۰۳۵1 ینابیع المودة: ۲ / ۳۵۷و LOY‏ تذكرة الخواص : ۰۱۸ فتح 
القدیر للشوكاني : ۵ / ۰1۷۷ مجمع البیان : ۵ / 11٩‏ . إسعاف الراغبین بهامش نور الابصار : 
۲ جواهر العقدین : ۲ / ۰۲۱۹ الصواعق المحرقة: ۱۲۱ ب ۱۱ فصل ۱. 

.) Baza) انظر . تأريخ الشيعة : ۵۰. طبع النجف‎ (Y) 
۰۱۷۳۱ و ۰۱۱۱ تاريخ الخطیب البغدادي: ۱۲ / ۲۸۹ ح‎ ٩٩ انظر . الصواعق المحرقة:‎ 
مطبعة السعادة بمصر سنة‎ ۳۲٩ / ه. حلية الأولياء: ؛‎ ۱۳٩ مطبعة السعادة بمصر سنة‎ 
: شواهد التنزیل‎ NEA 2۳۱۹/۱ : المعجم الکبیر‎ ۰۱۳۱ ٩ مجمع الزوائد:‎ (a ۱۳۰۱( 
ح٣١ الطبعة الأولى تحقیق المحمودي: ۰۱۱۸-۱۱۲۵ فرائد السمطین: ۱ ب‎ ٤۹ ۲ 


مب 


۳۷ 


وظهرت هذه البذرة آول ما ظهرت حين توفي النبي BE‏ وبویع آیو بکر 
بالخلافة . حيث امتنع Ih dle‏ ومعه شیعته وأنصاره» واستمر وا ممتنعين عن البيعة 
ستة أشهر كاملة. ذكر هذا المؤرخون والكتاب القدامى والجدد. 

وآخرهم الكاتب المصري أحمد عباس صالح ومما قاله: (إن غالبية المسلمين 
حين توفي النبي BE‏ كانوا مع الإتجاه الذي يمثله علي بن أبي RM‏ 
وأصحابه؛ لأن النبي He‏ كان زعيم هذا الإتجاه. وواضع مبادئه الأساسية)'". 
وقال في مقال آخر: (كان حزب كبير من أحزاب المسلمين يعتقدون أن علياافة 
كان أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر)"'". 

وأخذت بذرة التشيع تنمو وتعلوء وتواصل نموها وعلوها مع الزمن, 
والحركات الاجتماعية الاصلاحية في PLY‏ حتی أصبحت عقيدة الأصحاب 
والرواد الأول والصالحین والمخلصین . ذلك أن علياً كان يسير على الطریق 


<> ۱۵۵/۱۱۷ طبعة بيروت. تأريخ دمشق: ۲ / ۳٤۸‏ و1471 و211۳ ۸۵۱ الطبعة الثانية ح 
۹ لسان المیزان: ۰۱۷۵/۱ انساب الاشراف: ۲ /۱۰۳ و۱۱۳ احمدین حنبل: ح 
۲ طبعة قم . نور الأبصار : ۷۰و ۰۱۰۱ تفسیر الطبري VAV/ V5‏ و: ۱۲ / ۰۵۷ طبعة 
اخری , وذخاثر العقبی : ۸۸ و ۱۰۲.وروح المعاني : ۰ طبعة مصر . وتاریخ بفداد : 
۷ 1 

(۱) انظر , الصواعق المحرقة: ٩٩‏ و ۰۱2۱ وفی: ١7١‏ باب ۱۱ فصل ۱ ورد بلفظ :...«أنت 
alee‏ حرا wilt‏ تا نل يوم الا 

(۲) انظر . مقال « الیمین رالئورة» في مجلة الکاتب الفاهرية. عدد کانون الشاني سنة 
(1936م). (منست ). ۱ 

(۳) انظر . مقال « اليمين والثورة» في مجلة الكاتب القاهرية. عدد ‏ فبراير ‏ شباط سنة 


( ۰/۸۱۹۵ (منسي ). 


الشيعة الا مامية 
=e ۲2۸‏ = 


تسعون Lal‏ فیهم آلفان و ثمانمثة من أصحاب الر سول غ" 


الخلفاء الاثنا عشر 

روی السنة والشيعة عن رسول BEA‏ أنه قال: «إن الخلافة في قریش»"". و : 
إن عدد الخلفاء اثنا عشر خلیفة» . فقد جاء في صحیح البخاري. مانصه 
بالحرف : قال رسول الله يي : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان... ویکون 
إثنا عشر خليفة» ". وقال ابن حجر العسقلاني. وهو یشرح هذا الحدیث : (كم 
بملك هذه الأمة من خليفة ؟. فقال : إثنا عشر, کعدة نقباء بني إسرائيل OC‏ 


bil )۱(‏ مروج الذهب : ۰۲۸۵/۲ وقعة صفین pad‏ بن مزاحم تحقیق وشرح عبدالسلام 
case‏ هارو الطیه aha Sly gees SSN‏ انه اه العظمی المرعشي النجفي / المؤسسة 
العربية الحديثة : ۰۱۳۱ الفهرست لابن الندیم: ۱۳۷ VEL‏ ابن خلکان: ۰۵۰۷/۱ 
الطبر ي في تأریخه: ۵ /۲۳۵. و:۹/ ۰-۲ المعارف: ۰۳۳ الا شتقاق: ۰۱۵۲ شرح 
النهج لابن ابي الحدید : ۰۲۸۷/۱ 

( ۲( انظر . مسند احمد: ٤‏ /۱۸۵, شرح مسلم: ۰۱۲۰/۱۲ مجمع الزواند: ۰۳۳۱/۱ فتح 
الباري: 7 /۰۳۹ المعجم الکبیر : ۰۱۲۱/۱۷ مسند الشامیین : ۲ /۰۳۸ كنز العمال: 
۲ ا االتأريخ الکیبر ۸: 1 / ۰۳۳ الفردوس بمأثور الخطاب : ۲۰۷/۲ ۳۰۲۲. 

۱ تقدمت تخر یجاته . انظر . صحیح مسلم: ۰۱۹۱/۲ طبعة ۱۳۱۸۱ ه). (Gain)‏ 

۱ انظر. صحیح البخاري: ۱۲۹۰/۳ ح ۳۳۱۰ و: ۲۱۱۲ ح ۰۱۷۲۱ مسند ابي عوانة: 
29 ۰۹ الفر دوس بمائور الخطاب: 06 ح- ۰ شرح النووي على 
صحیح مسلم: ۱۲ /۲۰۰. 

)0( انظر . فتح الباري: ۱۳/ ۱۸۳ طبعة سنة ۱۳۰۱۱ ه). Fae)‏ ). انظر. مسند احمد: 
۱ مجمم الزوائد: ٩‏ ۰۱۹۰ عیون اخبار الرضا: ۲ / OK‏ كفاية الاثر : ۲۲ کتاب 
غیبه النعماني : ۵۷ و ۰۵۸ روضة الواعظین : .۲٠١‏ عوالي اللثالي : ٤‏ / ۰۹۰ المناقب لابن 


= 


الاثنا عشرية 
تسیب ۳۹۹ 


ولم یخالف في ذلك إلا الخوارج. فانهم قالوا: ليست الخلافة في قریش, بل 
الناس فيها سواء. 

وبعد أن اتفق السنة والشيعة على أن الخلافة لا تکون الا في فرش SG‏ 
الشيعة وأفضل قريش بنو هاشم. لما روي أن النبي قال: «إن الله اصطفى كنانة من 
ولد اسماعیل. واصطفى قريشاً من كنانة. واصطفى من قريش بني هاشم. و اصطفاني 
من بني هاشم» ''. وأيضاً روى مسلم فى الكتاب المذكور بعنوان فضائل علي بن 
أبي طالب أن النبي قال: «أما بعد, ألا أيها الناس. فإِنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول 
ربي. فاجیب. وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما. كتاب الته. فيه الهدى والنور. فخذوا 
بكتاب الله. واستمسكوا به». ثم قال : «وعترتي أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. 
أذكركم aul‏ في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بی . 


<> شهر آشوب : ۰۲۹۰/۱ ینابیع المودة: ۲ / ۵٠۲ح‏ ۰۹۰۳ مودة القربى: ۲۹. بلوغ الأرب 
وکنوز الذهب فى معرفة المذهب : ATV‏ 

0 طرش محل 64۱/۱ بو E E‏ ی 
۶ ۸ احمد في مسنده: ۲ / ۱۷ و: /۱۰۷. كنز العمال: ۰1۳۷/۱۱ صسحیح 
مسلم . باب فضل نسب النبى ROE‏ ۱۷۸۲/۱ التر مذي کتاب المناقب : ۵ ۰۵۸۳ البیهقی 
فى دلائل E‏ لا شتا ESR E Sp‏ 
00/۲ 

(۲) انظر . كتاب النواة في حقل الحياة. لمفتي الموصل الشيخ حبيب محمد العبيدي: ٠٠۹‏ . 
(Se)‏ وفيه : حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما. رواه الترمذي. 
ول فى سا ودار إلى ا عدت وا ل نيه تنا كان رس عي الم 
وطعنة في صميم الاسلام نجلاء ما يزال يسيل دمها طرياً على مر الأيام Sy‏ العصور . 
انظر. صحیح مسلم: ٤‏ / فضائل علي ح ۳۱ و ۰۳۷ سنن الترمذي: ۵ /باب ۰۲۲ وسنن 
الدارمی : ۲ / فضائل القران. خصائص SLE‏ ۵۰. ذخائر العقبی للمحب الطبر ي: NV‏ 

Seer Vague ee WATT Vr اعد ای‎ At OU ees Be 


مت 


الشيعة ۱ جه 
His‏ مع الشيعة الاماميّة 


وقال الشيعة : فإذا جمعنا بين الأحاديث الثلائة, في قريش. «والاصطفاء 
والثقلين » وعطفنا بعضها على بعض جاءت النتيجة أن الخلافة في أهل بيت رسول 
الله ل وهم علي وبنوه. 

فالسنة يتفقون مع الشيعة في أن الخلافة لا بد منهاء وأنها في فريش دون 
غيرهم oly‏ عدد الأئمة إثنا عشر إماماً ويختلفون معهم في أمرين: 

الأول: في حصر الخلافة بالهاشميين . وبصورة أخص بعلي وبنيه. 

الثاني : في تعيين الأئمة الإثني عشربأسمائهم وأنسابهم . يختلفون في هذین . 
آما Jol‏ فكرة الإثني عشرية فمحل وفاق بين السنة والشيعة الائني عشرية. 
وعلى هذا تكون فكرة إسلامية تعم الطرفين. لاسنية فقط , ولا شيعية فقط » تماماً 
كفكرة العصمة وفكرة الخلافة من حيث المبدأً والقاعدة. 

أما السبب لتسمية هذه الفرقة من الشيعة بالائني عشرية دون غيرهاء مع العلم 
با الت یمنون (VY) AVG‏ فهو آن هذه الفرقة قد أجمعت علی تعیین NN‏ 
( ۱۲)باسمائهم وأعيانهم, واختلف السنة في ذلك..فمنهم من قال: إن ا۱۲(1) لم 
یخلقوا بعد , وسیخلقون. ویملکون بعد ظهور المهدي المنتظر ووفاته. ومنهم من 


<> على الصحیحین : ۰۱۰۹/۳ مسند أحمد: ۱۷/۳ و ۵ /۱۸۱ و ۱۳۷۱ الصواعق المحرقة : 
۵ المطبعة الميمنية بمصر . وص : !١‏ المطبعة المحمدية بمصر . مجمع الزوائد: ٩‏ / ۰۱۹6 
تأريخ دمشق لابن عساکر : ۲ / 18 ح ۵۲۵. كنز العمال: ١78 / ١‏ ح ۹۵٩‏ الطبعة الأولى. 
ينابيع المودة :۳۷۰ طبع إسلامبول...إلخ . 
انظر . البخاري في صحيحه: ۲ ۰۲۰۰7 صحيح مسلم: ۱۲۰/۷ التُرمذي: ۰۱۷۱/۱۳ 
مسند الطيالسي : ۲۸/۱ /۲۰۵ و ۲۰۹و ۰۲۱۳ سنن ابن ماجه : ح ۰۱۱۵ أحمد في مسنده: 
۱ و ۱۷۳ و ۱۷۵ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و VAY‏ و ۱۸۶و ۱۸۵ و ۰۳۳۰ و:۳۲/۳ و ۰۳۳۸ 
Vi‏ ۳۱۹ و EKA‏ مستدرك الحاکم: ۲ ۰۱۳۲۷ طبقات ابن سعد: ۱/۳ و ۱۶ و ۰۱۵ 


ا سس خیش YV\ is‏ 
قال: (إن المراد با( (۱۲) غير أصحاب الرسول لأن حکم أصحابه ير تبط 
بحکمه...) إذن» کل الأئمة الائنی عشر من بني أمية ما عدا عثمان ومروان؛ 
لأنهما صحابیان...وعلیه أول الأئمة يزيد بن معاوية. ثم ابنه معاوية» ثم عبد 
الملك. وأولاده الأربعة: الوليد. وسلیمان. ويزيد. وهشام وعمر بن عبد العزيز, 
ولون دوو ند بو ال ا و و ابراهیم. ومروان الحمار...ومنهم من 
قال: هم > بكر. وعمر. وعثمان. وعلي. ومعاوية. وولده يزيد. وعبد الملك. 
وأولاده الأربعة » وعمر بن عبد العزیز...ومنهم من قال: المراد وجود ( ۱۲) ماما 
في مدة الاسلام. حستی يوم القيامة, وإن لم تتوال أيامهم إلى غير 
as‏ 


الفرقة الاثنا عشرية 

قدمنا أن بذرة التشیع غرست في عهد الرسول. وظهرت حين بويع آبو یکر. 
ونمت وعلت یوم صفین. ففرقة علي هي أولى الفرق الاسلامية على الاطلاق. 
تکونت في حياته» وبقیت ثابتة على ولائه إلى آن قتل . فافترقت بعده إلى فرق. 
وباد أكثر هذه الفرق. وذهب مع الزمن. ومنها ما هي ثابتة قائمة. حستی الیوم. 
وستبقی إلى آخر يوم رغم الحملات والمحاولات لمحوها وایادتها وهکذا جميع 
الفرق. أية فرق تنطبق عليها قاعدة تنازع البقاء, وبقاء الأصلح. تماما کأغصان 
الشجرة, تتفرع عن أصل واحد. gated‏ ویمتد في النمو, ویحمل من الأزهار 
والثمار ما بصلح للبقاء والاستمرار, والذي لا یصلح لها یذبل. ویجف , وينتهي 


(& ace) (a ۱۳۰۱( وما بعدها طبعة سنة‎ VAY / ۱۳ : انظر . فتح الباري للعسقلاني‎ )١( 


أ a‏ و و 
۳۷۲ مع a‏ 


إلى السقوط والضیاع. 

ومن فرق الشيعة البائدة فرقة قالت: إن علياً لم یقتل ولا يموت حتى یملا 
الارض Nuc‏ 

وفرقة قالت بامامة ولده‌محمد بن الحنفية من بعده وهم المعروفون بالکيسانية . 

ومن الفرق ASU!‏ حتی الیوم الإثنا عشرية التي لزمت القول بامامة الحسن 
ابن علي 32 بعد أبيه , لأن النبي نص عليه » وعلی آخیه الحسین بقوله : «ولداي هذان 
إمامان قاما أو قعداء!'". بهذا النص انتقلت الامامة بعد الحسن إلى أخيه الحسین. ثم 
أوصى بها الحسين إلى ولده علي زين العابدین, وأوصى هو إلى ولده محمد 
الباقر. وأوصى الباقر إلى ولده جعفر الصادق» ثم أوصى الصادق إلى ولده موسى 
الكاظم. ثم أوصى الكاظم إلى ولده علي الرضا. ثم أوصى الرضا إلى ولده محمد 
الجواد. ثم آوصی الجواد إلى ولده علي الهادي. وهو أوصى إلى ولده الحسن 
العسكري ومنه انتقلت الامامة بالوصية إلى ولده محمد بن الحسن» وهو المهدي 
المنتظر الذي اختفی بعد موت أبيه. وکان ذلك سنة OMY ON)‏ 

وقد وضعت کتاباً مستقلاً اسمه «المهدي المنتظر والعقل» وقربت الفکرة من 


)\( انظر . سنن التر مذي : ۳ استیعاب : \ التنبیه والاشراف: ۰ تهدذ یب 
التهذیب : ۲ / ۲۹۹. مناقب آل أبي طالب : ۲ / VEN‏ کشف الفمة : ۱ / ۰۵۳۳ مجمع البیان : 
YUVA‏ 

)1( انظر . كفاية الأثر: ۱۰۰ و ۱۵۸و ۱۹۵ و ۰۲۱۷ ملاحم ابن طاوس :۱۳ مناقب ابن شهر 
آشوب: ۲ / ۰.۲۷۲ فتن السلیلی : على ما فى الملاحم لابن طاوس . مشارق البرسي : ۱۹۶ 
OLS] ۰۱۱۱ -‏ الهداة: 2۵۹۸/۱ ۵1۸ و: ۲ / 241۲ ۰۱۲۸ غاية المرام: ۵۷ ح ۰۱۲ 
مدينة السعاجز : ۲ ۳۹۸ البحار: ۳۱۹/۳۹ 2 ۱۷۱ و۲۰۰ و ۲۲۱ و ۳۵۶ ح ۲۲۵ 


الاثنا عشربة 
YY fies‏ 


وجهة عقلية. وذکرت جملة من مؤلفات السنة والشيعة في المهدي. ثم درجت 
OLS‏ المهدي في GUS‏ «الاسلام والعقل». 

وهذا التسلسل في الوصية من إمام إلىإمام هو من صلب عقيدة SOM!‏ 
عشرية, لأن الامام عندهم لا یکون إلا بنص النبي عليه مباشرة» أو بواسطة إمام 
منصوص عليه ومن هنا كانت الامامة منصباً إلهياً. يأ تي في الدرجة الثانية من 
التبوة, فالنبي يبلغ عن الله. والإمام يبلغ عن النبي. 

هؤلاء هم الأئمة الإثنا عشر للفرقة الائنی عشرية التي مضى على وجودها 
أكثر من ألف ele‏ رغم ما لاقته من الظلم والاضطهاد. 
عقيدتهم 

يستطيع أي إنسان يحسن القراءة أن يعطي صورة واضحة الملامح عن عقيدة 
الإئني عشرية. يستخلصها من أوثق المصادر. وأصفى المراجع ...ذلك أن 
علماءهم قديماً وحديثاً قد وضعوا العديد من الكتب في هذا المسوضوع. منها 
gle‏ سبیل المثال -اعتقادات الصدوق وشرحها للشيخ المفيد. وأوائل المقالات 
للشيخ المفيد Ling!‏ وقواعد العقائد للخواجه نصير الطوسي. وشرحها للعلامة 
‘glad!‏ وشرح الباب الحادي عشر للمقداد, ونقض الوشيعة للسيد محسن الأمين 
وأصل الشيعة وأصولها للشیخ محمد حسين GALS‏ الغطاء. وعقيدة الشيعة 
الامامية للسید هاشم معروف. وعقائد الامامية للشیخ المظفر. والشيعة والتشیع 
ومع الشيعة الامامية للکاتب ". 


)\( یقصد نفسه (GR)‏ 


| 0 5 م1 
elec 57‏ 


ولست أدري كيف يقع في الخطأ والإلتباس من يعرض عقيدة هذه الفرقة. مع 
كثرة المصادر. وانتشارها..ومهما يكن. فان OM‏ عشرية یعتقدون : 

بالتوحید. والعدل. والنبوة, والمعاد. وبوجوب الصوم والصلاة. والحج» 
والخمس, والزكاة, وبکل ما جاء في القران الکریم» وثبت عن الرسول الع ظیم 
بالتواتر أو بنقل التقات. ویعتقدون بوجوب تأویل النقل بما یتفق مع العقل, وبأن 
القرآن هو هذا الذي بين أيدي الناس لا زيادة فيه ولا نقصان, ویعتقدون بفتح 
باب الاجتهاد. لأهل المع فة والکفاءة. وبتقلید الجاهل للعالم في الأمور الشر عية 
والفرعية. وبوجوب طلب العلم على كل إنسان كفاية لاعيناً. وبعصمة جميع 
الانبیاه وائمتهم الائنی عشر, وبالتقية. مع خوف الضررء وقد ذكرنا العصمة 
والتقية بصورة مفصلة في کتاب الشيعة والتشیع. ویعتقدون ol‏ الامامة أصل من 
اصول المذهب, لا من صول PHL‏ وأن من أنکرها فهو مسلم» له ما 
للمسلمین. وعلیه ما علیهم, إذا اعتقد بالتوحید, والنبوة, والمعاد. ولكنه لیس 
إمامياً. 

ویعتقدون بان الغلو باي إنسان فهو كفر سواء أكان من أهل البیت. أم من 
غیرهم , لقول الامام على : «سيهلك في صنفان: محبّ مفرط يذهب به الحب إلى غير 
الحق. ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق. وخیر الناس فيّ حالا ‏ لنمط 
الأوسط فالزموه, والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة»'". 

وروی LEY‏ عشرية عن إمامهم الخامس محمد EL UI)‏ أنه قال: «والله ما 


شيعتنا إلا من اتقى الله...ليس بين الله وبين أحد قرابة...ولسنا نتقرب إلى الله إلا 


(۱) انظر . نهج البلاغة : الخطبة ۱۲۷۱). 


WY!‏ عشرية 
ما ۳۷۵ 


بالطاعة. فمن كان لله مطيعاً فهو ولینا. ومن كان لله عاصياً فهو عدوناء ولا تنال ولایتنا 
الا بالعمل والورع»". 

وروواعن امامهم السادس جعفر الصادق اة آنه قال : Yn‏ تقولوا علینا الا الحق». 
وقال: «إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه. واشتد جهاده. وعمل لخالقه. ورجا 
ثوابه وخاف عقابه. فاذا رأيت أولئك فهم شيعة جعفر» ". 
وقال بمض شعرائهم یصف الصادقین في ایمانهم وعقید تهم من هذه الفرقة ": 
ان ینطقوا ذکروا أو يسكتوا فكروا أويغضبواغفروا أو یقطعوا وصلوا 
أو يُظلموا صفحوا أو يوزنوا رجحوا أو يُسألواسمحوا أو یحکموا عدلوا 


المهدي المنتظر 

Ll‏ المهدي المنتظر فإنه فكرة إسلامية يعتنقها السنة والشيعة , فلقد روى السنة 
آخباره عن النبي» ودونوها في الصحاح من كتب الحدیت, وبلغت لكثرتها حد 
التواتر. منها ما جاء في سنن ابن ماجة: أن رسول الله BE‏ قال: «یکون في أمتي 
المهدي. إن قصر فسبع. وإلا فتسع. تنعم به أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط». 


4 ۰ 7 < )£( 
وفي حديث أخر : «انه بملؤها قسطا وعدلاً. كما ملئت جورا» . 


(۱) انظر . الكافي : ۲ ۰۷۱ عیون أخبار الر ضا: ۷۱ ۷ آمالي الشيخ الصدوق : ۷۲۵ 
ح ۳ السراثر WAST‏ وسائل الشيعة : 2۱۸۵/۱۹ ۰٩‏ شرح الأخبار: ۳۲ /۲۰۵. 

)1( انظر . الكافي: ۳۷1/۲ ۰٩‏ وسائل الشيعة: 2۲۵۱/۱۵ ۱۳. 

(۳) انظر . مناقب آل أبى طالب : ۰1۳۹/۳ الصراط المستقیم : ۲ / ۲۱۶. 

(1) انظر . سنن این ماجة: ۲ / الحصدیت رقم ۰۸۰۸۳ طبعة ن ۱۹۵۳م. cy (Gia)‏ 
۲ ىح ۰.۲۰۸۲ المستدرك على الصحیحین: 4 / 7۰۱ ۰۸۱۷۵ المعجم الأوسط : 


جه 


الشيعة الاماميّة 
۳۷۹ و و ا 


وفی حدیت آخر: أن رسول الله BE‏ قال : «لو لم يبق من الدنیا إلا یوم لطول الله 


ذلك va gull‏ حتی يبعث رجلاً من أهل بیتی بواطیء اسمه اسمی, يملا الأرض قسطاً 


Oi gang halls وعدلاً. كما ملئت‎ 

وفی حديث آخر: «المهدي مني. يملأ الأرض قسطاً وعدلا. كما ملئت ظلماً وجوراً. 
ويملك سبع سنین»"". ونقل صاحب أعيان الشيعة في الجزء الرابع عن فرائد 
السمطين لمحمد بن إبراهيم الحموي الشافعي أن النبي BE‏ قال : «من أنكر خروج 
المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد»" 


و۲۱۱ ۰ الفتن لنعيم بن حماد: 2۳۹۰/۱ .٠١18‏ مجمع الزوائد: ۰۳۱۷/۷ 
العلل المتناهية : ۲ / ۸0۹ح ۰۱1۱ 

)\( انظر + سنن آبي داود: ۲ 1۲۲ طبعة سنة ۲ (See)‏ و: ۰۲۰۷/۲ مشکاة 
المصابیح : ۰۱۲۲ حلية الأولياء: ه / ۷۵. كنز العمال: ۷/ ۰۱۸۸ مسند احمد: ۰۳۷۱/۱ 

التر مذي : ۲ / ۰۳٩‏ كفاية الطالب : .٤۸١‏ وقد علقنا عليه في OLS‏ فرائد فوائد الفکر 
في الامام المهدي المنتظر , للشيخ مرعي بن یوسف المقدسي الحنبلي. من علماء القرن 
coll‏ عشر الهجري . بتحقیقنا . 

۲ انظر. سنن أبي داود: ۲۰۸/۲ و: 2۳۱۰/۳ 1۲۸۵ و: 2۱۰۷/1 ۰۳۸۵ صحیح 
النسائي ٦:‏ / ۰۱۱۱ عون المعبود: ۱۱ / ۰۳۷۵ المنار المنیف : ۱۶4/۱ ح ۳۳۰و :۱۸۱ ح 
۵ مختصر سنن أبي داود :۰۰ -ح EVV‏ الجامع الصفیر : ۲ ۱۷۲ ح ٩۲۶‏ كنز 
العمال : ۷ 7 189.و:4١/74؟1ح AVVO‏ مستدرك الحاکم : ) / 0۵ و ۵۵6 و ۵۵۷. 

(۳) انظر . فرائد السمطین فى فضائل المرتضی والبتول والسبطین والأئمة من ذريتهم. 
ا اف المریی اویش 2۷۳۰۵۷۲۲۵۱ 
ق )۲:۰ 2۳۳۱ ۵۸۵. أخرجه الامام آبو بكر الاسکاف في فوائد الأخبار , ولعل المقصود 
به أبوبكر محمد بن أحمد الإسكاف . كان ثقة. ببغداد. وتوفي سنة ائنتین وخمسین 
و ثلائمنة . الأنساب: ۰۲۳۶/۱ الروض الآنف :۲ ENV‏ لسان الميزان: ۵ ۱۳۰ ح 
۷ ولعل المراد بالکفر هنا غير المعنی الفقهي . وراجم العطر الوردي: 44. مقدمة ابن 
خلدون: ۳۷ فصل OY‏ الفتاوى ا i‏ لساري 


<=> 


الاثنا عشرية 
ا ۳۷۷ 


ووضع علماء السنة LS‏ خاصة بالمهدي نذكر منها على سبيل المثال: كتاب 
«صفة المهدي» لأبي نعيم الإصفهاني» و «البيان في أخبار صاحب الزمان» 
للكنجي الشافعي. و «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» لملا علي المتقي. 
و«أخبار المهدي» لعباد الرواجني. و«العرف الوردي في أخبار المهدي» 
للسيوطي . و«القول المختصر في علامات المهدي المنتظر » لابن حجر» و «عقد 
الدرر في أخبار المهدي المنتظر » لجلال الدين يوسف الدمشقي, نقلاً عن منتخب 
الاثر للطف اله الصافي. 

أما علماء السنة الذين أفردوا لأخبار المهدي باباً خاصأً في مؤلفاتهم فلا 
يبلغهم الإحصاء. وقد جرأت هذه الأحاديث. والمقالات. والكتب الكثيرين من 
أهل السنة أن ينتحلوا المهدوية ويدعونها لأنفسهم. وهذا يثبت ما قلناه من أن 
قق با استةولشية علی ا ا و 
SM,‏ عشرية. من حيث Maal‏ ولا اختلاف إلا في اتجاه الفهم و تطبیقه. 

وکما اتفق الطرفان على فكرة المهدي المنتظر فقد اتفقوا أيضاً على اسمه 
ونسبه , وكنيته ولقبه , وأنه يملا الأرض قسطا وعدلاً. وأما الجهة التي اختلفوا فیها 
فهي : هل ولد المهدي أو لم يولد حتی الآن . 


<> المتقي : ۰ فصل 2۱۲ ۲. لوائح الأنوار الا لهية VEST‏ القول المختصر : ۲ . عقد الدرر 
فى lel‏ المنتظر : : ۱۵۷. 

)۱( انظر . فراند فوائد الفکر في الامام المهدي المنتظر ل 4 تألیف الشیخ مرعي بن یوسف 
المقدسي الحنبلي من علماء القرن الحادي عشر الهجري وثق أصوله. وحققه , وعلق عليه 
| سامي الغريري. الطبعة الثانية محققة . ومزيدة. ومنقحة. 


الشيعة الامامعة 
۲۳۷۸ ا seule‏ هك 


آهم الفروق بين الشيعة والسنة 
وبالاضافة إلى ما تقدم فان الشيعة الإتني عشرية تختلف مع السنة في أشياء : 
بعضها یرجم إلى العقيدة. وبعضها یرجم إلى الأحكام, نلخص أهمها فيما يلي : 


معرفة الله 

JG‏ السَنَة : تجب معرفة الله بالسمع لا بالعقل, أي أن الله وحده هو الذي أوجب 
غلن الئاس افو 

وقال الشیعة: إن معرفة الله تجب بالعقل لا بالسمع. أي أن العقل هو الذي 
أوجب على الإنسان أن يعرف خالقه. لأن معرفة الایجاب تتوقف على معرفة 
الموجب. فلا بد أن نعرف الله أولاً بطريق fall‏ ثم ننظر فيما آوجب. وما لم 
یوجب, ومحال أن نعرف أحكامه دون أن pi‏ شيئاً عنه... أما ما جاء في السمع 
من هذا الباب كقوله تعالی: TED‏ إلنة إل ا4" فهو بیان وتأكيد وتقرير 
لحكم العقل , وليس تأسيساً جديداً من الشارع. 

قال السنة: الله يصح أن يرى'". 
وقال الشيعة: إن رژية dl‏ محال, وغير ممكنة في الدنيا والآخرة: وأولوا 


الآيات الدالة بظاهرها على إمكان الرژية. أولوها بالعقل والبصيرة لا بالعين 


(۱) انظر . المواقف لل يجى (المتوفى 167ه 2۱۳۵۵): ۰۲۱/۱ مطبعة السعادة بمصر سنة 
( 0۵۱۳۲۵ من 

VA محمد:‎ )۲( 

(۳) انظر , المواقف للأيجي (المتوفی ٠١٠١ ۸۷۵٩‏ م): ۰۱۱۵/۸ مطبعة السعادة بمصر سنة 


(Fas) (a ۱۳۲۵ ( 


الإثنا عشرية 
والبصر''". 
وقال السنة: إن صفات الله زائدة على ذاته OM‏ 
وقال الشيعة بل هي عينها. وإلا لزم تعدد القدیم ". 


۳۷۹ 


کلام الله 

هل هناك شيء آ خر وراء ألفاظ التوراة والانجیل -الأصليين -والقرآن یسمی 
کلام الله أو أن كلامه تعالی هو هذا اللفظ الموجود في الکتب السماویة ؟. 

قال السنة: إن الکلام الموجود في الکتب السماوية ليس بكلام الله حقيقة. بل 
إن کلامه قدیم قائم بذاته. تماما کالعلم. والقدرة. والارادة. وهذه الکلمات 
المسطورة التي نتلفظ بها. وننسبها إليه سبحانه تعبر عن کلامه القائم بذاته. 

كما يعبر قولنا: «علم اله » وارادة الله » عن علمه وإرادته القائمین ashy‏ 

وقال الشيعة : إن کل من يوجد كلاماً فکلامه يدل على معنی ما نطق به. وعلی 
هذا یکون کلام الله هو الکلمات نفسها الموجودة في التوراة. والانجیل, والقران. 

وهي Bole‏ ومخلوقة. ولا یلزم من القول بحدوثها أن یکون الله محلاً 


(۱) انظر . مصباح العلوم في معرفة الحي القیوم (الثلائون مسألة): A‏ وأوائل المقالات للشیخ 
المفيد : ۲۲۳ و۲۸. 

(۲) انظر . نقض المنطق : ۱1۸.الامام الحافظ النابلسی فى العقيدة الصحيحة فى ٤ rail‏ - ۵. 
مذهب السلف Jal,‏ السنة والجماعة للبیهقی: ۰۳۱ مقالات الاسلامیین: ۲۳۱/۱ طبعة 
سنة ۱۹۸۵ م . ١‏ 

(۳) انظر. توحيد الصدوق: ۲۲۲۳. اسرار OLY‏ لملا صدرا: ۳۹. كنز الفوائد: .۷٤/ ١‏ حق 
اليقين : ١‏ 477. مجموعة فى فنون من علم الكلام (مخطوط ). انقاذ البشر من الجبر 

» قدو ا رسائل الريك مر اجه أ sa‏ اكك A‏ 

)£( انظر . السنن الكبرى: .٤۳/ ٠١‏ المحلى لابن حزم : 8 /57, الملل ANP Nay‏ 


الشبعة الاماميّة 
ie ۳۸۰‏ میهد 


للحوادث , لأنه سبحانه یخلق الکلام, كما یخلق سائر الکائنات" ". 


أفعال الله 

قال السنة : لا يجوز تعليل أفعال الله بشيء من الأغراض. والعلل الغائية. لأنه 
لا يجب عليه شيء. ولا يقبح منه شيء'''. وفي كتاب «المذاهب الإسلامية» 
للشيخ أبو زهرة (فصل وحدانية التکوین: فقرة تعليل الأفعال) ما نصه بالحرف: 
( قال الأشاعرة أي السنة: إن الله سبحانه وتعالی خلق الاشیاء لا لعلة ولا لباعث 
لأن ذلك يقيد إرادة الله ). 

وقال الشيعة: إن جميع أفعاله عز وجل معلّلة بمصالح تعود على الناسء أو 
تتعلق بنظام الکون . كما هو شأن العليم الحكيم'". 


الأمر والارادة 

قال السنة: لا تلازم بين ما يأمر به الله وما يريد ولا بين ما ينهى عنه وما 
یکره فقد ph‏ بما یکره وينهى عما یحب . 

وقال الشيعة: إن pl‏ الله بالشيء يدل على أرادته له. ون نهيه عنه يدل على 


.۲۷۲ انظر. توحيد الشيخ الصدوق:‎ )١( 

)1( انظر . المواقف للأيجى (المتوفى 0767ه- 2۱۳۵۵): ۰۲۰۲/۸ مطبعة السعادة بمصر سنة 
۱۳۲۰۱ ھ)؛ (Goa)‏ 

(۳) انظر . کشف المراد: ۰۲۳۸ نهج الحق وکشف الصدق: .۸٩‏ آنوار المسلکوت في شرح 
الیاقو ت : ۱۵۱. 

(4) انظر . المواقف للأيجي (المتوفی ۸۷۵٩‏ 2۱۳۵۵): ۰۱۷۱/۸ مطبعة السعادة بمصر سنة 


.) Seas) (a ۱۳۲۵ ( 


الاثنا عشرية 
YA\ ees‏ 


كرهة لدم و محال أن نام تما يكز وی غا ب 


عقاب الطائع وثواب العاصى 
ahs aaa‏ ۳ و oy. aaa‏ 


e slat le. jal‏ ب 
وقال الشیعة: إن a‏ یعاقب المطيع . ویسجیز عليه أن 
سرع داح اناه دا جرعي باصا a‏ وال يدوو ان 


)۳( 
بدو إلى من اجن ۰ 


الجبر والاختیار 
قال السنة: أفعال العبادكلها خيرها وشرها. من الله » وليس لقدرتهم تأثير فيها. 
وان التكليف بما لا یطاق جائز على الله , لأنه خالق كل شیء. ولا يجب عليه 


1 یر )( 
شيء. ولا يقبح منه شي ء 
وقال الشيعة : إن الانسان مخيّر لا مسيّر وان الله لا يكلف نفساً الا وسعها. وان 


(۱) انظر , نهج الحق وکشف الصدق: ۰۹۵ البیان في تفسير القرآن: ۳۸۷. 

(۲) انظر . المواقف للأيجي : ج۸, المقصد الخامس والسادس من المرصد الثاني في المعاد, 
والمذاهب الاسلامية لأبي زهرة . فصل بعنوان « منهاجه و آراژه» رقم منت ). 

NV EN ۰ رال ال كى‎ Lally hall نج‎ 9 

)٤(‏ انظر , المواقف: ج ۸. المقصد الأول والثاني. والسابع من المرصد السادس في أفعاله 
تعالی (Ghar).‏ وانظر , كنز العمال: ۰۳4۹/۱ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر : 
۲۰ تاریخ دمشق : ۵۱ /۱۸۲. 


الشيعة الامامتة 
i md = YAY‏ 


أفعال العباد خر ها من cal‏ لته أراذهاء رام بها ومن العبد ایضا ses Ql‏ منه 
باختياره وإرادته. 
أماشرها فمن العبد فقط , لأنه فاعلها بمشيئة . وليست من الله لأنه نهى se‏ 


الحسن والقبح 

قال السنة: إن العقل لا يدرك حسناً ولا LAS‏ وإنما الحسن ما أمر به الشرع, 
امن ية الغا ر as‏ بعد أذ كان شتا يقولوى هذا EN gue‏ الله cay yal‏ وهذا 
(Y) | oy 8 ۳‏ 
قبیح لان الله نهی عنه ۱ 
قال الشيعة : العقل يدرك الحسن والقبح مستقلاً عن الشرع ویقولون إن الله آمر 


(۳) 


الأسباب والمسببات 
قال السنة : إن المسببات لا تجري على أسبابهاء وان جميع الممکنات مستندة 
اليه تعالى بلا واسطة ولا علاقة بين الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة بخلق 


بعضها عقب بعض . كالإحراق عقب مماسة النار والري بعد شرب الماء فكل من 


(۱) انظر . رسائل. المرتضی: ۰۱۳۵/۱ توحيد الشيخ الصدوق: ۰۲۰ الاعتقاد للشيخ 
المفید : 79. 

(۲) انظر . المواقف: ج ۸. المقصد الخامس في الحسن والقبح من المرصد السادس في أفعاله 
تعالی . (مند ). 

(۳) انظر . رسائل المرتضی : ۰۱۷۷/۳ الأصول العامة للفقه المقارن . مدخل إلى دراسة الفقه 
المقارن . العلامة السید محمد تقي الحکیم : TAL‏ 


الاثنا عشرية 
العف وه د ۳۸۳ 


الا خزاق وال رى تسد إلى الله [oN yale‏ اطلافاللنغابة والغيرتك”". 
وقال الشيعة إن جميع المسببات تر تبط بأسبابها. فالماء هو الذي يروي. والنار 
هي التي تحرق'". 
وال اة ا بحن علي الله آن Goa‏ لانن وار PENS‏ 
والشر» ويجوز أن يتركهم بلا هاد ولا مرشد. لأنه لا يجب عليه شيء. ولا يقبح 


۳ )۳( 
مه سی ء 


وقال الشيعة : بل تجب بعثة الأنبياء من باب اللطف الذي یقاب الناس من 


(£) 


عصمة الأنبياء 

قال السنة : تجوز الذنوب على الأنبياء الکباثر منها والصغائر قبل البعثة , أما بعد 
رن ات تیدا ورا SUN‏ هوا اند . 

وقال الشیعة: الانبیاء معصومون من الذنوب کبیر ها و صفیر ها . قبل البعثة وبعد 
لبعثة ولا یصدر عنهم ما يشین لاعمدا ولا سهوأکما آنهم سنزهون عن دناءة 
الآباء. وعهر الأمهات وان الله سبحانه نقلهم من أصلاب طاهرة إلى آرحام مطهرة 


.) Boas) ۰۲۰۱-۲۰۳ و۱٤۸‎ / ۸ : انظر , المواقف‎ )١( 

(۲) انظر . رسائل المرتضى : ۲ / ۰۳۰۶ أوائل المقالات: ۰.۳۵۸ تفسیر المیزان: ۷ /۲۰۳. 

(۳) انظر . اصول الدین : ۲۷۹. الأ ربعين فى اصول الدین للرازي ٤٠١‏ . 

(4) انظر. رسائل المرتضی: ) EAS‏ شرح تجرید الاعتقاد للعلامة الحلي المقصد 
الخامس : ۰۳۳۸ حق الیقین : ۰۱۲۱/۱ 

)0( انظر . عصمة الأنبياء . الرازي: /. وما بعدها . تفسیر القرطبي: ۱ /1۳۲. 


الشيعة الامامتة 
AL‏ مع الشبعة الا ماد 


منك ادم الی حين ولاد تھ" 


الصحاية 
قال أكثر السنة : إن أصحاب رسول الله جمیعهم عدول لا تطلب تزكيتهم '". 
وقال الشيعة : إن الصحابة كغيرهم . فيهم الطیب . والخبیت , والعادل, والفاسق, 
ee‏ : من Jal‏ آلْمَدِينَة 137 علی Gl!‏ لا تَعْلَمُهُم ز حن تَعْلَمُهُم سنعذبهم 
ی رن دون ای عذاب عظیم 4 . 
وقالوا: بل آنزل الله على نبیه سورة خاصة بالمنافقين افتتحها بقو له : : ذا جا I‏ 
i‏ قالُوا تشهد ان سول آله واه یِغلم إِنَكَ لَرَسُولُهُ وله يَشْهَدُ إِنَّ Geis ST‏ 


2 لكا 
لكا ذبون 4 


we 


)1( انظر, مجموعة في علم الکلام. المرتضی : ۰3۷ نشرها محمد حسن آل یاسین . وثورة 
زید بن علي , ناجي حسن : ۰۱۹۹-۱۹۵شرح مصباح العلوم في معرفة الحي القیوم: ۰۲۱۰ 
شرح التلاتین مسألة في عقائد الزيدية لابراهیم بن يحيى السحولي الأساس في علم 
الكلام عند الزيدية: ۱۵۰. 

(۲) انظر. ملم الثبوت وشرحه. وأصول الفقه للخضري. « منم ». انظر . الاصابة : ٩/۱‏ 
و ۱۰. اسد الغابة: ۱ /”.الاستيعاب: ۱ / ۰۸۵ المختصر : ۲ / 1۷. 

(۳) التوبة : ۱ 

۰٩۹۶/۱ و‎ LEE و‎ ٩۲ / ۳ : کتفسیر ابن کثیر‎ OLY المنافقون: ۱. انظر . التفاسیر لهذه‎ )٤( 
الصاحب. و جمعه:‎ Sl و ۳۵۸/۲ ۰۲۱۵/1 الاصابة لابن حجر : ۱ /۱۰). الصحابة‎ 
صحب , وأصحاب . وصحاب . و صحابة . والصاحب : المعاشر والملازم, أو السجالس أو‎ 
المشايع . ولا يقال إلا لمن كثرت ملازمته . وإنّ المصاحبة تقتضي طول لبثه . (انظر . لسان‎ 
المرب . ومفردات الراغب . وتاج اللفة للجوهري. وتاج العروس للزبيدي. والصعجم‎ 
. والقاموس المحیط للفيروز ابادي . ومختارات الصحاح للرازي)‎ . bo JI 
آما في القرآن الکریم فقد جاء ذكر: أصحاب. وصاحبة , وصاحبهما. وأصحابهم.‎ 


> 


الا ثئنا عش به 
ساسع د YAO‏ 


<> وصاحبته. وتصاحبني. 
وكل واحدة من هذه الألفاظ وغيرها تدل على معنى ؛ لأن الصحبة تكون بين اثنين أو 
طرفين. ولا بد أن تضاف إلى اسم كما فى قوله تعالى: 9يَاصَاحِيَى أَلسِجْن 4 و لْأَطْحَابُ 
مُوسَئْ € وغير ذلك. (انظر . سورة الكهف: ۳۷. لقمان: AG‏ النساء: (OV‏ القوبة: .1١‏ 
القمر : ۲۹. النجم : ؟. سبأ: ۰۸۱ یوسف : ۳۹ و ۰۶۱ الذاريات: .۵٩‏ وانظر . التفاسير لهذه 
الآيات کتقسیر ابن کثیر : ۳ / ۲٩و‏ 114و ۲9۰۹/۱ /۳۵۸ و AYVO/‏ 
آما تعریف الصحابي عند أهل السنة : فهو من لقي النبي BOE‏ مؤمناً به , ومات على الاسلام. 
Ah ee BAI‏ وتا مده Ga pl ESS‏ 
نم ذ كر ابن حجر في ضابط یستفاد من معرفته صحبة جمم كثير . فقال : إنهم کانوا في الفتوح 
لا یژمرون الا الصحابة). (وإنّه لم يبق بمكة ولا الطائف أحد في سنة عشر الا أسلم وشهد مع 
ابي te‏ الوداع . وإنه لم يبق في الأوس والخزرج أحد في آخر عهد النبي PRE‏ إلا دخل 
في الإسلام. وما مات الى HE‏ وأحد منهم يظهر الکفر . (الإصابة: ۱ .)١11-١7/‏ 
وهذا التعريف هو المختار عند أكثر المحققين . الا من شدّ منهم ووضع شروطاً أربعة: من 
طالت مه ای عفظت روا ته او یط انه قد عرزا مس ان اسع هد ين بده BSN)‏ 
lee YI‏ لابق یه alla GW‏ الا ضابت تعيب التهديب). 
ويرى أهل السنة :أن الصحابة كلهم عدول. إذ ثبت أن الجميع من أهل الجنة, وأنه لا يدخل 
احد منهم النار. (الا صابة : ۱ /۹و AMVs‏ 
bi‏ مدرسة أهل البیت : فتری أن لفظ « الصحايي » ليس مصطلحاً شرعياً Lily‏ شأنه شأن 
سائر مفردات اللفة العربية . والصحبة تشمل کل من صحب النبي BE‏ أو رآه أو سمع منه, 
فهي تشمل : المومن والمنافق. والعادل والفاسق . والبر والفاجر . ولذا یقول السید مر تضی 
ال ضوی: الشيعة يوالون أضحاب محمد ¥ الذين أبلوا البلا العسن في نصرة الدين. 
اهنوا بأنفسهم ile!) aegis!‏ المسلمين: للسيد مر تضى الر ضوي : HAY‏ 
قال lu pile‏ لین وا یه فى 
سبیل أله أو لئك هم )53 44 الحجرات : ۱۵. وقال تعالی : : يَاأَيُهَا li‏ انوا ET‏ 
ai‏ وَكُونُوأ مع آلصّادٍقِينَ 4 التوبة : NVA:‏ 
لم يكن موقف الشيعة من هؤلآء عَامضًاً V5‏ مترّازلاً . ولا ال حد رواد التقريب : لآ آقول إن 
الآخرين من الصحابة ‏ وهم الأكثر الذين لم يتسموا بسمة الولاء لأهل البيت ‏ قد خالفوا 


مت 


الشيعة الا مامية 
YAN‏ ف اعد = 


gla all +‏ با خدوانبار شاد كلا Sty‏ الله أن يظن eed‏ ذلك ! و خيرة من على وجه 
الأرض يومئذ. ولكن J‏ تلك الكلمات لم يسمعها كلهم . ومن سمع بعضها لم يلتفت إلى 
المقصود منها. وصحابة النبي الكرام أسمى من أن تحلق إلى أوج مقامهم بغاث الأوهام 
(أصل الشيعة واصولها للشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء: AAL‏ 
آما السيد الشهيد الصدر المرجع الشيعي الشهير والذي عاش مجاهداً وداعياً إلى الاصلاح 
ومخاطباً فى بیاناته التأريخية ابناء الأمة الاسلامية بقوله : « یا آبناء علی . ويا آبناء عمر ۰..» 
والذي أعدمته الزمرة الحا کمة في بغداد عام ۱۹۸۰ فقد قال : إن الصحابة بو صفهم الطليعة 
المؤمنة والمستنيرة کانوا أفضل وأصلح بذرة لنشوه أمة رسالية . حتى أن تأريخ الانسان لم 
يشهد جيلاً عقائدياً أروع وأنبل وأطهر من الجيل الذي أنشأه الرسول القائد. (بحث حول 
الولاية : 18/١١‏ - المجموعة الكامله Basi pa‏ التى جمعت فى ۱۵ مجلداً ومن أشهرها 
وأكثرها انتشاراً « اقتصادنا » و« فلسفتنا » و« البنك اللاربوي »). 
ان الصعبة لیست بمعردها تلبس صاحبها لباس العدالة: والصخابة راقماً لسوا Sie jag‏ 
واحدة. Luly‏ تختلف منازلهم . وطبقات صدقهم. فمنهم الأقوياء. ومنهم الضعفاء . ومنهم 
المنافقون والرامون فراش رسول الله HE‏ بالافك ! ومنهم من حاول اغتیاله FOE‏ ! وأخبر 
عنهم . . وهم الذين قال فيهم القران ن الكريم مخاطباً لهم بعد أن ارتدوا وأشركوا وانقلبوا على 
أعقابهم : : و تخد إل رول قذ لت من كله لقن مات أذ : قتل lel‏ عَلَى 
أَعَْابِكُمْ من ینقلب عَلَى عَقِبَئِه ae‏ فلن يض أله pay ea‏ نزی أله SLUT‏ ین 4 آل عمران: 
۶ وهم الذین قال هد رسول أت be FRE‏ رب . آصحايي أصحابي ١‏ فیقال ead‏ ال لا 
Sow‏ ما احدثوا بعد ك. (صحیح البخاري 74 ۳ صحيح مسلم: 14+ حديث 
الحوض . مسند احمد: ۳ /۱۰). وفی حدیث اخر قال : فاقول: سحقا سحقا. (سنن 
ماجة: ۲ METAS‏ مسند أحمد: ۰۲۹۷/٩‏ مصابیح السنة : ۲ / ۵۳۷) إلى غير ذلك من 
الأ حادیت . 
E‏ . وقد أثنى الله سبحانه وتعالی علبهم والرسول HE‏ في أحاديثه . 
نهم المقصودون في الثناء : Le STD‏ آلکفّار رُحَمَاءُ بيَهُم تراهم رز کم مدا يَبتَفْونَ 
E re errr‏ اوت E E‏ 
او وا ی ی و موس شتوی عَلَى شوقه EIST Lent‏ 
bas‏ بهم wi dine, ui‏ او وَ عَمِلُوأ آصالخت مهم مغْفرَة Cel‏ 


>« 


YAY - 


جه الفتح : 9 

هولاء قاموا یمالم الرسالة . وَبذلوا النصيحة . وَهذبوا الطرق . وَأذل الله بهم الكفر و الشرك. 
ارت بهم كلمة الله هي العلیا. وكلمة الذین کفروا السفلی. فصلوات الله علیهم وعلی 
ارواحهم الطاهرة بعد ما کانوا فى الحياة أولياء. وبعد الممات أحياء. 

والعلامة: أن الفیتد قر لرن بعدالة الكت امال من الجا فقظ calle ily‏ وکین 
الا دعية الواردة عن الأئمة الأطهار بحق الصحابة کدعاء الامام علي بن أبي طالبمْلا حيث 
یقول : «لقد cul,‏ اصحاب محمد OE‏ فما أرى أحداً بشبههم منکم, لقد کانوا يصبحون شعثاً غيرا. 
وقد باتوا سجداً وقياماً. براوحون بين جباههم وخدودهم. ویقفون على مثل الجمر من ذکر معادهم. 
Gis‏ بين أعينهم رکب المعزی من طول سجودهم. إذا ذکر الله هملت أعينهم حتی تبل جیوبهم. ومادوا 
كما يميد الشجر یوم الریح العاصف. خوفاً من العقاب Hayy‏ للثواب» . (نهج البلاغة تحقیق 
الدکتور صبحي الصالح AVNET:‏ 

ويقو MALS‏ : «أين إخواني الذین رکبوا الطریق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأین ابن التیهان (آبو 
الهیثم مالك بن التیهان)؟ وأين ذو الشهادتین (خزيمة بن ثابت الأنصاري)؟ وأین نظراهم من 
|خوانهم... الذين تلوا القرآن فأحکمو So‏ وتدبروا الفرض فأقاموه. أحيوا السنة و أماتوا البدعة. ودعوا 
إلى الجهاد فأجابوا. وونقوا بالقائد فاتبعوه» . (المصدر السابق : ۱6 ۲). 

ومن أدعية الامام علي بن الحسین زین المابدين ًا والتي یتعبد بها الشيعة : «اللهم وأصحاب 
محمد خاصةٌ الذین أحسنوا الصحابة. والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره. وکانفوه وأسرعوا إلى 
وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته. وفارقوا الأزواج والأولاد في 
إظهار کلمته. وقاتلوا LIN‏ و الأبناء في تثبیت نبوته. وانتصروا به ومن کانوا منطوین على محبته 
برجون تجارة لن تبور في مودته. والذین هجرتهم العشانر إذ تعلقوا بعروته, وانتفت منهم القرابات 
از سکنوا في ظل قرابته, فلا تنس لهم الهم ما ترکوا لك وفيك. وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا 
الخلق عليك. وکانوا مع رسولك دعاة لك إليك. واشکرهم على هجرهم فيك ديار قومهم. وخروجهم من 
سعة المعاش إلى ضيقه. ومن کثرت في إعزاز دينك من مظلومهم. ألهم وأوصل إلى التابعین لهم 
بإحسان الذين یقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك. الذين قصدوا 
سمتهم. وتحروا وجهتهم. ومضوا على شاكلتهم. لم يثنهم ریب في بصيرتهم. ولم يختلجهم شك في 
قفو آذارهم والائتمام بهداية منارهم. مكانفين وموازرين لهم. يدينون بدينهم. ويهتدون بهديهم. 
يتفقون علیهم. ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم. (الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع). 


السعة الامامّة 
YAA‏ ~= = 


الاجتهاد 

للاجتهاد معنیان: الأول أن یستخرج الفقیه الحکم الشرعي فما يرتئيه هو 
ویستحسنه, دون أن یعتمد على آية قرآنية ‏ أو سنة نبوية ‏ أو اجماع قائم, أو مبداً 
ثبت بحكم العقل والبديهة. وتسالم على صحته جميع العقلاء... وهذا النوع من 
الاجتهاد يعبر عنه بالرأي, وهو جائز عند السنة ". 

أما عند الشيعة فمحرم, ويستدلون على تحريمه بأنه يعتمد على مجرد الطن 
والترجيحات الشخصية. 

لت الثاني : أن يجتهد الفقيه في سند الحديث من حيث الصحة والضعف, 


وفي تفسیر النص کتابا وسنة. وفي استخراج الحکم من آقوال المجمعین. ومبداً 
العقل الثابت بالبديهة كمبدأ قبح العقاب بلا بيان. ومبدا المشروط عدم عند عدم 


<> وها هو جواب ابن Bebe‏ لمعاوية بن أبي سفيان عندما سأله عن الصحابة. قال: يا 
Role‏ أن الله جل كناد وتقدست Gab pl‏ ثيه مدا Slee‏ وة عل الأ تفش 
والأموال. وبذلوا النفوس دونه في كل حال. وصفهم الله في كتابه العزيز: 9 رُحَمَاءُ wees‏ 
راهم CS USS‏ . (مروج الذهب للمسعودي :۳ / ٦١‏ و 4۲۵). 
وكان معظم الشيعة يتورعون عن شتم أحد من الصحابة والتابعين (انظر. هوية التشيع 
للدكتور الشيخ أحمد الوائلية : ۳۸). وها هو الإمام علي بن أبي Pb‏ يقول في 
خطبته : «إني اكره لكم أن تكونوا سبابین» . (نهج البلاغة تحقيق صبحي الصالح : ۲۳ ۰۸۳ عندما 
سمع بعض جنده يسبون أهل الشام أيام حربهم في صفين. 

)1( انظر . معارج الأصول: ۰۱۹۷ حقائق الإيمان: ۶ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 
۳ روضة الناظر وجنة المناظر : ۰۲۰۲ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: 
۲ إحكام الفصول: ۰۷۲۳ التبصرة: EVE‏ القول السديد في أدلة الاجتهاد والتقلید: 
ae. ۵‏ الجوامع. تاج الدين عبدالوهاب السبكي : ۲ .4١1/‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق 
Goll‏ مع علم الأصول للشوكاني: ۰۲۱6 الأسنوي شرح المنهاج للبيضاوي: ۰۱۸۷/۲ 
pall‏ وا :۳۳/۲۳ 


الاثنا عشرية 
اه ۲۳۸۹ 


شرطه, وما إلى ذلك من أحكام العقل التي لا تقبل الشك. ولا يختلف فيها 
اثنان.... وقد أجاز الشيعة هذا الإجتهاد لكل فقيه يجمع الشروط المقررةللمجتهد 
ولم يقيدوا اجتهاده بقول إمام من أئمة السلف أو الخلف . 

وحرم السنة هذا النوع من الاجتهاد وأقفلوا بابه منذ القرن الرابع الهجري. 
وحجروا على الفقيه أن يصحح أو يضعف حديثاً من أحاديث الآحاد أو يعمل بما 
يفهمه من النص, أو يستخرج حكماً من مبادىء العقل , إلا إذا وافق رأيه قول إمام 
عن ائمة التلف . 


التعصیب 

قال السنة: إذاكان للمیت بنت وأخ. ولیس له ابن ولا أب فترکته مناصفة بين 
الاخ والبنت. وإذا كان له بنتان فأكثر فلأخيه الثلث. والباقي للبنتین أو البنات... 
وهذي احدی مسائل التعصيب الذي عقد الفقهاء له فصلاً خاصاً في باب 


Sis 
وقال الشیعة : التعصیب باطل من الأساس بشتی فروعه ومسائله. وان التركة‎ 
بکاملها للبنت أو البنات. ولیس للأخ شيء لأن الولد ذکراً كان أو أنثى يأتي في‎ 


(۱) انظر . الأصول العامة للفقه المقارن. مدخل إلى دراسة الفقه المقارن . العلامة السيد محمد 
تقى الحكيم: ۰1۳۷ الكفاية فى علم الدراية: TAY‏ والمقدمة لابن خلدون: ۰۱۹۶/۱ 
إرساد الفحول إلى تحقیق الحق مع علم الأمول للشوکاني: ۰۲۱۶ «الامام ادن 
حنبل » للشیخ آبي زهرة: VOL‏ ۱ 

(۲) انظر. کتاب المفني : 7 /۲۰۱ الطبعة الثالثة . ومیزان الشعراني باب الفرائض. المغني : 
۰ الطبعة الثالثة . 


الشبيعة الاماميّة 
۳۹۰ مع الشيعة الاماميّة 


الدرجة الأولى نسباً والأخ في الدرجة الثانية , والعم فى الدرجة RN‏ 


زفق 


العول 

القاعدة في الارث أن فرض الزوجة من ميراث زوجها الثمن إن كان له ولد 
ذكرأكان أو gil‏ وللأبوين معأ الثلث وللبنتين الثلثان إذا لم يكن للميت ابن, فإذا 
افترض إن كان للميت زوجة وأبوان وبنتان. ولا ابن له إجتمع على تركته من له 
التمن. ومن له الثلت. ومن له الثلثان وبديهة أن التركة لا تتسع للثلث والشلثين 
والثمن. فإذا أخذ الأبوان الثلت. والبنتان الثلثين» لم يبق للزوجة شيء. وإذا 
أخذت الزوجة الثمن. دخل النقص على الأبوين أو البنتين, فماذا نصنع . وهذي 
إحدى مسائل العول الذي أطال الفقهاء الكلام عنه في باب الميراث» ومعنى العول 
هنا زيادة السهام على التركة. 

فال السنة: يد Jo‏ النقص على کل واحد بقدرسهمه: تمامأكاربات الديوان إذا 


ضاق مال المدیون OF‏ ?2 


(۱) انظر . كتابنا: «الاجتهاد والتقليد بداية وتطوراً محاولة لفهم جديد. على الصعيد الأصولي 
المقارن » . 

(۲) المراد بالعول أن oly‏ الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل النقص على 
الجميع بالنسبة. سمي عولاً من الزيادة. يقال عالت الفريضة إذا زادت سهام الورثة على 
الحصص المفروضة في التركة gh.‏ تستدعي الورئة ربعاً. وئلئین . وسدسين - مثلاً-كما في 
زوج . وبنات. وأبوين. مع أن مجموع التركة لا يزيد على ستة أسداس . وهذه السهام سبعة 
أسداس . ونصف سدس . ولا عول في الفرائض عند الامامية . بل هو باطل بالإتفاق . 

(۳) انظر . المجموع: 7١514/1و40.‏ المفني: ۳۲/۷ المبسوط للسرخسي :۲۹ TTL‏ 
مغني المحتاج : ۰۲۲/۳ الفتاوى الهندية: ۰10۸/٩‏ الشرح الککبیر: ۰۷۰/۷ أسهل 


ج 


الا ثنا عشریه 


وقال الشيعة : یدخل النقص على البنتین Lad‏ 


المتعة 
من معاني المتعة الزواج إلى أجل وقد اتفق المسلمون قولاً واحداء السنة منهم 
والشيعة على أن الاسلام شرعها . ورسول al‏ اباعها واستدلوا بالآية: (قَمَا 


Bees |‏ په مِنْهَنَّ a J Bhs ol ty BG‏ ولاجناح علیکم فیتا م pli‏ په من بَعْدٍ 
لفَرِيضَة ان ه كان US de‏ 

وجاء في صحیح البخاري: إن رسول الله قال لاصحابه في بعض حر وبه : «قد 
آذن ast‏ أن تستمتعوا فاستمتعوا..آیما رجل أو امرأة توافقا فعشرة ما بینهما ثلاث 
ليال. فإن أحبا أن یتزایدا أو یتتارکا تركاء"" 

وفي صحیح مسلم» عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: (استمتعنا 


على عهد رسول الله وأبي بكر. وعمر) ". وعن جابر؛ قال فيه: ( ثم نهانا 


<> المدارك : ۷/ ۳۰۷ الوجیز : ۰۲۹۹/۱ الخرشي : ۰۲۱۰/۸ السراج الوهاج : ۰۳۳۲ جواهر 
الا کلیل :۲ / ۰۳۲۳ تبیین الحقائق : 7 / ۰.۲6 فتح المعین : ۹۷ بلفة السالك :۲ /1۸۹. 

(۱) انظر . الهداية: ۳۲۵ العویص للشيخ المفید : 4۸ الانتصار : OVE, ۵٩۱‏ الخلاف: 
٤‏ ۳ المبسوط للطوسي : ؛ /۵ و ۱۱۰ و ۱۱۵ و )۰۱۲ غنية النزوع: ۰۳۱۵ السراثر 
۳ کشف الرموز: ۲ /1۳۹ و ELV‏ قواعد الأحكام: ۳۸۵/۳ و۰۳۸۹ الشرائع 
غ ۸ الروضة البهیة : ۸۱/۸ ۰۸۷ الکافی : ۷۹/۷ و۸۰ الفقیه : ٤‏ / ۰۱۸۷ بلفة 
ی ی 

YE : النساء‎ )۲( 

(۳) انظر. صحيح البخاري: ۷ / کتاب النكاح. (مند© ). ۰ / ۱۹7۷ ح ۰1۸۲۷ السعجم 
الکبیر : ۲۶/۷ ح ۰۱۲۱ تفلیق التعلیق: ٤‏ / 1۱۲ ح ۰۵۱۱٩‏ فتح الباري: ٩‏ / ۰۱۷۳ 

)٤(‏ انظر. صحیح مسلم: ۲ /۰۱۰۲۳الاصابة: ۲ / الموطأ: ۲ OLY‏ سنن النسائي: 
۰ کنز العمال: ۱۰ /۵۲۰. 


“6 ri أل‎ 
ما‎ en مخ‎ vay 


any 

وبعد أن اتفق المسلمون على شرعيتها وإباحتها في عهد رسول الله . اختلفوا في 
Geass‏ : وهل ضازت اما بعد ان اعلها اند و 

ذهب السنة إلى أنها نسخت؛ وحرمت بعد الإذن بها قال ابن حجر العسقلاني: 
(وردت عدة أحاديث صحيحة وصريحة بالنهى عن المتعة بعد الاذن بها)". 

وجاء في المغني. ما نصه بالحرف: قال الشافعي: (لا أعلم شيئاً أحله الله ثم 
حرمه, ثم أحله ثم حرمه, الا المتعة)!". 

وقال الشيعة: أجمع المسلمون على إباحة المتعة. واختلفوا في نسخها. وما 
ثبت باليقين لا يزول بمجرد الشك والظن. وأيضأ استدلوا على عدم النسخ بأن 
الامام الصادق سئل : هل نسخ أية المتعة شيء قال: «لاء ولولا ما نهى عنها عمر. ما 
زنی الا شقي» !۳. وأن كثيراً من الناس يحسبون المتعة ضرباً من الزنا والفجور. 
وأن المتمتع بها لا عدة لها وأنها تستطيع أن تنتقل من رجل إلى رجل إن شاءت... 


(۱) انظر. صحيح مسلم: ۲ / ۱۰۲۵ح ۰۱۲۰7 صحيح ابن حبان: ٤۵۸ / ٩‏ السنن الكبرى : 
۳ ح ۵۵۳۸. المصنف لمعبدالرزاق : ۵۰۱/۷ ح ۱۶۰۸ شرح معاني الا خبار : 
۳ فتح الباري: ۰۱۷۰/٩‏ التمهید لابن عبد البر: ۰۱۱۱/۱۰ تهذیب الکمال : 
۸ . نیل الأوطار: ٦‏ /۲۷۱. 

(۲) انظر , ابن حجر العسقلاني في OLS‏ «فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ۷۰/۱۱ 
طبعة )6904( (Hoare)‏ 

(۳) انظر . المغنی لابن قدامة : 7 / 110 طبعة ثالثة . (مندة# ). 

(:) انظر . النهاية : ۲ / ۲:۹ و 1۸۸ المصنف لعبدالرزاق: ۰0۰۰/۷ تفسیر الفخر الرازي: 
۳ تفسیر القرطبی : ۵ /۱۳۰. تفسیر آبی حیان : ۳ / ۰۲۱۸ الهداية الکیری : ۰1۲۶ 
تفسير الطبري: ۵ .١7/‏ تفسير الدر المنثور: ؟ BEL‏ 


E تسس‎ eM coe 
واستنکروها؛ وشنعوا علی من آباحها.‎ ys ومن أجل هذا استقبسوا المتعة‎ 

والواقع أن المتعة عند الشيعة الإنني عشرية کالزواج الدائم. لا تتم الا بالعقد 
الدال على قصد الزواج صراحة, gly‏ المتمتع بها يجب أن تكون خالية من جميع 
الموانع. oly‏ ولدها كالولد من الدائمة في وجوب التوارت والإنفاق. وسائر 
الحقوق المادية والادبية , وأن عليها أن تعتد بعد انتهاء الأجل مع الدخول بها. وإذا 
الآثار also,‏ 


الصلاة على النبي وآله 

وقال الشيعة: تجب الصلاة على النبي و اله في الصلاة ومن لا بصلي عليه 
وعليهم فيها فلا صلاة له, واستدلوا بالآية : SIE‏ وَمَلَائِكتَهُ يُصَنُونَ عَلَى Sl‏ 
یاب لین bk‏ صَلُوا عَلَيْهِ و لوا تشليماً 4 معطوفاً عليها الحديث الذي رواه 
البخاري في صحيحه. وهذا نصه بالحرف: «كيف نصلي عليك يا رسول الله - 
فقال ۶ : «قولوا: أللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على [ابراهيم و] 


)١(‏ انظر. صحيح مسلم: ۲ /۱۰۲۳. الإصابة: ۲ / ۱۳ الموطأ: ۰۵4۲/۲ سنن النساني: 
۰ کنر العمال: ۱۲ /۵۲۰. الفقه على المذاهب الخمسة. والذي حققناه. وطبعته 
مؤسسة دار الکتاب الاسلامی : ۲ ٠١١‏ . المغنى : 7 / 1٤٤‏ . الطبعة الثالثة . صحیح مسلم : 
۲ ۷ کتاب الأم: 6 حکام ol al‏ للجصاص : ۲ /۱۵۰. الستن الکبری: 
۷ المجموع: NV‏ /1۲۹. المبسوط للسر خسي : ۵ ۸ من لا یحضر ه الفقیه : 
۳ الکافی : ۵ / 176 . الوسائل: ١1‏ /11۲.الا ستبصار: ۳ /۱۵۰. التذکرة: 
۲ ۰۷۶7 صحیح مسلم : ۲ ااصابة: ۲ / ۰۱۳ سنن النسائي W/V:‏ 

.۵٩ الاحزاب:‎ )۲( 


اله = 
۹٤‏ يع ار الا ا 


آل إبراهيم, إنك حميد مجید»"" 


وقال السنة: لا تجب الصلاة على آل محمد فى الصلاة وبالأولى فى غيرها. آما 
الصلاة على محمد دون آله فهى فرض عند الشافعية والحنابلة . وتبطل الصلاة 
بتركها. وهي سنة راجحة عند الحنفية والمالكية » و تصح الصلاة بتركها'". 


تأريخهم السياسي 
ان الار تباط وثیق Lae‏ بین تأریخهم الا تى وبین ملوك بنی بویه, والامراء 
الحمدانیین . وملوك إيران من عهد الصفويين إلى الیوم" "» وذکرنا ما یتصل بذلك 
في کتاب «الشيعة والتشیع» أما الفاطمیون فقد کانوا من الإسماعيلية لا من 
)£( 
الإثني عشرية . 
ولابدللمؤرخ لهذه الفرقة أن يدخل فى حسابه الامارات المستقلة -غير أمراء 


(۱) انظر . البخاري في صحيحه: ج ۸ كتاب الدعوات. باب الصلاة على النبي . (Faia)‏ 

(۲) انظر . ميزان الشعراني: ۱ / باب صفة الصلاة . المغني لابن قدامة: ١‏ / مسألة التشهد. 
Sea)‏ ). انظر . الصواعق المحرقة: AN‏ الفخر الرازي فى تفسيره: ۲۷ /111. نظم درر 
السمطين للوردق + ١١١‏ الصبان فى gel tel‏ ۱۱۹ رشفة الضادي: ۳۴ جواهر 
العقدين للسمهودي : ۲۱۷ . تفسير ul‏ المودة: ۵ كتاب pi‏ البيت للشرقاوي: ۰۸ 
الفردوس بمأئور الخطاب . للدیلمی : ۳ / 1۹۶ . شفاء السقام فى زيارة خير الأنام للسبكي: 
6٠غ.‏ ۱ ١ ١‏ 

(۳) انظر . تكملة أمل الآمل. السيد حسن الصدر: EV‏ مستدرك الوسائل: ۰۳۸۲/۱۲ 
إكمال الکمال , لابن ماكولا: ٩‏ /۱۷۸. تأريخ دمشق: ۵ EAN‏ اسد الغابة: 4 /۰۳۳ 
شهداء الفضيلة : ٠١١‏ . 

)£( انظر. الکامل في التأريخ: ۰۳۹۳/۸ سير أعلام النبلاء: ۰۱3۷/۱۵ المنتظم لابن 
الجوزي: ۰۱۹۰/۷ البداية والنهاية: ۰۳۲۰/۱۲ شذرات الذهب: ۰۱۲۱/۳ دول 
الاسلام: ۲۵۸/۱ تأريخ ابن خلدون: 4 /۰۵۱ العبر : ۰۳/۳ 


INI‏ عش بة 
اوه ۲۹۵ 


الاقطاع _كإمارة بني عمار الذين حکموا طرابلس الشام من أواسط القرن 
الخامس الهجري إلى سنة (۵۰۲) حين أخذها منهم الصلیبیون. 

Lal,‏ عليه أن ینظر إلى من تولی الوزارة من هذه الفرقة لدول غير شيعية, 
كالعلقمي وزير المستعصم العباسي'''. وابن القرات وزير geal‏ 

وأيضاً ينبغي أن يقف طويلاً عند الحوادث والحركات الثورية التي قام بها 
الشيعة الاثنا عشرية, للإنتفاض على السلطة الحاكمة طلباًللحرية والعدالة.كثورة 
العراقيين ضد الإنجليز سنة (۱۹۲۰) وموقف علمائهم من حكام الجور. 


تأريخهم الثقافي 

أما آثارهم الثقافية فيستطيع الباحث أن يعرفها بالحس واليقين. لا بالحدس 
والتخمین . فهذه المكتبة الإسلامية العربية منهاء وغير العربية تغص في مولفاتهم 
من كل فن , وقد ذكرنا طرفاً منها في كلمتنا عن آل البيت. أما منهجهم في البحث 
والتأليف فهو الإجتهاد ومنطق العقل . قال الدكتور توفيق الطويل المصري, ورأي 
كارادي فو: (أن التشيع رد فعل لفكر حر طليق كان يقاوم جمودا عقلياً بدأ في 
مذهب أهل السنة) ۳. وقال أيضاً: (كان للشيعة فضل ملحوظ في إغناء المضمون 
الروحي للإسلام. فبمثل حركاتهم الجامعة تأمن الأديان التحجر في قوالب 


)١(‏ انظر , الكامل في التأريخ: ۰16۰/۱۲ بيروت. سير أعلام النبلاء: ۲۲ .۲۰٠/‏ تأريخ 
الخلفاء للسيوطي : ۰۲۳4 طبعة دار الفکر , مختصر تأريخ العرب: ۳۰. 

(۲) انظر . مقاتل الطالبیین : ۰۱۹۱۷ إعانة الطالبیین : 4 / ۰۲۰ الرسالة للإمام الشافعي : ۰۷۱ 
المدونة الکبری: 5 / ۰1۷۲ المحاسن : ۱ /۵۲. 

(۳) انظر . الدکتور توفیق الطویل المصري في کتایه « سس الفلسفة: ۳۹۰ طبعة (۱۹۵۵م). 
Soars)‏ ( 


الشيعة الامامعة 
۳۹۹ 9 ی 


ا 

وقال الشيخ مصطفى عبد الرزاق شيخ الأزهر :(إن النزوع إلى تدوين الفقه كان 
أسرع إلى الشيعة من سائر المسلمین )"". وقدمنا أن الذهن يتجه عند سماع لفظة 
الشيعة إلى الاتتي عشرية. 

وقال الأديب أحمد أمين المصري: ( وكان الطوسي أي الخواجا نصير أسبق 
من أينشتين في فهم الزمنية )'". 

وفي مجلة المجلة المصرية؛ نشر مقال بعنوان «نظرة جديدة في الفلسفة 
الإسلامية» جاء فيه: (صدر في هذه السنة الجزء الأول من تأريخ الفلسفة 
الاسلامية), تألیف هنري کوربان, الأستاذ بالمدرسة العلمية للدراسات العليا في 
ALS‏ الا داب بالسوربون , وقد أعطى المؤلف الشيعة نصيب الأسد في تطورالفلسفة 
الاسلامية, والكثير من آرائها واتجاهاتها...وکذلك أعطى أهمية كبرى لمیر 
دما دواد مخ Suey cca‏ الرزاق أللاهيجي . وقاضي سعيد القمي . وصدر 
الدين الشيرازي وسید حیدر آملي. والجلال الرواني. وابن كمونة. ومحمود 


)£( 
شبستري) . 


(۱) انظر. الدکتور توفیق الطویل المصري في کتابه « أسس الفلسفة: ۲۹۱ طبعة (۱۹۵۵م). 
Seas)‏ ). 

(۲) انظر. تمهيد لتأريخ الفلسفة الإسلامية. الشيخ مصطفى عبد الرزاق شيخ الأزهر: ۲۰۲ 
طبعة ۰۸۱۹۵۹ (مند ). 

(۳) انظر . يوم الاسلام. أحمد أمين المصري: ۸٩‏ طبعة ۱۹0۸ م. (مندت ). 

(Bain) مجلة المجلة المصرية عدد تشرين الثاني سنة (11714م).‎ bil )٤( 


الا ثنا عشرية 


بلدانهم و عددهم 

إن احصاء البلدان والنفوس من الموضوعات العلمية التي تعتمد على الاستقراء 
والمشاهدات. ولا نعرف أحداً أحصى بلدان هذه الفرقة وعددهم على هذا 
الأساس لنعتمد عليه , وننقل عنه ولکن الذي لا شك فيه أنهم من الفرق الکبری في 
الاسلام. ویأتون بعد السنة من حیث العدد بلا فصل. وان الصراق» وايران: 
والبحرین, والاحساء, والقطیف آکثرهم منهم. 

وهم في لبنان من الطوائف الأولى. ویشعرون فيه بحريتهم» وکرامتهم, OY‏ 
لبنان من حيث هو بلد الحرية, والکرامة, ولهم في هذا البلد تأريخ مجید , ويعيش 
العدد الکبیر من الائني عشرية في أكثر البلاد الاسلامية كسورية, والحجاز. 
والیمن. وقطر. ومسقط ghey‏ والکویت. ومنهم نواب في المجلس بترکیا. 
ومنهم الآن ناثبان, ویذهب tell‏ بين الحين والحین بعض علماء النجف. وإيران 
للهداية . والارشاد. 

ولا يخلو مكان منهم في آفغانستان, وبعثات الأفغانيين الدينية إلى النجف 
الأشرف مستمرة منذ القدیم. وقال لي أديب أندنوسي إثنا عشري. وعالم من 
علماء النجف آقام آمدا غير قصير في آندنوسیا. قالا: إن عدد الائني عشرية هناك 

ويوجد منهم عدد غير قليل في ألبانياء أما الصين فقال الشيخ المظفر في تأريخ 
الشيعة : إن فيها (۱۱) مليوناً. وفي روسيا (۱۰) ملايين» وقال صاحب أعيان 
الشيعة : إنهم في الهند (۲۰) مليوناً.. وفي الجزء الأول من دائرة المعارف 
الاسلامية الشيعية التي يصدرها الأستاذ الكبير السيد حسن الأمين باللغة 


٦ 0‏ || 6<" 
۲۹۸ بع اليه العامة 


الإنجليزية إن عدد الشيعة الیوم يبلغ حوالي مئة وخمسین مليوناً يقيمون في شرق 
الأرض وغربها. 

وقال شيخ محمد أبو زهرة المصري في آخر كتاب الامام جعفر الصادق: لقد 
نما المذهب الجعفري. وانتشر لأسباب: 

۱ - إن باب الإجتهاد مفتوح عند أهله'"'. 

۲ - إن المذهب الجعفري قد انتشر في آقالیم مختلفة الألوان من الصين إلى بحر 
الظلمات. حيث أوروبا وما حولها. وتفريق الأقاليم التي تتباين عاداتهم. 
وتفكيرهم. وبيئاتهم الطبيعة » والإقتصادية . والاجتماعية»والنفسية. إن هذا يجعل 
المذهب كالنهر الجاري في الأرضين المختلفة الألوان يحمل في يتيوه So)‏ 
وأشكالها من غير أن تتغير في الجملة عذوبته. 

۳- كثرة علماء المذهب الذين يتصدون للبحث, والدراسة» وعلاج المشاكل 
المختلفة. وقد آتی الله ذلك المذهب من هؤلاء العلماء عدداً وفيراً عكفوا على 
دراسته ‏ وعلاج المشاكل على Valarie‏ 


)1( تكلمنا مفصلاً عن الاجتهاد في المجلد السابع من دائرة المعارف. وآخر الجزء السادس 
من فقه الامام الصادق . (مندة ). 
(۲) تقدم الكلام حول هذه الأسباب في كتاب الشيعة والتشيّع: ۳۷۱. 


آل البیت 
تعریف 
أهل البيت في اللغة سکانه. و آل الرجل cabal‏ ولا یستعمل لفظ « آل» إلا في 
al‏ زجل له مکانة. 
وقد جاء ذکر Jal‏ البیت في آيتين من القرآن» الأولى: «رخمت الله 335 GUS‏ 
oo Cod Bie‏ والثانية.: SP‏ ريد انه oly‏ عنکم لَجس cial‏ 


م 


رَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً4'". واتفق المفسرون أن المراد بالآية الأولى أهل بيت إبراهيم 


VY هود:‎ )۱( 

(۲) الا حزاب : YY‏ 
لا بد لنا من تحديد معنى (الأهل) Bd‏ واصطلاحاً -كما وردت في كتاب الله . وأحاديث 
رسوله HE‏ وقواميس اللغة العربية . وذلك لقطع الطريق على المتلاعبين . وإلقاء الحجة على 
الا خرین . وليكن تحديدنا على نحو الا ستعراض السریع . 
فالأهل في اللغة : أهل الرجل . عشيرته , وذوو قرباه. جمعه : آهلون , وأهلات . وأهل . يأهل 
ويأهل أهولاً وتأهل واتهل : اتخذ أهلاً. 
وأهل الأمر: ولاته. وللبيت سكانه. وللمذهب من يدين به. وللرجل زوجته كأهلته. 
وللنبي BE‏ آزواجه وبناته و صهره علي أو نساؤه. والرجال الذين هم اله. ولكل نبي 
آمته . ومکان آهل . له أهل ومأهول . فيه أهل ... (انظر القاموس المحیط للفیر وزآبادی). 
وذ کر في المعجم الوسیط تعريفاً آخر للأهل : الأهل : الأقارب . والعشيرة . والزوجة. وأهل 
الشىء: اتخابه: واهل الدار ونخوهاه سكانها. 
وذ کر الرازي صاحب مختارات الصحاح معنی الأهل فقال: من الأهالة . والأهالة لغ : الودك 
والمستأهل هو الذي يأخذ الأهالة. والودك دسم اللحم. والبیت عيال الرجل ... والأهل. 


مت 


مع الشيعة الاماميّة 


جه والأقارب. والعشيرة. والزوجة. وأهل الشىء أصحابه . وأهل الدار سکانها . 

اذن. كلمة «أهل Lae a‏ تطلق فانها تحتمل عدة معان, فربما تعني: الزوجة فقط , gh‏ 
الأولاد فقط . أو الزوجة والأولاد gl. Les‏ الأقارب والعشيرة. إلى غير ذلك ولا دائ 
واحدة من هذه المعانى قد وردت فى القرآن الکریم. حيث قال تعالی EBD:‏ مُوتی 
651 وَسَارَ ah‏ :انش ین جانب أَلطُورِ ارا ال لاله Hi Bai‏ ءانشث ASG‏ 
ی نا he‏ ةن أل كفم ضار » القمص Ya:‏ 

فأهل My‏ في الآية الكريمة هي الزوجة التي خرج بها عائداً من مدين إلى مصر. 
ولیس لضو vee‏ .فلا تنصرف كلمة «أهله » إلى معني آخر . (انظر . تفسير السيد 
عبدالله شبر : ۳۷۳ الطبعة الثالثة دار إحياء الترات). 

وقال تعالی: 9قَالَتْ ما age‏ من sigh‏ با يلك ht‏ أن signe’‏ عَذَابٌ edb‏ 
یوسف : VO‏ 

والأهل هنا أيضاً . وهي زوجة عزيز مصر لا غير . 

۰.۳۳ المنکبوت:‎ » ix lilly کَانث‎ agli او‎ abi, تج ك‎ 2D: قوله تعالی:‎ Ll, 
فكلمة «الأهل» في‎ .۱۳۲ ab . ) و طبر عَلَيْهّا‎ peat, أَهلَكَ‎ Zt « : : وقوله تعالی‎ 
الآ يتين الشریفتین تعني الأسرة المکونة من الزوجین . والأولاد. ومتعلقي الرجال. على‎ 
. فنالها العذاب‎ MALL الر غم من استثناء زوجة لو‎ 

cals Fadl وان وغدك‎ aly wil Of S35 قوله تعالی : #وتادی ُوح 435 فقال‎ ui, 
هود : 0و ۲*۱ . فكلمة «الأهل » هنا تعني‎ CAML کمین قال یار اه یش ین‎ WT کم‎ I 
اسرة الرجل السالکین لدربه والسائرین على خطه , ولذا خرج ابنه عن الأسرة. ولذا لم يعد‎ 
وکان نو تا روجة واولا وزوجات‎ . Mavi أحد آبنائه . لأنه خرج عن خط‎ 
. أ ولاده. (لا حظ تفسیر الآية في کتب التفسیر و خاصة تفسیر الجلالین)‎ 

Li‏ قوله تعالی : ۰ ون لشم فان هت ترا عم ین ماه و عكمً بن أله 4 انا 
۰6 وقوله تعالی : « و هد شاهد مَنْ آخلهاً » یوسف : ۰۲۹ فکلمة «الأهل » في الآية 
الأولى تعني آقارب وعشيرة الزوجین . ما في الاية الثانية فتعني آقارب وعشيرة امراة 
ی خط بط خم اا ين التفیر وخاضة تفسیر الجلالین . ولاحظ تفسیر 
المیزان : ۱۲ (VEN‏ ۱ 

وأما قوله تعالی : : ESS)‏ ما به من ظر ABV ley‏ و مثلهم agit‏ رَحْمَةَ من Gare‏ 


مت 


آل البیت 


<> وَؤِْكْرَئ CQ wlll‏ آلأنبیاء: AL‏ فكلمة «أهل» في الاية هنا تشير إلى أبناء gail‏ 
یوب بعد كشف الضر عنه . 

an‏ تعالی: 9 ولا SST Geol‏ سین ال باه ) فاطر : : ۰+۳ وقوله تعالى : : لوأل 

مر کم أن ردو آلْأمَانَاتٍ ای أَهْيِهَا 4 النساء : ۸ وقوله تعالی : :)5156 GI GSS‏ 

fe‏ الکهف : ۰۷۱ فکلمة «أهل» في هذه الایات الشريفة تعني أصحاب الشيء أو 
أضحات العمل: 

والخلاصة :أن كلمة «أهل » قد وردت فى القرآن الكريم ۵۶ مرة (انظر . المعجم المفهرس 
لألفاظ القران الك age Sigs taal‏ ابا 

ai الى وروت فى ان هت کاب ان ره یه‎ Aa 
لت ا اليه الحرام. ومنها: البیت النسبى . ومنها : البیت المادي المعد‎ 
۱۲۷ مرة؛ (انظر . البقرة: ۱۲۵ و‎ ١6 للسکن . وغير ذلك. فقد وردت بمعنى المسجد الحرام‎ 
۲ المائدة:‎ AV و۹٩٩ و ۱۵۱.الانفال: ۲۵.هود: ۰۷۳ الحج: ۲7 و ۲۹ و ۰۳۲ آل عمران:‎ 
. و ۹۷ الا حزاب: ۰۳۳ الطور : ). إبراهيم : ۲۷) لأنها من الألفاظ المشترکة‎ 

آما اذا أضفنا كلمة « البیت » إلى الأهل فقد وردت في القرآن الکریم مرتین كنا في قول 
تعالی : ( ز خمت الله و بر كانه 2 Coad BI KG‏ هود VY:‏ وقوله تعالی : LSND‏ ۳ ۳۹ 
pinks oly‏ جس Sal‏ بت 4 الأحزاب: ۳۳. ۱ 
اما کلمة «أهل البیت » في السنة المطهرة فكثيرة الورود. ولا يمكن لنا استعراضها: 
لاستلزام ذلك مراجمة قوله وفعله وتقريره HOE‏ . وهذا مما لا يمكن حصره. 

وبما أن المدلول الحقيقي لهذا المصطلح الجلیل قد تعرض لحملة من التزویر . والتشویه. 
و هو مدار بحثنا فيقتضي التنویه عما ورد عنه BE‏ على سبیل الاجمال لا التفصیل . فقد ورد 
عنه وله عن طریق أهل السنة والشيعة ما يقارب الثمانین . روی منها أهل السنة ما يقرب 
من أربعين حديثاً . وروی أهل الشيعة أكثر من ثلائین طريقاً (راجع تفسیر المیزان : 
١‏ وعلی الرغم من ذلك فقد تمخض عن اهمال القرينة قيام عدة آراء ومذاهب 
کل منها تزعم سلامة الاتجاه و التفییر لهذا المصطلح . 

فمنهم من یقول : إن أهل البیت الذين عنتهم آية التطهیر هم : بنو هاشم -أي بنو عبدالمطلب 
جميعا-. ومنهم من قال: إنهم مؤمنو بني هاشم وعبدالمطلب دون سائر آبنائهما (روح 
المعاني للالوسي: ۲۶ /۱۶). 


الشيعة الاماميّة 
۳۰۲ باس لاو 


الخلیل . وبالاية الثانية أهل بيت محمد بن عبد الله BRE‏ وتبعاً للقرآن استعمل 
المسلمون لفظ أهل البیت و آل البیت فى أهل بيت محمد BE‏ خاصة, واشتهر هذا 


<> ومنهم من یقول : إنهم العباس بن عبدالمطلب وآبناژه (المصدر السابق) . 
ومنهم من يقول: هم الذين حرموا من الصدقة: آل علي. وال عقيل. وال جعفر. وآل 
العباس (انظر تفسیر الخازن: ۵ AYON/‏ 
ومنهم من یقول: هم نسآء النبي TOE‏ . وعلي . وفاطمة . والحسن . والحسین : (انظر . تفسیر 
الخازن : ۵ ۰۲۵۹ تفسیر الکشاف: ۰1۲۹/۳ فتح القدیر للشوكاني : ٤‏ /۲۷۸ و ۲۸۰). 
ومنهم من یقولل: هم نسآء النبي BE‏ خاصة . حتی أن عکرمة كان یقول : من شاء باهلته بأنها 
نزلت بأزواج الرسول WE‏ 
أما المدلول الحقيقي لأهل البيت بعد تخصيص هذا التعميم وتقبيد الإطلاق في الآية 
الكريمة من خلال القرينة التي ترافق الاستعمال. وكذلك من خلال الأأحاديث النبوية 
المحددة للمراد من أهل البيت فى آية التطهير وهى ما أجمعت عليه الأمة من خلال كتب 
الحد یث المعتبرة أو کتب التفسیر فاته بظهر لنا أن هذه الاي نزلت في خمسة, وهم : محمد : 
وعلي . وفاطمة . والحسن و الحسین :. ومصادر تلك الأحاديث غير محصورة. ولکن نشیر 
إلى ما هو متداول ومنشور منها: 
(انظر . الدر المنشور للسیوطی : ٤‏ / ۰۱۹۸ ومشکل الآثار: ۱ /۲۳۳.ورواية أخرى فى سنن 
الترمذي : ۳ ومسند أحمد: ۳۰۹/۹ اسد الغابة: 4 /۲۹. وتهذيب التهذيب: 
AYAV/Y‏ 
(انظر مستدرك الصحیحین: ۰۱1۷/۲ صحیح مسلم: ۵ / VOL‏ مسند أحمد: ۰۹/۱ سنن 
البيهقي : ۱ / ۰.۳۰۰ تفسیر الطبر ي : ۲۲ / 0 طبعة بولاق. تفسیر أبن کثیر : ۳ / ۰4۸۳ والدر 
المنثور . ۵ / ۰۱۹۹ مسند الطيالسي : ۸ AVE‏ 
فهؤلاء أهل بيت النبي RE‏ علي . وقاطمة . والحَسّن. والحسين : كما جَاء في النقل المتواتر 
الذي لآ يقبل اللبس . وكما هو معروف من أحوال النبي BE‏ وسير ته معهم. 
انظر . ذخائر العقبى للطبري الشافعي : ۰۲۶ صحيح مسلم باب فضائل أهل البیت : ۲ / ۲٠۸‏ 
طبعة عيسى الحلبي بمصر . و: ۱۹١ / ٠١‏ طبعة مصر أيضاً بشرح النووي. فتح البيان 
لصديق حسن خان: ۷ / 776. فتح القدير للشوكاني : 4 / ۲۷۹. شواهد التنزيل للحسكاني 
الحنفي : ۲ 077 ح 1۷١‏ - 784 تحقيق الشيخ المحمودي . المستدرك للحاكم: ۰۱۲۷/۳ 
الدر المنثور للسيو طي : 6 كفاية الطالب للحافظ الكنجي الشافعي: ۵1 و ۳۷۲ 
و ۲۷ dnb‏ الحيدرية . نظم درر السمطین للز رند ي الحنفي : ۱۳۳. 


آل البيت 
للش rer‏ 


الاستعمال حتى صار اللفظ علماً لهم. بحيث لا يفهم منه غيرهم إلا بالقرينة, كما 
اشتهر لفظ المدينة بيثرب مدينة الرسول. 

اختلف المسلمون في عدد أزواج النبي. فمن قائل: إنهن ثماني عشرة امرأة, 
ومنهم من قال: إنهن إحدى عشرة. وعلی أي الأحوال فقد أقام مع النساء سبعاً 
وثلاثين سنة. رزق خلالها بنين وبنات ماتواكلهم في حیاته , ولم يبق منهم سوى 
ابنته فاطمة . وقد اتفقت كلمة المسلمين على أن علي بن أبي طالب, وفاطمة. 
والحسن , والحسين Be‏ من آل البيت في الصمیم. وان شج رة النسب الشبوى 
تنحصر فروعها في أبناء فاطمة ‏ لأن النبي لم يعقب إلا من ولدها. 


منزلة آل البيت عند المسلمين 

اذا أردنا أن نعرف منزلة آل البيت عند المسلمين, والباعث على تكوين الفرق 
الإسلامية. وإيمانها JE‏ البيت فعلينا أن نلاحظ منزلة محمد BE‏ عند المسلمين, 
وسيرته مع آل بيته , وأن نلاحظ, مع ذلك. أخلاق آل البيت آنفسهم. وما أصابهم 
من المحن في سبيل تمسكهم بما يرونه الحق والعدل. وكل ما يرونه حقاً فهو 
الحق. 

إن حقيقة الإسلام هي الشهادة له بالوحدانية ولمحمد يَف بالرسالة: «لا إله إلا 
اف حدر ل أشنو فين اه ال جع اق وه وال تخت او تست 
صفات الخالق إلى غير الله . أو صفات النبوة إلى غير محمد BE‏ ممن كان في 
عصره. أو جحد آية من gl all‏ أو سنة ثابتة بالضرورة من سنن النبي, فلا يصح 
عده من المسلمین , لأنه لا يحمل الطابع الأساسي للاسلام. فالمسلم إذن من امن 


أله = se‏ 
Hoy‏ مع الشيعة الاماميّة 


{ably وقرن طاعته بطاعته » وبهذا نطقت الاية: (أَطِيعُوأ آلله‎ HE وبمحمد‎ . ail 


= )۲( , - ر 6 ۶ جه * وه‎ ۶ se ره ذه‎ 0 )۱( , - ee 
ان کانوا مُؤْمِيْينَ 4 > والاية:‎ ton ل 4 > والاية: 9وَاللَهُ َرَسوله احق أن‎ pel 


TD‏ وَرَبَكَ SELEY‏ يُحَكْمُوكَ فِيمَا ad‏ بَيِئَهُمْ4! . والآية: (وَمَا ينطق عن 
scl‏ ان هو SHI‏ “. وما إلى ذلك من عشرات الآيات. 


سيرة النبي مع آل بيته 

نقل أصحاب السير والمناقب من السنة والشيعة صوراً كثيرة لعطف النبي على 
أل بيته وحبه لهم . نكتفى بالإشارة إلى بعضها: 

كان النبي ذا ساف قا خر بیت یخرج منه بیت فاطمة We‏ وإذا رجع من سفره 
فأول بيت یدخله بیتها . یجلس ویضع الحسن على فخذه الایمن, والحسین على 
فخذه pV‏ یقبل هذا مرة وذاك آخری, ویجلس علياً وفاطمة بين يديه وجاء 
فی الحدیث Joo al‏ مرة بیت فاطمة ودعاها ودعا Ue‏ والحسن , والحسین. 
iy tle cal:‏ كاد و تلا الآية: ابید أله oly‏ نکم ol papi‏ آَلْبَيتِ 
sgh! 5‏ کم تطهیرا 4 ".والمسلمون یسمون هذا الحديث بحديث الكساء. و یطلقون 
لفظ «أصحاب الکساء» على محمد. وعلي, وفاطمة , والحسن, والحسین. وقال 
لهم مرة: «أنا سلم لمن سالعکم وحرب لمن حاریکم»". وما إلى ذلك من الأحاديث 


.5 الأحزاب:‎ )١( 

(۲) التوبة: 1۲. 

Vo النساء:‎ )۳( 

(4) النجم: ۳۲ 1. 

YY الأحزاب:‎ )۵( 

)1( انظر. صحیح مسلم: ۲ / ق۲ ۱۱3 باب فضائل أهل البیت طبعة سنة ۱۳۶٩‏ ه. شواهد 


>« 


لسع ۳۰۵ 
المشهورة عند جميع الفرق الاسلامية. وقد أوصى النبي آمته cacy SL‏ وأوصاهم 
بالقران. ففي الحديث : «وإني تارك فيكم الثقلین: أولهماء كتاب الله. فيه الهدى والنور. 
فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا به , ثم قال: وعترتي أهل بيتي, أذكركم ail‏ في أهل 
بيتي, أذكركم الله في Jal‏ بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي..». 

وفي الآآية: ye‏ سکم ake‏ جرا رَد فی al‏ وَمَن يرف حَسته ترذ له 
HL Gai‏ والمراد بالقربى قرابة النبي. ولذا أولاهم المسلمون على اختلاف 
فرقهم قسطأ كبيراً من الرعاية والتبجیل . وکان لهم عند آبي بكر من التعظيم 
والاکبار ما لم يكن لاحد غیرهم. وکان عمر بن الخطاب یژثرهم على جمیع 
المسلمین , فرض لأبناء البدريين من العطاء ألفين ألفين في السنة إلا حسناً 


<> التنز یل للحسکاني الحنفي: ۲ /۳۳۹ ح VOX‏ و ۷۰۹ و ۷۱۰۰۷۰۷ و ۷۱۳ و ۷۱۲ و ۷۱۷ 
و۷۲۰ ۷۲۲ و ۷۲و ۷۲۵ و۷۲۹ و ۷۲۹ و۷۳۱ y‏ ۷۳۷ و۷۳۸ ۷۰ و ۷۱۷ و VLA‏ 
و ۷۵۲ و ۷۵۵و ۷۲۱-۷۵۷ و ۷۱ و ۷۱۵ و VIA‏ الریاض النضرة لمحب الدين الطبر ي 
الشافعي : ۲ / ۲۲۸ الطبعة الثانية . مطالب السوول لابن طلحة الشافعي: ۱۹/۱ طبعة 
«cil‏ ستن الترمذي: 2۳۲۷/۵ ۰۳۲۰۵ صحیح الترمذي: ۳۳۱/۵ ۳۲۵۸ و ۳۲۸ 
ح ۳۸۷۵ و ۳۷۱ TAIT‏ 

)١(‏ وفیه : حتی يردا علي الحوض . فاتظروا كيف تخلفوني فیهما. رواه الترمذي . ولعل في 
هذا التأ كيد إشارة إلى ما حدث بعد BY‏ بيته مما كان وصمة على المسلمین . وطعنة في 
صميم الإسلام نجلاء ما يزال يسيل دمها طرياً على مر الأيام Sy‏ العصور ». انظر. صحيح 
مسلم: ٤‏ / فضائل علي ح ۳۰ ۰۳۷ سنن القرمذي: ۵ / باب ۰۳۲ وستن الدارمي : 
۲ / فضائل القرآن. خصائص النسائی: ۵۰. ذخائر العقبى للمحب الطبري: NV‏ تذكرة 
الخراض: اليات ۱۲ انب UAT) Peal‏ اليعقوبي : ۲ / ۰۱۰۲ المستدرك على 
الصحیحین : ۳ /۰۱۰۹ مسند احمد: ۱۷/۳ و ۵ /۱۸۱ و ۰۳۷۱ الصواعق المحرقة : ۲۵ 
المطبعة الميمنية بمصر , وص : ۱؛ المطبعة المحمدية بمصر . مجمع الزوائد: ٩‏ / ۰۱۹۶ 
تأريخ دمشق لابن عساکر : ۲ / 210 080 كنز العمال : ١78 / ١‏ ح ۹۵۹٩‏ الطبعة الأولى. 
ینابیع المودة : ۲۷ طبع اسلامبول ... الخ . 

YY الشوری:‎ )۲( 


الشيعة الاماميّة 
۳۰1 وت e‏ ميه 


وحسیناً فرض لكل واحد منهما خمسة آلاف. وقد ملاصحاب التأریخ والتراجم 
کتبهم بفضائل أهل البیت ومناقبهم. فأهل السنة یقدسون علياً والأأئمة من ذریته. 
ولکنهم لا یعترفون بأنهم أحق وأولی بالخلافة من غیرهم. US‏ تعتقد الشيعة. 


اخلاق أهل البيت 

كان علي صلباً في الحق لا تأخذه فيه لومة لائم. ولم يكن الحق في مفهومه ما 
كان امتداداً لذاته وسلطانه . فقد تساهل في حقوقه الخاصة حتى استغل أعداؤه 
هذا التساهل. عفا عن مروان بن الحكم بعد أن ظفر به في وقعة الجمل'''. وعن 
عمرو بن العاص حين تمكن منه يوم صفين'' . وسقى أهل الشام من الماء» بعد أن 
منعوه منه. حتى كاد يهلك جنده عطشاً'". وإنما كان الحق في مفهومه أن لا 
pl,‏ انسان علی إنسان بشيء WW‏ من کان. وفي ذات یوم جاءته Lah al‏ 
تشکوان فقرهما. فأعطاهما. ولکن احداهما سألته أن یزیدها, ویفضلها على 
صاحبتها. لأنها هي عربية , وصاحبتها من الموالي, فأخذ قبضة ین تراب. ونظر 
فيه وقال: «إني نظرت في کتاب الله فلم أجد فضلاً لولد اسماعیل على ولد اسحق, ولا 


(۱) انظر . الاستیعاب: ۱1 - 1۷. وقعة صفین : 1۱۲ طبعة ۲ سنة ۱۳۸۲ ه. شرح النهج لابن 
آبي الحدید: ۱ / ۲۱۱ و: ۰۲۰۱/۲ تهذیب ابن عساکر: ۰۲۲۰/۳ تأريخ الطبري: 
۱ ۰ :۰ تاريخ اليعقوبي: ۲ .١1١/‏ تاريخ دمشق: ۲۲۲/۲ . 

(۲) انظر . تأريخ اليعقوبي: ۲ /۰۱۸۱ تأريخ دمشق: ۲۲۲/۳ نهاية الأرب للقلقشندي: 
۷۱ مروج الذهب بهامش ابن الا ثیر: ۰۹۳/7 الجمهرة: ۲۲۸ و ۰۳۹۱ اسد الغابة : 
۰/۰/۳ ابن الاثیر: ۱0۳/۳ . 

(۳) انظر. تأريخ الطبري: ۰۵۱۹/۳ وقعة صفين : ۰۱۲۱ الأخبار الطوال: ۰۱2۸ شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحدید : ۰۳۱۸/۳ 


آل البيت 
ل الب ۳۰۷ 


أعلم أن لصا ee‏ و ا ار 
عقیل, وهو ابن آمه وابیه قا من بیت المال.فمنعه ". وأرادت ابنته ام كلتوع آن 
تتزين يوم العید بعقد من بيت SW‏ على أن ترده عارية مضمونة» حين كان آبوها 
ea‏ و ظا Sb‏ وال الوظينة علن أن تیاضر ویو الا تارضا 
وأقارا عليه ربا غو افاي لما شير عليه أن يخادعهما ویخادع سعاوية 


حتی يستقيم له AVN‏ , فقال: «لا آداهن في ديني, ولا أعطي الدنية من أمري»' lee‏ 


(۱) تقدم استخراجه . بالإضافة إلى کتاب الامام جعفر بن محمد الصادق للجندي: ۳۱۳. 

۲) انظر . نهج البلاغة : الخطبة (VV)‏ فقال له : «لو كان المال لي لسویت بینهم. فکیف وإنما المال 
مال الله» . 
قدم على الامام أخوه عقيل . فقال له : مرحباً بك وأهلاً. ما أقدمك يا أخي ؟ 
قال : تأخر العطاء عنا. وغلا السعر ببلدنا, وركبنا دين عظيم فجئت لتصلني . 

فقال الامام : والله ! ما ترى لي شیناً إلا عطاني . فإذا خرج فهو لك. 
فقال عقيل : اشخوص من الحجاز إليك من أجل عطانك ! وماذا يبلغ عطاؤك ؟ وماذا يدفع 
من حاجتي ؟. 
فقال الامام الور Mle‏ : «هل تعلم لي مالأ غيره؟ أم تريد أن يحرقني الته في نار جهنم في صلتك 
بأموال المسلمين». 
انظر . الا مامة والسياسة لابن قتيبة .: ۱۰۱/۱ نظرات فى الكتب الخالدة للدكتور حامد 
حنفى : ۰۱۶۷ مجلة رسالة الإسلام العدد )١1(‏ تنظيم الصدقة في الاسلام لحامد حنفي 
ahs‏ 

(۳) انظر . تهذیب الأحکام: ۰۱۵۱/۱۰ وسائل الشیعة : ۲۹۲/۲۸ 2 ۰.۱ مناقب آل آبي 
طالب : ۱ / ۰۳۷۵ حلية الابرار : ۲ /۰۲۸۱ بحار الأنوار: 1۰ 2۲۳۸ ۲۲. 

۱( انظر ‏ الطبري في تأریخه : ۲ / ٠۵۹‏ منشورات مؤسسة الأعلمي بیروت . الفتوح لان 
آعتم : ۰۱/۱ أنساب الا شراف: ۵ ۰۷۰ الحاکم في المستدرك: ۰۱۱۶/۳ تاريخ 
اليعقوبي : : ۲ ۰۱۷۸ e .TO\/T‏ : ۲ ۲ اصابهة: ۱ /۰۲۷۱ لا مامة 
والسياسة لابن قتيبة : ١‏ / 60 و۷۰ . تأريخ دمشق : 1 ۳۷۰ البداية والنهاية : ۷ /۲۵۵. 


الشيعة الاماميّة 
۳۰۸ © = 


أن ينزل القصر الابیض بالكوفة ایثارللخصاص التي يسكنها الفقراء'". وکان 
یلبس المرقع حتی استحیا فق taal)‏ كنا AN‏ وا را وله اس 

آما حذاؤة فمن ليف , وکان یصلحه بيده" وقال له آخر : بدل ثوبك هذا. فقال 
له: وأي ثوب أستر منه للعورة ۳؟!. وقال له ثالث مثل ذلك. فأجابه الامام: هذا 
أبعد لي عن الكبر. وأجدر أن يقتدي به السسلم ". وعن إحياء العلوم للغزالي كان 
علي بن أبي طالب يمتنع من بيت المال حتى يبيع سيفه'''. ولا يكون له إلاقميص 
واحدء لا dou‏ غيره في وقت الفسل. وقال علي مرة: «من يشتري سيفي هذا. 


فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت به الكروب عن وجه رسول الله. فوالله لو كان عندي 
ثمن إزار ما بعته»!"". وقال لأهل البصرة: ماذا تنقمون مني ؟ أن هذا من غزل أهلي, 
واشار إلى قمیصه"". ویأکل خبز الشعیر تطحنه امرأته يدها مواساة للکادحین 


(۱) انظر , اسد الغابة: ٤‏ / ۲۶. الکامل في التأریخ: ۰۱۰/۳ فضائل الصحابة لأحمد بن 
حنبل : ۰۵۳۹/۱ الكافي: 2۱۳۰/۸ ۰۱۰۰ أمالي الصدوق: 2۳۵۹ VE‏ مناقب آل آبي 
طالب : ۱ / ۱۵ ۳. 

(؟) انظر . نهج البلاغة : الخطبة (۱۱۰). قال الامام ؛ «والله لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت 
من راقعها. ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اغرب عني. فعند الصباح یحمد القوم السری» . 
قيل : وکان راقع المدرعة ولده الحسن . وکان يرقعها بجلد تارة. وبلیف أخرى. 

(۳) انظر . شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید : ۰۲۱/۱ ينابيع المودة: 16۲/۱ 

.۹٩ انظر . مناقب آل آبی طالب : ۰۳۹/۱ مکارم الأخلاق:‎ )٤( 

(۵) انظر . ذخائر العقبی: ۰۱۰۲ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ۰۲۹۱/۱ تأریخ 
دمشق لابن .عساكر الشافعی : 1۲ / ۰1۸۵ حلية الأولياء: ۰۸۲/۱ الغارات: ۰۱۰۸/۱ 
ینابیم المودة: ۲ / ۰۱۹۹ 

)1( انظر , المصادر السابقة نقلاً عن إحياء علوم الدین. 

(۷) انظر . ذخائر العقبی: ۱۰۷ مناقب أحمد: ح ۰۲۰ سبل الهدی والرشاد: ۱٩‏ /۳۰. 

۰۱۲۳۲ انظر , نهج السعادة: ۰1۱۳/۱ تأريخ دمشق , ترجمة الامام علي: ح‎ (A) 


آل البیت 
ل البي ۳۰۹ 


الو TE‏ رجل قن ils Ga‏ بقوله : «أن من أسخف حالاة 
الولاة عند صالح الناس أن Glas‏ بهم حب الفخر ویوضع أمرهم على الكبر وقد كرهت 


أن يكون جال في ظنكم أني أحب الأطراء واستماع الثناء... فلا تكلموني بما تكلم به 


(Y) 
(0 الجیایر‎ 


وكا شكر ا لدانه شو ye‏ يكل فكو الى خی Sita‏ بال oe‏ 

الخاصة. اذا رضيت العامة . ویقول : «فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصت. وان 
yi‏ 0 د (۳) ۰ب . : 

سخط الخاصة يغتفر مع رضی العامة» . لذا فتنت به الجماهیر فى عصره وبعد 

عصره. بوأته أعلئ مکان. لانه العنوان الکامل لامالها وأمانيها. ومنهم من رفعه 

إلى مکان AGA‏ كما فعل الغلاة, وبحق قال له النبی : «يا علي إن الله عزوجل قد زينك 

بزينة لم يتزين العباد بزينة أحب إليه منهاء الزهد في الدنیا...ووهب لك حب المساکین, 


‘ 0 ء (ع 
فجعلك ترضی بهم أتباعاً. ویرضون بك اماماه*. 


.۱۱۸ : انظر , الغارات : ۲ / ۰۷۰۷ المناقب للخوارزمی‎ )١( 

)1( انظر . نهج البلاغة : الخطبة .»٠٠١«‏ ۱ 
«ولو كنت أحب أن يقال ذلك لترکته انحطاطاً لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظمة 
والكبرياء. وربما استحلی الناس الثناء بعد البلاء. فلا تثنوا عَلَى بجمیل شناء. لإخراجي نفسبي إلى الله 
سبحانه والیکم من التقية في حقوق لم أفرغ من أدائهاء وفرانض لا بد من إمضًائهًاء فلا تكلموني بما 
تكلم به الجَبَابرَة ولا تتحفظوا مني بما بتحفظ به عند أهل البادرة. ولا تخالطوني بالمضانتة. ولا 
تظنوا بي استثقالافي حق قیل لي. و لا التغاش اعظام لنفسي». 

(۲) انظر . نهج البلاغة : الرسالة « ۵۳». 
«ولیس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء. وأقل معونة له في البلاء. وأکره 
للإنصاف. وأسأل بالإلحاف. وأقل شكراً عند الإعطاء. وأبطأ عذراً عند المنع. وأضعف صيراً عند 
ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين. وجماع المسلمين. والعدة للأعداء. العامة من الأمة؛ 
فليكن صغوك لهم. وميلك معهم». 

)£( انظر. مجمع الزوائد: ۰۱۲۱/٩‏ فرائد السمطين: 2۱۳۹/۱ ۰۱۰۰ شرح النهج للعلامة 


> 


الشيعة الاماميّة 
۳۱۰ € = 


لقد بالغ علي في تمسکه بالحق, وحاسب عليه نفسه وعماله. حتی أغضب 
الکثیر منهم . وبعضهم تركه وهرب إلى عدوه معاوية. وأصبح عونا له بعد أن كان 
جربا sabe‏ 

آمن على ail‏ وبالانسان. وقد ورث عنه الائمة من ولده هذا الایمان وساروا 
بسیر ته » و تخلقوا بأ خلاقه , فكل واحد منهم وافر العلم. محب للخیر والسلم. 
عزوف عن الشر والحرب. صارم في الحق. وانما ظهر بعض هذه الصفات في 
شخص أحدهم أكثر من الآخرين تبعاً للظروف ومقتضیات الأحوال. ظهر في 
الحسن بن علي حبه للسلم وكرهه للحرب. لأن عصره كان عصر الفتن 
والقلاقل, بايعه أهل العراق بعد وفاة أبيه بالخلافة وكان جيشه يتألف من 
اربع الفا igh Wy.‏ أن معاوية مصر علی الحرب. ازل له عن الخلافة مورا 
حقن الدماء وصالح الاسلام على كل شيء "...وظهرت صلابة الحسین في 


<> الخوني : ۲ / ۰1۰۸ كفاية الطالب : 1٩‏ و ۰۱۹۹ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید: ۱۹۱/٩‏ 
و ۰۲۳۲/۱۱ المعجم الاوسط : ۰۳۳۷/۲ كنز العمال: 7 /۱۵۸ الطبعة الأولى و : 
۱ ۷ شواهد التنزيل: 6۵۹/۱ تأریخ دمشق: ۲ /۲۱۲ الطبعة الاولی . و : 
۲ المعيار والموازنة: ۰۲۲۷ المناقب للخوارزمي: ۰۱۱٩‏ نظم درر السمطین : 
۲ الریاض النضرة: ۲ /۰۲۲۸ حلية الأولياء: ۰۷۱/۱ الفردوس بمأئور الخطاب: 
۵ ٠ح‏ ۷ بشارة المصطفی : ۰۱۵۹ ذخائر العقبی: ۰۱۰۰ مناقب آل آبي طالب : 
۸۱ مالي الطوسي: ۰۱۸۱ شرح الأخبار: ۰۱۵۱/۱ روضة الواعظین: ۰1۳۷ 
Noa‏ ۲۹۱ اه SUE al‏ 

)1( انظر . تأريخ ابن خلدون: ۲ /187. الکامل في التأریخ: ۰۱۷۱/۲ تأريخ ابن الوردي: 
۱ استیعاب: ۳۸۵/۱ تهذیب التهذیب : ۲ /۲۹۹ تأريخ الطبر ي: 5 /۹۳. 

(۲) انظر . مروج الذهب بهامش الکامل: ۲ /۰۳۵۳/ ۰۵۵ تهذیب تأريخ دمتسق لابن 
عساكر: ۰۲۲۱/4 وأسماء المفتالین من الأشراف: EE‏ تأريخ اليعقويي: ۲ / ۰۲۲۵ ابن 
ھا SYS)‏ ا ا 


آل الست 
ل البو ۳۲۱ 


الحق. وضحی بنفسه وأهله وأصحابه. لأن يزيد بن معاوية لم يترك مجالاً 
للمهادنة'''. وظهرت آثار علوم الامام محمد الباقر وولده الإمام جعفر الصادق, 
لأن العلم في عصرهما كثر طلابه والراغبون فيه . وقد أفسح لهما المجال للتدريس 
وبت العلوم . 


محن آل البيت 

تحدث أصحاب التأريخ والسير عن محن آل البيت وأطالوا الحدیت. ووضع 
الشيعة فيها كنبا مستقلة سموا الكثير منهابأسماء تدل عليها كاسم مثير الأحزان, 
ونفس المهموم. والدمعة الساكبة. ولواعج الأشجان. ورياض المصائب. 
واللهوف. ومقاتل الطالبیین. وما إلى ذلك. وتکاد تعفق كلمة الباحشین القدامی 
اغ ا الامو هي أنه وی زد ارات یواح 
محمداً وعلياً قتلا في هاتين الحربین شیوخ الامویین وساداتهم. ویستشهدون 
على ذلك بما تمثل به يزيد بن معاوية, عندما قتل الحسین, ووضع رأسه بين 


)۳( 
يديه : 


)١(‏ انظر. ثورة Wh al‏ ظروفها الا جتماعية وآثارها الانسانية الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين . بتحقیقنا , أنصار الحسين دراسة عن شهداء ثورة الحسين الرجال والدلالات. الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين . بتحقيقنا . 

(۲) انظر . الصواعق المحرقة: ۲۰۱ و ۰.۲۰۲ ينابيع المودة: ۳ 7١١١و5١١.‏ 

(۳) انظر . اللهوف في قتلی الطفوف: ۰۱۰۲ مقتل الحسین للخوارزمي: ۲ / ۰10 شرح النهج 
لابن أبى الحدید : ۲ / ۲۸۳ الطبعة الأولى مصر . الأمالی لأبى على القالی: ۰۱۶۲/۱ 
ی فى شرحه : ۱ الأثار الباقية : ۱ طبعة الاوفسیت . الا خبار الطوال: 
عط اجو العوالي : ۰۷۳/۳ فحول الشعراء: ۱۹۹ - ۰۲۰۰ سيرة ابن هشام: 


چ 


الشيعة الاماميّة 
۳۹۲ يك یوت = 


ead‏ ا ببدرشهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 
لاه لواواستهلوا فرحأ تم قالوا: یا ييزید» لا تشل 
ولیس ببعيد أن یتذکر يزيد الحفائظ والحروب القديمة بين محمد HE‏ جد 
الحسین . وجده أبي سفيان. وبين علي أبي الحسين, وأبيه معاوية» وأن ينطق 
بكلمة التشفي والحقد. ولكن الباعث الأول على الفجيعة هو نظام الجور. وعهد 
الأب للابن بالخلافة. وجعلها lie‏ موروثاً. والبحث فِي محن آل البيت واسع 
المجال متشعب الأطراف. 
فقد ظهرت آثار هذه المحن في العقيدة والسياسة. والادب. والتقالید. Ly‏ 
زالت تفعل فعلها إلى اليوم ولم یتح لمحن آل البيت فیما أعلم, من درسها درساً 
Leys»‏ ولا یمکن شرحها وبیان آسبابها ونتائجها في مقامنا هذا. وعلى أي 
الأحوال» فان محن آل البيت. ومحن الناس جمیعاً ابتدأت منذ تغير نظام الحکم 
عند المسلمین. 
كان الحکم في عهد الرسول الأعظم یقوم على مبدأ أن کل شيء لله . فالمال مال 
الله . والجند جند a‏ ومعنى هذا أن الناس جميعاً متساوون فى الحقوق. لأن 
ل د رهز تاش را ع كل هي تساک امال 
مال الحاكم . والجند جند الحاكم . والناس كلهم عبيد الحاکم. قال معاوية بن أبي 
سفيان: (الأرض له وأنا خليفة الله. فما أخذت فلي وما تركته للناس فبالفضل 
ا Reenter var‏ 


حه ۱۱۱/۳ الحیوان للجاحظ 08/0 مقاتل الطالبیین: ۰۱۱٩‏ مقتل الحسین لأبى 
مخنف : ۲۱۳ و ۲۲۰ . ۱ 

AVY) انظر . نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 

(۲) انظر. مروج الذهب : ۰۵۲/۳ وفيه. قال معاوية بن أبي سفيان : (الأرض الله . وأنا خليفة 
الله. فما أخذت من مال الله فهو لي . وما ترکت منه كان جائزا لي ). 


ال soph‏ 
ل البیت rir‏ 


وبلائه ضد الامام علي. وکان جند يزيد في وقعة الحرة یجیرون الناس على أن 
یبایعوا يزيد على آنهم عبید EF‏ له وینقشون أكف المبایعین علامة الاسترقاق, 


ومن أبى عن هذه البيعة ضربت عنقه. 


من هذا النظام وحده تولدت محن ال البيت وغير آل البيت. وان كان نصيبهم 
منها أكبر وأفظع . 

ولا بد من التساوّل: لماذا ذعر الناس لمحن آل البيت وتحدثوا فيها وأطالوا 
الحديث أكثر من غيرها ؟ ويمكننا الجواب بأن محنهم كانت أقسى المحن جميعاً. 
ویأنها في نظر المسلمین هي محن الاسلام نفسه. فقد أوصى الرسول ths‏ في 
الوصاية dal,‏ بیته ‏ وواساهم بکتاب الله » وشبههم بسفينة نوح ", واعتبر التعدي 


(۱) انظر , الطبري في تأريخه: ۰۱۳/۷ الفتوح لابن آعثم : ۵ /۲۰۰. التنبيه والأشراف: VE‏ 
مروج الذهب : ۳ /۰۷۱ طبقات ابن سعد : ۵ / ۲۱۵ فتح الباري: ۱۲ / ۷۰. کتاب المحن : 
۸۱ وفاء الوفاء: ۰۱۳۱/۱ ینابیع المودة: ۰۳۵/۳ تأريخ الطبري : ۳ /۳۵۸. 
الأخبار الطوال: ۰۲۱۵ فتح الباري : ۰۷۰/۱۳ تاريخ خليفة بن خياط : ۱۸۳ تأريخ مدينة 
دمشق .٠١0 / OA:‏ 

(۲) انظر. مستدرك الصحیحین : ۲ / ۳۶۳ طبعة حیدر اباد سنة ۱۳۲۲ ه. وفي رواية: 
کمثل . وفي رواية اخری: عن البزار عن ابن عباس وعن ابن الزبیر . وللحا کم عن أبي ذر 
مثلها . 

وعن علي BA‏ : ومن تعلق بها فاز , ومن تخلف عنها زج في النار . (ذخائر العقبی : ۲۰). وفي 

رواية عن MAL de‏ ومن تخلف عنها اولج - يعني دخل -. مودة القربی: ۱۳ كنز العمال : 

ی ی ی ی ات ۱۲۰۱۲۵۱۵ وانظر 

جمع الفوائد : مناقب آهل البیت واصهاره: ۲ /۰۲۳۹ القول المبین في فضائل اهل البیت 

المطهرین :. محمد بن عبداثه سلیمان العزي : ۲۹. مجمع الزوائد : VIVAL ٩‏ المعجم الکییر 

للطبرانی : ۳ / ۰۲۱۳/1۵ منتخب كنز العمال بهامش أحمد: ۵ / ۰۹۲ الفضائل لا حمد : 

۲ ۸ 2۱۰/۸ الجامع الصغیر : ۲ / ۰۸۱۱۲/۰۳۳ حلية الأولياء wt‏ نعیم : 


> 


الشسعة الامامتة 
۳۱ بت mane‏ = 


عليهم تعدیاً عليه بالذات, وهذا السبب يرجع إلى الدین. ولا شيء يوازي احترام 
العقيدة الدينية و تقدیسها عند المسلمین وبخاصة في ذاك العهد. 

وهناك أسباب سياسية لتوالي المحن على آل البیت من الحکام. واذاعتها بين 
الجماهیر أكثر من غیرها. لما يئس المسلمون من اصلاح الحاکم تمنوا أن يدبر 
شوونهم إمام عادل ناصح لله ورسوله» وفي آل البيت خير من توافرت فيه هذه 
الصفات. بل كان في المسلمين حزب قوي منتشر في أقطار الأرض يدين بالتشيع 
لهم ويرى أن الخلافة حق خصه الله بعلي وبنیه, وقد أعلن الشيعة هذا المبدأ في. 
أشعارهم , واتخذوه ساسا لتعالیمهم, وعملوا على بثه في الجهر والخفاء» ولم 
يتركوا فرصة تمر إلا عددوا مناقب آل البيت ومثالب من غصبهم هذا الحق. فرأئ 
الحكام في آل البيت وشيعتهم خطراً کبیراً على سلامة الدولة وأمنها أكثر من 
غيرهم فخصوهم بالقسط الأوفر من المحن, ونكلوا بهم بقسوة تفوق كل قسوة. 
وقد رأى الناس في هذه المحن مورداً خصبأ للتشهير بالحاكم وإثارة الجماهیر. 
ولا شيء كالخطوب والماسي تستدعي عطف الناس. وتثير إشفاقهم ورحمتهم. 
WS,‏ يعرف كيف استغل معاوية قميص عثمان لتأليب Jal‏ الشام على علي. 
فالشيعة أذاعوا تلك المحن وبكوا واستبكوا الناس وفاء لائمتهم. ولبث الدعوة 
ونشر مبادئهم. وأذاعها كل ناقم ومعارض للأنظمة السياسة تبريراًلنقمته 


حه 7/14 ,5١‏ تأريخ بغداد للخطيب: ۰۱۹/۱۲ مجمع الزوائد للهيثمي : ۰۱۱۸/٩‏ فرائد 
السمطين: ۲ / .۲٤۷/ Rg VAT ۲٤۲‏ جواهر العقدين: ۱۹۰/۲ المناقب لابن 
المفازلی : ۱۲۲ / ۰۱۷۷-۱۷۳ شواهد التنزيل: ١‏ / ۰۳۱۱ الدر المنثور: ١‏ / ۰۷۱ مناقب 
gl dl‏ عالت 4:7 يلوخ ei Gps. gies WS Syl‏ ۷0۴ب ن هم 
الز يدية : ۰۱۱۸ کتاب الأصول: 1۲ الأمالي لأبي طالب : ۰۱۰۵ 


آل الست 
ل الب ۳۱ 


ومعارضة, ودعماً لأقواله وحجته تظلم الشعب لآل البيت. وفي الوقت نفسه عبر 
بمحنهم عن ثورته على الفساد. 

إن محن آل البيت هي محن الشعب, ومحنة محنهم, وقد أعرب عن آلامه بما 
أله بهم. لاثارة العواطف. GV‏ من أساء البهم فبالاحری آن یسیء إلى غیرهم. 
ولأنهم المجموعة الكريمة الطيبة التي یری فیها الشعب متاله الأعلى ویتمنی أن 
تقوده هي أو من یمائلها في الصفات والمؤهلات وإلا فان الثورة على النظام 
الحا AS tsa‏ 


كارثة کربلاء وأثرها في حياة الشيعة 

hi tess‏ ی اس gee‏ و ات کی ات 
بارزاً في حياة طائفة كبيرة من المسلمین كانت ولا تزال تدين بالولاء لآل البیت. 
فكارثة كربلاء. وهي أفظع ما حل بآل البيت من كوارث. قتل فيها الحسين بن 
على » وسبعة عشر شاباً وطفلاً من abel‏ وأكثر من سبعين رجلاً من aglow‏ 


فيهم الصحابى والتابعی , هذه الحادثة جعلت كربلاء مزاراً مقدساً عند الشيعة يفد 


(۱) انظر. مروج الذهب: ۰۷۱/۳ تأريخ خليفة: ۲۳۵ بلفظ : اصيب مع الحسين ستة عشر 
رجلاً من أهل بيته . وفى رواية سبعة عشر رجلاً. الامامة والسياسه: ۲ /؟١.‏ 

(۲) انظر . تأريخ الطبري: ٤‏ 897 و: ۵/ 1۵۱-1۵0۵ مثير الأحزان: V0‏ اللهوف في 
قتلى الطفوف: ۱۰ و ۸۱ و86. الارشاد للشيخ المفيد: ۲ / ۰۱۷۳ الأخبار الطوال: ۰۲۵۹ 
مفتل الحسين لاي مخلف : ۲۰ و ۳۲۲. العوالم للبحراني : ۳۵۳/۸۵۸۷ البحار : 
۷۱ مروج الذهب : ۳ / ۱۳ عمدة القاري في شرح البخاري للعینی : ۱/۷ ۰۵ 
منتهی الآمال للشيخ عباس القمي : ۰۷۱۸/۱ مقتل الحسین للخوارزمي: ۲ /۰۳۹ تأريخ 
الیعقوبی : ۲ / ۲۳۰ الاتحاف بحب الأشراف للشبراوي: VON‏ بتحقیقنا . 


الشيعة الاماميّة 
۳۹ بت saa‏ = 


إليها في کل سنة مثات الألوف للزيارة من أنحاء البلاد. وفي كثير من الاحسیان 
يوصي الشيعة في الهند. وٍیران. وأطراف العراق أن ینقل رفاته من بلده ليدفن في 
کربلاء. رغبة في ثواب الله وجزائه. وتحبي الشيعة. في كل سنة . وفي کل مدينة 
وقرية من بلادهم. ذکری مقتل الحسین في الثلث الأول من شهر محرم. وفي 
بعض أيام السنة , یجتمعون للاحتفال بهذه الذكرى فيروي الخطیب بعض أخبار 
کربلاء ومأساتها. ویعدد المناقب والسوابق لشهدائها. وینوح علیهم Ay Vac‏ 
ویسمون هذه المحافل بمجالس التعزية, وقد وضعوا لها کتباً خاصة. 

وما زال شعراء الشيعة. منذ قتل الحسین إلى sp gall‏ ینظمون القصائد الطوال 
یصورون فیها الحوادث الدامية التي جرت في کربلاء. وهي من عیون الشعر 
العربي في الرئاء. وقد طبع السید محسن الأمين قسماً كبيراً من هذه المراشي 
Om‏ «الدر النضيد في مراثي السبط الشهيد». 

ونذکر أبياتاً من قصيدة لشاعر شيعي تصور لنا الغاية التي Gag‏ إليها الشيعة 
من زيارة کربلاء, ویوم عاشوراء: 
شممت تراك فهب النسیم نسسیم الک رام من بلقع 


Is‏ بأروع من أن یکون لحمك وقفا على المبضع 


وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الوْضّع 


)1( انظر. مجموعة شعر محمد مهدي الجواهري. إصدار مجلة النجف الأشرف. مطبعة 
النعمان . 


آل الست 
ل البم a ee‏ 


ومن هنا نعرف أن الشيعة إنما يقدسون أرض كربلاء. ويحيون يوم عاشوراء. 
لأنها في نظرهم. رمز الجهاد المقدس في سبيل الحرية والكرامة. وعنوان التضحية 
ضد الظلم والطغيان. فإحياؤها كذلك ثورة على الظلم والطغيان. 


ماذا تعني كلمة الحسين عند الشيعة 

كتبت ما تقدم عن كارثة كربلاء وأثرها في حياة الشيعة سنة ( ۱۳۷۵ ه). وفي 
هر فان البارك اة ( ۱۳۸۷ ه) كنت في البحرین. وكان علي أن أصعد 
المنبر في كل ليلة بمأتم آل العريض الكرام بعد أن آزمع على موضوع يتقبله 
المثقف العصري. وغيره على السواء. وكنت أحرص على بلوغ هذا الهدف كل 
الحرص ... أما الحكم بأني آدرکت ما أردت وأمّلت فأدعه إلى أهل البحرين. 

وفي إحدى الليالي صعدت المنبر, وقبل أن ابتدىء بالکلام سمعت صوتاً 
يقول: سلام الله عليك يا حسين . ولعن الله من قتلك, وكان الموضوع الذي أزمعت 
الحديث عنه لا يتصل بالحسين ولا بيزيد من قريب أو بعيد, وإذا بي أنسى 
موضوع المحاضرة. وأشرع بتفسیر كلمة الحسين عند اطلاقها دون قيد. وكلمة 
يزيد وماذا تعنیان عند الشيعة. وقلت فیما قلت : 

إن التطور لم يقف عند حدود المادة, بل تعداها إلى الأفكار واللغة. GAY‏ 
جميعاً متلازمة متشابكة . لا ينفك بعضها عن بعض ...وكلمة الحسين كانت في 
البداية اسماً IU‏ الحسين بن Bh gle‏ ثم تطورت مع الزمن , وأصبحت عند شيعته 
وشيعة أبيه رمزاً للبطولة والجهاد من أجل تحرر الإنسانية من الظلم والاضطهاد. 
la ules‏ والشحية الخال و اتا والاطقال لا عیام دين محم ين عبد 


الشيعة الاماميّة 
۳۱۸ € = 


Bel‏ ولا شيء أصدق في الدلالة على هذه الحقيقة من قول الحسینل, وهو 
في طريقه إلى الإستشهاد : «أمضي على دين النبي»'" . 

أماكلمة يزيد فقد كانت من قبل اسماً لابن معاوية. أما هي BSN‏ عند الشيعة 
فإنها رمز للفساد والاستبداد. والتهتك والخلاعة. وعنوان للزندقة والإلحاد. 
فحيث يكون الشر والفساد فثم اسم يزيد. وحيثما يكون الخير . والحق. والعدل 
فثم اسم الحسین . 

فکربلاء الیوم عند الشيعة هي فلسطین المحتلة . وسیناء, والضفة Ay pall‏ من 
الأردن. والمر تفعات السورية, آما أطفال الحسین وسبایا الحسین فهم النساء 
والأطفال المشردون المطرودون من دیارهم....وشهداء کربلاء هم الذين قتلوا 
دفاعاً عن Gall‏ والوطن في )0( حزیران..وهذا ما عناه الشاعر الشيعي 
بقو له : 

ols‏ کل مكان کربلاء لدی عيني وکل زمان یوم عاشورا 

وما أن نزلت عن المنبر, حتی استقبلني شاب dep‏ وقال: هذي هي الحقيقة 
وهکذا يجب أن یفهم الاسلام, وتأريخ الاسلام, بخاصة کار ة کربلاء.. ثم وجه 
إلي سؤالاً وافقني على جوابه , ولم أكن أعرفه من قبل» ولما عّفوني به علمت أنه 
من سنة البحرين , وأنه یشقل منص كبر في الحكومة. 


كان مظهر الحياة الفكرية عند العرب قبل الإسلام اللغة, والشعر. والأمثال 


(۱) انظر. مقتل الحسين لأبى مخنف : ۰۱۹۷ مناقب آل أبى طالب : ۳ /۲۵۸. 


آل البیت 
ل الب ۳۱۹ 


والقصص. ومعرفة الأنساب. وبعد الإسلام والقرآن تطورت الحياة الفكرية 
doll,‏ و تعددت العلوم. وأصبح کل ما آشار إليه القرآن من قريب أو بعيد علماً 
مستقلاً. ولم يتعرض الاسلام للعقائد . GE,‏ والعبادات فحسب, بل تعرض 
أيضاً للتشريع » والقضاء , والکون وعلاقة الناس بعضهم ببعض . 

وكان من نتيجة تعرض الاسلام للحياة الدنيوية أن امن المسلمون بمبدأً عام. 
وهو أن الدين مبداًالتشریم .وحدا بهم هذا الایمان أن یتخذوا من الدين أساساً 
لحياتهم الفكرية بشتى فروعها وشعبها, وأن يبحثوا عن إرادة اله وقصد الرسول 
في كل مسألة تعرض لهم, سواء أكانت دينية أم دنيوية, لأن الدين إذاكان مصدر 
الهداية فيجب أن يكون مصدراً من مصادر المعرفة أيضاً. وقد رافقتهم هذه 
الظاهرة في جميع آدوارهم. ولن ينسوها بعد أن اتصلوابالفلسفة اليونانية والأمم 
المتحضرة. لم تكن الفلسفة معروفة في صدر الاسلام. ولا عرفها المسلمون فيما 
بعد انحرفوا بها إلى الدین. وأوضح مثال على ذلك علم الكلام, والتوحید, فإنه 
فلسفي في صورته ديني في مادته. 

وليس من غرضنا الان أن نترجم لكل إمام من أئمة آل البيت ونبين منزلته من 
العلوم. Lally‏ غرضنا الأول أن نقدم صورة لعلومهم على وجه العموم. وخير مثال 
لذلك علم الامام علي وحفيده جعفر الصادق. فقد ذاع علمهما وانتشر. وظهر أثره 
في old gall‏ والمدارس الاسلامية أكثر من علم غيرهما من الأئمة. على أنه إذا 
استطعنا أن نصور علم هذين العظيمين أمكننا أن ندرك من خلاله مدى علوم سائر 
الأئمة, لأن کل إمام كان يأخذ العلم عن أبيه إلى أن تنتهي السلسلة إلى الرسول 
الأعظم .كما قال الشيخ أبو زهرة في كتاب PLY‏ الصادق. 


oo‏ مع الشيعة الاماميّة 


كان الامام على بن أبي LI‏ عالماً بأمور الدين والدنیا التي تعرض لها 
القرآن والسنة, ولم يخف عليه شيء يمت إلى الإسلام بسبب قريب أو بعيد. بل 


روي عنه أنه قال: «لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم. وأهل الإنجيل 
بانجیلهم. وأهل القرآن بقرآنهم» . وعلمه هذا نتيجة لطول صحبته مع الرسول, فقد 
ضمه إليه وهو طفل وبقي في كنفه بعد النبوة, إلى أن لحق النبي بالرفيق الأعلى'". 
وأسلم حيث لا يوجد على وجه الأرض مسلم إلامحمد وزوجته خديجة واهتم 
النبي بتنشئته و تربیته ""ء واتخذه أميناً لسره, واصطفاه لعلمه , وکان كاتبه وشريكه 


(۱) انظر , الهاشمیات والعلویات . قصائد الکمیت . وابن أبي الحدید : ۰۱۵۵ شرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحدید: ۰۱۹۷/۱۲ بشارة المصطفی : ۰۳۳۶ مسند الامام الرضا: ۰۱۰۲/۲ 
آمالي الشیخ الصدوق: LTT‏ التوحید للشيخ الصدوق: ۰۲۰۵ شرح الأخبار: ۳ / ۰۳۹۷ 
ینابیع المودة : ۱ ۰۲۱۱ 

(۲) قال أمير المؤمنين في خطبته المعروفة بالقاصعة : «وقد علمتم موضعي من رسول اش BE‏ - 
بالقرابة القريبة. والمنزلة الخصيصة. وضعني في حجره Lily‏ ولد يضمني إلى صدره. ويكنفني في 
فراشه. ويمسني جسده. ويشمني عرفه. وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. وما وجد لي كذبة في قول. 
ولا خطلة فى فعل» . انظر, : نهج البلاغة : الخطبة .»۱٩۲(‏ 

bel )۳(‏ . حلية الأولياء: 9 4 تعد اجنين شل : : ۱ ۱و وفي طبعة 
آخری. و : ۲۵ / ۲۱ و: 1۲۸/1 و 1۲۹و 16۰ المناقب لأحمد بن حنبل: ۲۵ و ۰۱۸ 
شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی: ۱۲۵/۱۱۳/۱ تحقیق المحمودي. مناقب 
الخوارزمي: ۱۹۸ الفصل ۰۱۷ النسائي في الخصائص: 14ح ۵. 
مجمع الزوائد: ۱۰۳/٩‏ و ۲۲۲ لسان المیزان: ۳۹۵/۱ الکامل لابن عدي: ۱۶۲/۱ 
و ۱۵۰.و: ۰0۷/۲ تأريخ دمشق لابن Sle‏ ترجمة الامام علي ٩۳/۰۷/۱ Mb‏ 
و ۹۵. الطبقات الکبری لابن سعد : ۱۷/۸ و ۱۰ الطبعة الأولى بیروت فى ترجمة خديجة. 
معجم السحابة: ۰۱۳۵/۵ تأریخ الطبري: ۲ / ۰۳۱۲ وفي طیعة آخری: OV‏ و۰۵۷ وفي 
الطبعة الأولى: ۰۱۱۱۲ مستدرك الصحیحین : ۰۱۸۳/۳ الاصابة لابن حجر: ١18/14‏ 
القسم الأول. الاستیعاب لابن عبدالبر: ۲ /16۸ و ۰۵۱۱ كنز العمال: ٩‏ /۰۳۹۱و: 
¥ /01. 


آل البيت 
ل الب ۴۲١‏ 


في نسبه » وزوح azul‏ وأبا ريحانتيه الحسن والحسين"" وأخاه حين اخی بين 
المسلمین. وبدیله على فراشه حين هم المشرکون بقتل من يبيت في الفراش ". 
واستخلفه على ما كان عنده من ودائع لما هاجر من مكة إلى المدينة ". كما 
استخلفه على المدينة یوم سار إلى غزوة تبوك ". وقال له: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسی الا GI‏ لیس نبي بعدي» ". وولاه القضاء في الیمن. aay‏ عنه 


(۱) تقدمت تخریجاته . 

(۲) انظر: العا ge oN‏ افو OAT Ys‏ الت هد فى آمامة gol‏ الشومتیی APY‏ 
الخصاتض لابن الإطريق ١۸:‏ كف اليقين ود تذكرة الخواص بیط ابن ال ریسا 
تأريخ اليعقوبي: ۲ / ۰۲۳ الطرائف لابن طاووس : ۰۱۰۷ كفاية الطالب: ۰۱۱۵ يتابيع 


المودة: .٠١6‏ 
وها هو شعر الصاحب بن عباد الذي شرحه القاضي جعفر بن أحمد البهلولي اليماني: 86 
طبعة بفداد : 


(۳) انظر . شواهد التنزیل للحا کم الحسکاني: ١777 ١‏ ح ۰۱۳۳ والثعليي في الکشف والبیان : 
۱ وارازي في تفسیره: ۲ ۱۵۲ نهج البلاغة: ۰۷۸۹/۱ المناقب لابن شهر اشوب : 
۲ المسترشد فى امامة أمير المؤمنين: ۰۱۳۳ الخصائص لابن البطریق: ۰۹۸ کشف 
اليقين : ۰ بحار الأنوار: ۰۲۸۹/۳۸ و: 1۸/۳۹ و ۰1٩‏ إعلام الوری: ۱ الطرائف : 
۳ العمدة: ۳۶۰ دلائل الصدق: ۲ /۵۳۸. الشافي للسید المر تضی : ٤‏ / ۰۲۵ الق یر : 
۲ ۸ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: 1۰ تأريخ اليعقويي: ۰۳۳/۲ الطرائف لابن 
طاووس : ۰1۰۷ اختیار معرفة الرجال: ۱ / ۰۱۳۰ كفاية الطالب: ۱۱۵. ینابیع المودة: ۰۱۰۵ 

(4) انظر. البخاري في صحیحه: ۰۲۰۰/۲ وصحیح مسلم: ۰۱۲۰/۷ والترمذي: 
۲۳ والطيالسي: ۲۸/۱ /۲۰۵ و ۲۰۹ و ۰۲۱۳ وابن ماجه: ح ۰۱۱۵ واحمد في 
مسنده: ۱۷۰/۱ و ۱۷۳ و ۱۷۵ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۱۸۲ و ۱۸۶و ۱۸۵ و ۳۲۰ و:۳ /۳۲ 
Vig TTA,‏ / ۳۹۹و ETA‏ ومستدرك الحاکم: ۲ ۰.۳۳۷ وطبقات ابن سعد : ۳ /۱و VE‏ 
و ۱۵. ومجمع الزوائد: ٩‏ /۱۰۹. 

)0( انظر. البخاري في صحیحه: ۰۲۰۰/۲ وصحيح مسلم: ۰۱۲۰/۷ والترمذي: 


جه 


۱ 5 5 578 
۳۲۲ بت اه سا اس 


سورة: «براءة» ". وشهد مع النبي مشاهده کلها. بل كان علي نفس النبي كما 
نطقت بذلك الآية : قَمَنْ OBE‏ فِيهِ ین بَعْدِ ما Dale‏ من (fib ball‏ تالا تذع Cates‏ 
لْكَاذِيينَ 4 فقد أجمع المفسرون على أن المراد بأبنآءنا الحسن والحسين, 
ونساءنا فاطمة» وأنفسنا النبي وعلي. وقال النبي: «علي مني. وأنا من علي» ". 


> ۰۱۷۱/۱۳ والطيالسي: ۲۸/۱ /۲۰۵ و ۲۰۹ و ۰۲۱۳ وابن ماجة: ح ۱۱۵ وأحمد في 
مسنده: ۱۷۰/۱ ۱۷۳و ۱۷۵ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۱۸۲ و ۱۸و ۱۸۵ و ۰۳۳۰ و:۳ /۳۲ 
و Vey TTA‏ /۳۹۹ و EPA‏ ومستدرك الحاکم: ۲ ۰۳۳۷ وطبقات ابن سعد : ۲ /۱ و VE‏ 
و ۰۱۵ ومجمع الزواند: NASA‏ 

(۱) انظر. سنن الترمذي: ) /۰۳۳۹.و: ۰۱/۱۳ ۱۱۵ ح 9۰۸۵و ۵۰۸۱و ۳۲۰ ح 
۷ وفي صحیح الترمذي أيضاً: ۲ /۱۸۳و: 2۲۲۲/۲ ۸۷۱و: ۵ ۲۵۷-۲۵۹ ج 
۰-۰ 

LAN ال رات‎ AY) 

(۳) انظر . صحیح البخاري: ۲ / ۲۹۷ الصواعق المحرقة: VO‏ طبعة مصر سنة ۱۳۱۲ ه. و: 
۲ طبعة المحمدية بمصر . المستدرك على الصحیحین : ۱۹/۳ و ۰۱۲ ينابيع المودة: 
۱ و: ۹۱/۲ )۰۲۳ مناقب أمير المومنین لمحمد بن سعید الكوفي: ۰۱۱۹/۲ 
كفاية الطالب : tor‏ تأريخ ابن عساکر : ۲ ۰۱۲۰ الممجم الصغیر : ۰۲۵۵/۱ الصعجم 
الأوسط: ۵ / ۰۱۳۵ مجمع الزوائد: ۲۳۰/۷ و: ۱۳۶/۹٩‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي: 
۳ إسعاف الراغبین بهامش نور الابصار : ۷۳ المعیار والموازنة EV:‏ الجامع الصفیر : 
0/5 , ح کنز العمال: ۱۰۳/۱۱ ح ۰۳۲۹۱۲ سبل الهدی والرشاد: 
۱ صحیح الترمذي: ۵ /۲۹۷ ح ۳۷۹۸و: ۰۱۲۱/۱۲ وجامع الترمذي: 
۲ / التفسیر الکبیر للفخر الرازي: ۰۲۰۵/۱ فيض القدیر Vs‏ /۳۵۹. تاريخ يغداد: 
۶ للامامة والسياسة : ۰۷۸/۱ شرح الأخبار للقاضي النعمان المفريي: ۲ / ۰۷۱۰ 
ربيع الابرار للز مخشري: ۰۸۲۸/۱ فرائد السمطین: ۱۷۷/۱ ح ۰۱۳۸ المناقب لابن 
المفازلي : ۱۱۷ و ۰۲۶6 العقد الفرید : ۱۰۸/۳ الطبعة الثالثة . تأريخ نساب الأشراف: 
۲۸١ / ۲‏ الطبعة الأولى. 


آل الست 
ل الب ۳۳۳ 


و «علي مع الحق والحق مع علي» . «علي رباني هذه الم( .... «من كنت مو لاه 
فعلي مولاه»ء إلى غير ذلك من الفضائل التي قال عنها ab‏ حسین: ( إن علياً كان 


(۱) هکدا روي الحدیث : «الحق مع علي. وعلي مع الحق لن بفترقا حتی يردا علي الحوض» . 
انظر. صحیح الترمذي: ۵ / ۲۹۷ ح ۳۷۹۸ و: ۰۱۲۱/۱۲ وجامع الترمذي: ۰۲۱۳/۲ 
التفسیر الکبیر للفخر الرازي : ۰۲۰۵/۱ فيض القدیر : 7 /507. مجمع الزوائد: ۲۳۵/۷ 
و :۰۱۳۶/۹ تأريخ بغداد: ۰۳۲۱/۱۶ الامامة والسياسة : ۰۷۸/۱ شرح LEY‏ للقاضي 
النعمان المغربي : ۲ / ۰۱۰ ربیع الابرار للزمخشري : ۸۲۸/۱ فرائد السمطین: ۱۷۷/۱ 
ح ۰۱۳۸ المناقب لابن المغازلي : ۱۱۷ TELS‏ والمستدرك : ۱۹/۳ و AVE‏ العقد الفر ید : 
۳ الطبعة الثالثة . تاريخ ابن Slee‏ ترجمة الامام علي: ۳ /۱۱۹ ح ۱۱۸۲ و: 
۲ کنز العمال: 2۰۳/۱۱ ۰۳۲۹۱۲ آنساب الأشراف: ۲ / ۲۸۱ الطبعة الأولى . 
فضل ال البیت للمقريزي: ۰7۱۰ جواهر المطالب فى مناقب الامام على لابن دمشق: 
۱ الملل واللحل: ۰۱۰۳/۱ ۱ ۱ 

9 ات کات sat‏ الدکترر امه مکی 

(۳) لم یکتف lal MEI,‏ ال جیهات , و عدار التحذیرات, بل اتخذ الی جانب ذلك 
ily‏ عملية من أجل صيانة وحدة الأمه ويأتي في مقدمة تلك المواقف موقفه بشأن 
الامامة والخلافة من بعده , فأن المتتبع لسيرة الرسول الاعظم BBE‏ لا يجد فیها اهتماماً بشيء 
کالاهتمام بخلافة الامام Mb de‏ من بعده بتصوص لا يبلفها الحصر والاحصاء بعضها في 
الاشادة بالامام. olay‏ فضله ومنزاته ومزایا شخصیته , وبعضها FYI‏ في تعیینه fake‏ 
وإماماً للمشلمین من بعده. وأهم وأبرز تلك المواقف موقفه یوم BEG‏ في آخر حسجة 
حجها إلى بيت الله الحرام في مكة المکرمة . والتي تسمی بحجة الوداع . 

«أي بلد هذا. آلیست بالبلدة الحرام»؟. 
قلنا : بلی يا رسول الله !. 
قال : «إني آوشك أن أدعى فاجیب.». 
قالوا: نشهد أنك Coady Cah‏ فجزاك ال خیرا: 
قال: « اليس تشهدون أن لا إله الا dl‏ وأن محمداً عبده ورسوله ..... AT‏ 
قالوا: بلى نشهد ذلك. 
قال : «أللهم اشهد». 
ثم قال : «ألا تسمعون؟». 


ی 
rvs‏ باس ادج 


أهلاً لها ولأكثر منها , ویعرفها له خیار المسلمین , ويؤمن بها أهل السنة كما تؤمن 


جه قالوا: نعم 
قسال : «ياأيهاالناسإني فرط وأنتم واردون علي الحوض....». انظر . الأمالي 
١: mes)‏ 1657 سكيع الروائد :1314744 ميدرك العا 15+47 اتن كتين : 
0 /۲۰۹7. 
نم قال : «آلستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من آنفسهم؟». 
قالوا: بلی يا رسول الله ! انظر . مسند أحمد : ۰۱۱۸/۱ سنن ابن ماجة: ١‏ 477 ح ۰۱۱5 ابن 
کثیر :۵ .5١9/‏ 
قال : «ألستم تعلمون أو تشهدون -أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟». 
قالوا: بلى يا رسول اله . انظر . مسند احمد: 4 /۲۸۱ و ۳۹۱۸ و ۳۷۰ ابن كثير: ٠١9/6‏ 
۵ 
ثم أخذ بيد على , بن أبي طالب بضبعیه فرفعها حتی نظر الناس إلى بياض ابطیهما. انظر . 
الأمالى لأبى طالب : ۰۳۵ آمالی المؤيد بالل : ۰۱۰ مستدرك الحاكم الحسکانی: ١1١/1١‏ 
ر ۰۱٩۳‏ كتاب الاصول : ۰-۳۸ ۳۹. ١‏ 
۳ نم قال : 
«أيها الناس! انته مولاي Lily‏ مولاكم؛ فمن كنت مولاه. فهذا علي oF ge‏ آللهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه, وانصر من نصره. واخذل من خذله, وأحب من أحبه, وأبغض من أبغضه». 
ثم قال : «أللهم اشسهد» . انظر , مسند أحمد: ۱۱۸/۱ و ۱۱٩‏ و: ۶ ۰۲۸۱ تذکرة الخواص 
لسبط الجوري الحنفى : ۰۲۰ السيرة الحلبية : ۳ / ۰۲۵۷ السيرة اللبوية gad‏ دحلان 
بهامش الحلبية : Y/Y‏ ۱ 
انظر . مسند أحمد: ۰۱۱۸/۱ بلوغ الأرب وکنوز الذهب في معرفة المذهب : ۰۱۳۲ کتاب 
الأصول: ۰۳۹-۳۸ الأمالي لبي طالب : ۳۳. آمالي المؤيد بالله: ۰۹۰ مجمم الزوائد: 
۰/۹و ۰ و ۱۰۷. شواهد NEN ees‏ ریخ ابن eel RON‏ 

شواهد التنزيل للحسكاني : 151/4 تا ریخ ابن كمه ۲۱۷ 

ثم لم. بتفرقا -رسول اق وعلي ELS Tas : A er oe‏ لکم دینکم وَأَتمَنتُ 
SE‏ نغمتی 55 ضیث PETS‏ ديناً» . المائدة : 
فقال رسول اله يله : 
«الله أكبر على إكمال الدين. وإتمام النعمة. ورضا الرب بر سالتي. وبالولاية لعلي من بعدي». ثم‌قال : 
«من كنت مو لاه فعلي مولاه. أللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصرهء واخذل من خذله». 


۳۵ 


هذا إلى عقل يتسع لكل شيء. وفراسة لا يكاد يخفى عليها شيء , وحكمة هي 
الحقيقة والواقع الملموس. وبلاغة ليس فوقها إلا بلاغة القران. إن هذا العلم 
والعقل وهذه الحكمة والبلاغة قد جعلت من الامام ترجماناً للتشريع ومرجعاً في 
جميع العلوم الاسلامية, وقدوة لكل مذهب من مذاهب المسلمين. لم يكن 
للمسلمين علوم مدونة في age‏ الإمام. ولما صار لهم علوم منظمة. لها أبواب 
وفصول. ووضعوا الكتب في الفقه والاصول, والتفسير. والحدیت. وعلم الكلام 
والتوحید. والأدب وتأريخه. والبلاغة. وفي المذاهب والفرق. وما إلى ذلك 
استعان بنور علمه وحكمته كل عالم ومولف. واحتج بقوله وبلاغته کل أديب 
و 

كان علي Whe‏ بالأصول والانظمة التي قررها القران والرسول, والتي تحقق 
للناس الرخاء. والهناء فحرص علیها, وأمر عماله بالعمل بها ومن تلك الأصول: 

«احترام الجماهير »؛ قال في عهده لمالك الأشتر النخعي لما ولاه على مصر: 
«فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة. وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضى 
العامة. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء. وأقل معونة له في 
البلاء. وأكره للانصاف. وأسأل بالإلحاف. وأقل شكرأ عند الإعطاء. وأبطأ عذراً عند 
المنع. وأضعف صبراً عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين. وجماع 
(۱) انظر . الفتنة الکبری - ۲ - علي وبنوه للدكتور , ab‏ حسين : ۱۸۷ طبعة دار المعارف بمصر. 


.) Gears) 
. انظر . كتاب علي والفلسفة للمؤلف‎ )۲( 


الشيعة الاماميّة 
cael ۳۳۹‏ تن 


المسلمین, و العدة للأعداء. العامة من الأمة؛ فلیکن صغول لهم. وميلك معهم»'''. وکتب 
إلى أحد عماله على الخراج: «ولا تبیعن للناس في الخراج كسوة شتاء و لا صیف, 
ولا دابة یعملون علیها. ولا dane‏ ولا تضربن Uo gus lanl‏ بمکان درهم» ". 

« رعاية الموظفين »؛ وقد أوصى الأشتر أن یختار المو ظفین الاکفاء وأن يسبغ 
علیهم الازراق. قال في عهده للاشتر : «ثم انظر فى آمور عمالك فاستعملهم اختباراُ 
ولا تولهم محاباةً وأثرة. فانهما جماع من شعب الجور والخيانة. وتوخ منهم أهل 
التجربة والحیاء. من أهل البیوتات الصالحة, والقدم فى الاسلام المتقدمة. فانهم أكرم 
أخلاقاً. واصح آعراضا. وأقل في المطامع إشراقاً. وأبلغ في عواقب الأمور نظراٌ شم 
أسبغ عليهم الأرزاق. فان ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم. وغنی لهم عن تناول ما 
تحت أيديهم. وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك»! ". 

« زيادة الانتاج »؛ وقال للأشتر: «وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك 
في استجلاب الخراج. OY‏ ذلك لا يدرك إلا بالعمارة؛ ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب 
البلاد. وأهلك العباد. ولم يستقم أمره الا قلیلا ". إلى أن قال: «يؤتى خراب الأرض 


من إعواز آهلهاء وإنما يعوز آهلها لإشراف أنفسٍ الولاة على الجمع. وسوء ظنهم بالبقاء 


(۱) انظر. نهج البلاغة: الرسالة corn‏ [أورد المؤلف مقتطفات من الرسالة وقد أوردها 
( المحقق ) كاملة للفائدة ]. ( المصحح A‏ 

۲ انظر . نهج البلاغة الرسالة : (0۱). (منم). 

(۳) انظر . نهج البلاغة : (or) dL JI‏ [ آورد المژلف مقتطفات من الرسالة وقد آوردها 
( المحقق ) كاملة للفائدة ] . 

)٤(‏ انظر , نهج البلاغة : الرسالة (or)‏ [ آورد المولف مقتطفات من الرسالة وقد آوردها 
( المحقق ) كاملة للفائدة ]. ( المصحح ) . 


ال البیت 
ل الب ۳۳۷ 


وقلة انتفاعهم بالعبر»". 

«كراهية الحرب » ؛ قال له أهل العراق عندما استبطأووه عن حرب Jal‏ الشام 
بادی الأمر : إن الناس یظنون آنك تکره الحرب كراهية الموت. فقال cil gy:‏ لاأبالي 
أدخلت إلى الموت أو خرج الموت Sil‏ فوالثه ما دفعت الحرب یوم الا و أنا آطمع أن تلحق 
بي طائفة فتهتدي بي. وتعشو إلى ضوئي. وذلك أحب الي من أن أقتلها على ضلالهاء 
وان كانت تبوء بآثامهاء"". وقال لأصحابه بعد أن أثخنوا في أعدائه يوم صفین : «لا 
تقاتلوهم حتى يبدءوكم, فإنكم بحمد الله على حجة, وترككم إياهم حتى يبدءوكم حجة 
أخرى لكم عليهم. فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراً. ولا تصيبوا معوراً. ولا 
تجهزوا على جريح. ولا تهيجوا النساء بِأدَّى. وان شتمن أعراضکم. وسببن أمراءكم, 
فإنهن ضعيفات القوى, والأنفس, والعقول, إن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشرکات. 
ون كان الرجل ليتناول Si pall‏ في الجاهلية بالفهر. أو الهراوة فيعير بها وعقبه من 
بعده»'". فجعلوا يمرون بالذهب والفضة في معسكرهم فلا يعرض لهما أحد. 
وبلغه أن حجر بن عدي. وعمرو بن الحمق يشتمان معاوية وأهل الشام, فأرسل 
إليهما أن كفا عما بلغني عنكما. فقالا: (يا أمير المؤمنين ألسنا على الحق وهم على 
الباطل )؟ قال: «إني اكره لكم أن تكونوا سبابین, ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا 


3 
ودماءهم. واصلح ذات بيننا وبينهم' a‏ 


(۱) انظر . نهج البلاغة : الرسالة (۵۳). 

(۲) انظر , نهج البلاغة : الخطبة (1۳). 

(۳) انظر . نهج البلاغة : الرسالة .)١4(‏ [ آورد المژلف مقتطفات من الرسالة وقد آوردها 
( المحقق ) كاملة للفائدة ]. ( المصحح A‏ 

.۳۲۳ انظر , نهج البلاغة تحقیق صبحي الصالح:‎ )٤( 


الشعة الامامتة 
a f ۳۲۸‏ = 


«المساکین » ؛ قال الامام HEL cle‏ : «الله انته في الطبقة السفلی من الذین لا حيلة 
لهم. من المساکین والمحتاجین وأهل البؤسى والزمنى. فإن في هذه الطبقة قانعاً 
ومعترا. واحفظ لله ما استحفظك من حقه فیهم. واجعل لهم قسماً من بيت مالك. وقسماً 
من CLE‏ صوافي الاسلام في كل بلد. GLb‏ للأقصى منهم مثل الذي للأدنی: وکل 
قد استرعيت حقه؛ ولا يشغلنك عنهم بطر فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لإحكامك 
الکثیر المهم. فلا تشخص همك عنهم ولا تصعر خدك لهم. وتفقد آمور من لا بصل 
إليك منهم ممن تقتحمه العیون. وتحقره الرجال؛ ففرغ لأوليك ثقتك من أهل الخشية 
والتواضع. فلیرفع إليك آمورهم. شم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه. فإن 
هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غیرهم. وكلّ فأعذر إلى الله في تأدية حقه 


۱ 
الیه» : 


قضاء الامام 

وقد اشتهر عنه أنه كان أقضى ales fal‏ والقضاء هو المحك للمواهب والرأي 
الصائب, ولمن حفظ العلم حفظ رواية أو دراية» قال الدکتور, أحمد أمين: AS)‏ 
ذا عقل قضائي, فقد ولاه رسول ME‏ قضاء اليمن, وله آراء ثبتت صحتها في 
مشاکل قضائية عديدة. حتى قيل عنه : قضية ولا آبا حسن لها )"۰ وهذا القول 


(۱) انظر , نهج البلاغة : الرسالة (0۳). 

(۲) انظر . فجر الاسلام: المجلد الأول. (مندتع ). تهذیب التهذیب: ۲۹۹/۷ و ۰۹۶/۱۰ 
تأريخ دمشق لابن Slee‏ ترجمة الامام على لا : ۳ / ۳٩و‏ 1۱ /۱۰۷۱و ۱۰۷۰ بتحقیق 
الشيخ المحمودي. الحا کم في المستدرك قریبا من هذا في : ۰6۷/۱ الریاض النضرة: 
۲ :۱۳۲ ۱۱ و ۰۱3۵ SLES‏ العقبی : ۰۸۲-۷۹٩‏ وقال عمر بن 

جه 


آل البیت 
ل اج ۳۳۹ 


قضایاه في كتاب مستقل , منهم الترمذي صاحب أحد الصحاح الستة , والمعلی بن 
محمد البصري, ومحمد بن قيس البجلی, وعلي بن ابراهیم القمي. وجمع السید 
محسن الأمين عدة قضایا أضافها إلى GES‏ على بن ابراهیم. وطبعها فى كتاب 
اسمه «عجائب أحكام اسز العو هنين 

منها : أن أربعة رجال شریوا الخمر» وکان مع كل واحد منهم سکین. فلما بلغ 
بهم السکر تباعجوابالسکاکین , فمات اثنان وبقي اثنان . فجاء أهل القتیلین للامام 
وقالوا: إن هذین قتلا صاحبینا فأقدنا منهما. قال BE‏ لهم... «ما علمکم بذلك. لعل 


Us‏ منهما قتل صاحبه ولکن الدية توزع على الأربعة فیصیب کل واحد من الاشنین 


)\( 
الباقیین ربع دية كل واحد من القتیلین» ''. 


<> الخطاب في حديث طویل أيضاً : عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب . لولا علي 
لهلك عمر. وكذلك ورد مثله في مطالب السؤول لاين طلحة الشافعي: ۰۱۳ المناقب للخوارزمي 
الحنفی : 79 و48 و Ve‏ و 1۵ و ۰۸۱ الفخر الرازي فى الأ ربعين : 477. وروی ابن الجوزي 
ف کات ادا وفی کتابه اا الظراف : 4\ فى حديث طويل قال فيه عمر بن 
cll‏ لا أبقائن اة ay‏ ابن آبی طالب تذكر: العواص : لبط این الجوزی :۸۷و NAA‏ 
وفي كنز العمال: ۳ /۱۷۹.و: ۵ /۲۶۱و 10۱ وح ۱۳۵۸۶ قال عمر مخاطباً الامام Le‏ 
لا آبقاني الله لشدة لست لها. ولا في بلد لست فيه . ومثله في مصباح الظلام : ۲ OV‏ وقال 
في المناقب للخوارزمي : ۵۳ و ۹۰/۸۱ و AV‏ /۹۸: اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها علي 
۷ : ۰ 
ومما یجدر ذ کره أن عثمان بن عفان Lal‏ قال : لولا على لهلك عشمان . کتاب أحمد بن حنبل 
فضائل الصحابة - عن دي ال Wes Vn a NG‏ كان غم وه من هل 
os‏ لها ابو خی ول ف ای م الصفوة: ۰۱۲۱/۱ كفاية 
الطالب : .٠١‏ اسد الغابة : ٤‏ ۰۲۲ 

)1( انظر. « عجائب أحكام أمير المومنین » (مندت ). الارشاد للشیخ المفيد: ۰۲۱۹/۱ 
تهذیب الأحكام: ۱۰ / ۲۸۰ ح ۹۵۵ مناقب آل أبي طالب : ۲ /۳۸۰. 


55 مع الشيعة الاماميّة 


ومبنى هذا الحكم أن للإجتماع على السكر وحمل السكاكين مخالفة صريحة 
للشرع والقانون. وقد نجمت جناية القتل عن هذه المخالفة التي اشترك فيها 
day VI‏ . فتکون جناية القتل مشدركة بين الأربعة أيضاً. 

ومنها : أن ستة غلمان تعاطوا لعباً في الفرات. فغرق PE‏ منهم. فشهد ثلاثة 
على الائنین Lgl‏ آغرقاه. وشهد اثنان على الثلائة آنهم آغرقوه. فقضی بالدية 
أخماساً منها ثلاثة أخماس على الاثنين ومنها خمسان على الثلاثة . 

استند هذا الحکم إلى عدد الشهود. شهد BW‏ على الإثنين فأصابهما ثلاثة 
أخماس على كل واحد خمس ونصف. وشهد اثنان على ثلائة فأصابهم اثنان من 


یه هلا خن اقل من کن" 


علم الامام جعفر الصادق WL‏ 

عاش الامام جعفر الصادق في أواخر زمن الأمويين. وأوائل العهد العباسي. 
حين أقبلت الدنیا على العرب بسبب الفتوح , واتصلوا بالأمم المتحضرة کالفرس . 
وعندهم الطب . والهندسة, والجغرافية, والحساب, والتنجیم, والأدب. والتأریخ. 
والمصریین. وعندهم مدرسة الاسکندرية. والسوریین الذین تأثروا بالعقلية 
الرومانية. وفى هذا العهد شرع بنقل هذه العلوم إلى اللغة العربية. فأقبل علیها 
المسلمون يدرسونها إلى جانب الفقه . والتفسير. والحدیت, والنحو وما إليه. 


,١١8 انظر . « عجائب أحكام أمير المؤمنين» (مندة ). الارشاد للشيخ المفيد:‎ )١( 
1۲۱/ ٩ : المصنف لابن أبي شيبة الكوفي‎ ۰1۲۰ ٩ : التهذيب.: ۱۰ / ۲۳۹ ح ۰۳ المحلی‎ 
Vc ۲۸/۷ ح ۲. المقنعة للشيخ المفید : ۰ (لانتصار : ۵۰. الكافي:‎ 


ال البيت 
ل الب rr)‏ 


العهد. وفي الحلقات. كانت تقوم مناقشات عنيفة قسمت المسلمين فرقاً 
ومذاهب. ما يزال أثرها قائماً إلى اليوم. كانت هذه المناقشات تدور حول مسألة 
الخلافة ومسألة استقلال الانسان بأفعاله. ومسألة من ارتكب كبيرة ولم يتب» 
ومسألة إمكان رژية الله ومسألة أن صفاته هي عين ذاته أو غيرها. ومسألة خلق 
القرآن. ولم يكن الخلاف في هذه المسألة قد بلغ إلى ما انتهى إليه في عصر 
المأمون. وقد كان لهذه الخلافات أثر كبير في العلم. والأدب» والسياسة. أما 
آترها في العلم فان النظر في الخلافة يستتبع النظر في معنى الرئاسة ومهمتها 
ومصدرها وشروطها. والنظر في الإرادة والإختيار يستتبع النظر في عدل الله 
وحكم العقل واستحقاق الإنسان ol‏ والعقاب. والنظر في مرتكب الكبيرة 
يستتبع النظر في حقيقة الإيمان والكفر. وعلاقة الناس بعضهم ببعض . والنظر في 
إمكان رؤية الله پستتیع النظر في سر الوجود. وصفات الموجد والقدم والحدوث. 

إن النظر في هذه المسائل وما إليها ينتمي حتمأ إلى الكائنات وأسبابها. أما 
آثرها في الأدب فقد وقف الشعراء ينصر بعضهم هذا المبدأ ويدعو إليه. وبعضهم 
يحاربه ويدعو إلى غيره. 

وكان أثرها في السياسة أظهر ably‏ لأن الكثير منها يتعلق بالحاكمين وشرعية 
حكمهم. وعلاقة المحكومين بهم ولذا رأينا رجال الدولة ينكلون JS‏ عالم لا 
تتفق سياستهم مع آقواله. ably‏ ويقربون إليهم كل من وجدوا في قوله مبرراً 
لظلمهم واستبدادهم. ومن هنا قال بعض الباحثين إن هذه الخلافات كانت فى بدء 
أمرها سياسية . ثم تغلب الجانب الديني على الجانب السياسي . 

وإذا لاحظنا أن النهضة العلمية عند المسلمین. والانقسامات المذهبية, 


الشيعة الاماميّة 
۳۳۲ او ده a‏ 


والخلافات السياسية يبدأ تأريخ آکترها بعهد الامام الصادق, ولاحظنا مع هذا ما 
اتفقت عليه أهل السیر , والتراجم من أن الامام الصادق ابتعد عن السياسة كل 
البعد. وانصرف انصرافاً تاماً للعلم. إذا لاحظنا ذلك كله فلا ندهش لما قرأناه من 
أن أصحاب الحديث جمعوا أسماء الرواة الثقات عن الصادق فكانوا أربعة آلاف 
رجل. ولما سطره ابن حجر فى «صواعقه»: (إن الناس نقلوا عن الصادق من 
العلوم ما سارت به الرکبان, وانتشر صيته فى جميع البلدان)'''. ولما قاله فريد 
وجدي: (ألف ple‏ بن حيان فى الكيمياء كتاباً يشتمل على ألف ورقة» يتضمن 
رسائل جعفر الصادق. وهي خمسمئة (Bey‏ ولما ذكره الشهرستاني: (كان 
الصادق , ذا علم غزير في الدين , وأدب کامل في الحكمة . وزهد في الدنياء وورع 
تام عن الشهوات أقام مدة بالمدينة يفيد الشيعة, ويفيض على الموالين له أسرار 
العلوم, ثم دخل العراق, وأقام بها مدة)'".. ولما جاء فى كتاب المستشرق 
دوايت: ( وقد ساهم ote‏ من تلامذة الصادق مساهمة عظمى في تقدم علمي الفقه 
والکلام. وصار اثنان منهم. وهما آبو حنيفة, ومالك بن أنس, فيما بعد. من 
اصحاب المذاهب الفقهية . وکان واصل بن عطاء رئيس المعتزلة » وجابر بن حیان 
الکیمیاوی الشهیر من تلامذ ته ). 


۰ ۰ 3 
إلى غير ذلك مما ذکره الباحتون من غربیین وشرقیین . . 


(۱) انظر . الصواعق المحرقة: ۲۰۱ و ۰۲۰۲ ینابیع المودة: ۳ / ۱۱۱ و ۰۱۱۲ 

Ais) ودی داز ارف نيرت‎ wey yal ery kN اک‎ 

(۳) انظر . الفصل في الملل والأهواء والنحل. علي بن أحمد بن حزم (ت ۵1 ه). طبعة 
القاهرة ( ۱۳۲۱ ه)؛ (منس ). 

(1) انظر , عقيدة الشیعة . معرب : ۸۸ طبعة (سنة ۹ 2 (منمق ). 


آل البیت 
ل الب rrr‏ 


الطابع الخاص لمدرسة الامام جعفر الصادق وتعاليمه 

نوجز الكلام عن تعليم الامام وطابعه الخاص على ضوء آثاره التي حفظها 
التراث الاسلامي, ويستطيع الوصول إليها من أراد ذلك. وقد حفظ له هذا الترات 
اصولاً في الكيمياء. وفي phe‏ الكلام والتوحيد. وفي الأخلاق. وفي العلوم 
الدينية بشتى فروعها: 

الكيمياء : للصادق رسائل في الكيمياء أدرجها تلميذه جابر بن حيان في 
مؤلفاته العديدة. وقد نشر بعضهاء والبعض SV‏ لم ينشر بعد» وهو موجود في 
القاهرة. ومما طبع : كتاب الرحمة, وكتاب الميزان. وكتاب الملك. وكتاب مختار 
رسائل phe‏ بن حیان. ونترك الكلام عن طابعها وفوائدها إلى ذوي الإختصاص. 

علم الكلام والتوحيد : له كتاب توحيد المفضل. أدرجه المجلسي في كتاب 
البحار بکامله , وطبع مستقلاً بمصر. وله احتجاجات. وتعاليمه في الإلهيات 
يجدها المتتبع في كتاب أصول الكافي للكليني . وكتاب الشافي للسيد المر تضی . 
وفي غيرهما من كتب الحديث والعقائد لعلماء الشيعة الإمامية. 

وطريقته لفهم ما وراء الطبيعة ترتكز على منطق العقل, والفطرة, والشقة بما 
یستنتجه , ويستنبطه من الفرض الصحيح فكل فرض يصح إذا كان نتيجة منطقية 
لقضية بديهية . وهذا الاسلوب يعتمده اليوم علماء الطبيعة وغيرهم وبه يستدل 
الامام على حدوث العالم, وبحدوثه على وجود الصانع. وكان يوجه اهتماماً بالغاً 
إلى إزاحة كل شبهة تحوم حول وحدانية dtl‏ وعدله, وقدرته وسموه» وحول بعث 
الأنبياء وتنزيههم. 

فاه sol,‏ وعالم وقادر وصفاته عين ذاته, لیس كمثله شيء. وكلامه مخلوق 


الشيعة الاماميّة 
۳۳ بت خی ا 


ولیس بقدیم. والبعت , والحساب لا بد منهما. والأنبياء معصومون قبل النبوة 
وبعدها . والخلافة تکون بنص الرسول لا بالاتتخاب. والانسان مخیر غير مسیر . 
ie cor‏ که بدا عم لاش 

الأخلاق : له مواعظ وحکم. ووصایا أوصى بها آهل بيته وأصحابه نجدها 
متفرقة في کتاب «حلية الاولیاء» لأبي نعيم الاصفهاني , وکتاب «تحف العقول» 
للحسن «il aul‏ وکتاب «مطالب السؤول» لمحمد بن طلحة الشافعي, وغیر 
ذلك من کتب الأخلاق والحدیث. ولو جمعت لجاءت في كتاب ضخم . وهي تضع 
ال اخسن ارك ورن غل مدا siete‏ ی الاس جع شا أن 
الانسان 25 بطبعه , طیب بذاته » وإنما تفسده التربية » والمحيط , والأوضاع. 

فمن أقواله : «اصل الانسان عقله, وحسبه دينه. وکرمه تقواه, والناس في آدم 
مستوون. إن النفس لتلتات على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد علیه. فإذا 
هي أحرزت معیشتها اطمأنت. بني الانسان على خصال, فمهما بني عليه فإنه لا یبنی 
على الخيانة والکذب»". وإذاكان طبع الانسان الصدق والامانة, فالکاذب الخائن 
إذن من أخرج الانسان عن طبعه ووضعه , وعمل على هدم بنائه وکیانه. 

التفسیر : للشيعة کتب عدة في تفسیر القران, منها DES‏ «مجمع البیان » 
للطبرسي وكتاب «التبیان» للشيخ الطوسي. OLS,‏ «کنز العرفان» للمقداد وقد 
رووا في هذه الکتب وغيرها من كتب التفسير والحديث عن الامام الصادق 
تفاسير لكثير من OLS OL‏ وخاصة فيما يتعلق بالاحکام. والشيعة لا 
يفسرون اية من القرآن إلا بعد مقابلتها مع سائر OLY‏ وبعد البحث عما صح عن 


(۱) انظر . کشف انغمه : ۲ / ۳۷۵و ۳۹۹. تفسير القرطبی : ۲ /1۳۵. 


EIS) 
۳۳۵ ل الب‎ 


النبي و آل بيته من التفسیر , لأن في القرآن آیات ینسخ أو یخصص بعضها بعضاً. 
وفي السنة أحاديث تفسر كثيراً من OLY‏ وکلام الله والرسول لا یتناقضان. 
لأنهما بمنزلة الشيء الواحد, فإن لم یجدوا في الکتاب ناسخاً ولا مخصصاً؛ ولم 
يجدوا في السنة مفسرآ. فسروا الاية بما يقتضيه ظاهر لفظها ما لم يتناف الظاهر مع 
العقل. والا أوجبوا التأويل Ly‏ یتحمله اللفظ , ویقبله العقل. وقد آخذوا هذه 
الطريقة في التفسیر عن أئمة آل البیت. 

الفقه : تعرض الفقه الإسلامي لأحوال الإنسان الخاصة والعامة : لواجبه مع الله 
ومع نفسه وأسر ته. ولعلاقته مع الدولة والمجتمع. ولشؤونه الزراعية والتجارية. 
ولما ينتج. ويستهلك. ولهذا كان الفقه الاسلامي أوسع من سائر العلوم الإسلامية 
وكانت UT‏ الصادق فيه أكثر منها في غيره, فظهرت في كتب الصحاح للسنة . وفي 
كل OLS‏ من كتب الحدیت, والفقه للشيعة » وفي كل باب من آبوابها, وهذا هو 
السر في تسمية الشيعة الإمامية أحياناً بالجعفر بين » ونسبتهم إلى الامام جعفر لا 
دون غيره من الأئمة OM‏ عشر. وقد تصدى جماعة, منهم الجاحظ بن عقدة 
الزيدي. والشيخ أبو جعفر الطوسي. لإحصاء عدد الرواة الذين رووا عن جعفر بن 
محمد ودونت آسماژهم وروایاتهم في الکتب الموجودة بين saul‏ الناس» 
فبلغوا أربعة آلاف رجل من أهل العراق. والحجاز. والشام. وخراسان‌وفي 
«كتاب المعتبر » للمحقق الشيخ علي بن عبد العال: (كتب من أجوبة مسائل جعفر 
ود حصي ]ا أرسكة مسق Gg‏ امو 

وبهذه الأصول أصبح الصادق ا مرجعاًللفقه, والتشريع عند الشيعة الإمامية. 
وبعد عصر a‏ بقلل جمعت هذه Jel‏ الأربعمئة في أربعة كتب: كتاب 


الشيعة الاماميّة 
۳۳۹ بع هه et‏ 


«الكافي » لمحمد بن يعقوب الكليني. وكتاب «من لا یحضره الفقیه ». لمحمد بن 
بابويه القمى المعروف بالصدوق. وكتاب «الاستبصار». وكتاب «التهذیب» 


طريقته في التشريع 

نهى الصادق عن العمل بالقياس. وکان یقول: «إن المقاييس لا تزيد أصحابها الا 
بعداً عن egal‏ ونهى عن اتباع كل ظن لا يستند إلى مصدر صحيح. ومعنى 
القياس إلحاق أمر با خر في الحكم الشرعي لاتحادهما في العلة, وهو من الأصول 
الشرعية عند الأحناف وغيرهم. 

ومن تتبع أقواله. وأحكامه يجد له شخصية علمية مستقلة بذاتهاء فلم يسند 
حدیثه إلى الرواة. ولا إلى قول مشهور أو مأثور إلا نادراً. وتقول الشيعة: إن 
الامام إذا حدّث. ولم یسند, فسنده أبوه عن جده عن الرسول. 

ومهما يكن فان ما روي عنه في التشريع يرتكز على مبادىء dale‏ منها: 

الحرية : لكل إنسان من ذكر وأنئى حرية التصرف بنفسه, وبما يختص به من 
شوون. ولا سلطان عليه لأحد إلا إذاكان صغيراً أو مجنوناً أوسفيهاً. فیولی عليه 
حينئذ قوي أمين , على أن لا تتعدی تصرفات الولي مصلحة المولّى عليه . 

ومنها المساواة: إن جميع الناس سواء أمام القانون. فكل gle‏ يعاقب. وكل 


(۱) انظر. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. محمد بن الحسن الحر العاملي: 
۷ح ٠‏ . قريب من هذا. وفرائدالأصول:١/017.‏ كفايةالأصول: 556, 
المستصفى من علم الأصول. لمحمد بن محمد الغزالي : ۲ / ۰.۳۱۶ طلعة الشمس للسالمي 
الإباضي : ۲ /۲۸۰.الاحکام في اصول الأحكام. لعلي بن محمد الآمدي: ٤‏ /۱۸۲. 


أل cal‏ ۳۳۷ 
غاصب یفرم, ولا حصانة لحاکم, ولا لذي منصب كائناً من کان. وکل قانون یقسم 
الناس على غير أساس التقوی. فهو the‏ 

ومنها الثقة بالانسان, واحترام شعوره. ومعامللات الانسان وجميع تصرفاته 
صحيحة بموجب الأصل ما لم يثبت العکس. إلا فيما يدعيه على غيره» لأن کل 
إنسان بريء ما لم تثبت إدانته ‏ وکل من يدين بدين يرتب على أعماله آثارالصحة 
ما دامت موافقة لما یعتقد. وان خالفت الاسلام. 

ومنها تحریمالاستفلال : إن الغش , والربا. واللإحتكار . وکل معاملة تودي إلى 
استثمار الغير فهي باطلة. وکل احتیال على الشرع . والقانون فهو تضلیل , وکل من 
كان في يده شيء یمنع من التصرف به إذا آدی إلى الإضرار بغیره. 

ومنها الاباحة والحل : كل شيء فيه صلاح للناس من جهة من الجهات فهو 
حلال, وكل من اضطر إلى شيء فهو له مباح, فالجائع الذي لا يجد سبيلاً للعيش 
لا يعاقب على السرقة» والمدين الذي يعجز عن الوفاء لا يحبس ولا يحجز له ما 
يضطر إليه من مسکن, ومأكل , وملبس . 

ومنها الذمة : لكل بالغ عاقل صفة ذاتية تؤهل للإلزام بما له. وما علیه. وعلی . 
من ضمن وتعهد أو أؤتمن على عمل. أو مال أن يؤديه على وجهه. وللطرف 
الثاني الحق في أن يحاسبه , ويلزمه بالوفاء. وأن يتسلط عليه وعلى ماله إذا خان 
أو قصّر. والشرط الرئيسي لصحة الالزام والإلتزام أن يكون العمل حقاً للملتزم 
وسائغاً في نفسه. لا يستدعي ضرراً على من ألزم أو التزم» ولا على غيرهما. فكل 
معاهدة تخرج عن اختصاص المتعاهدين أو تضر Lage‏ أوبأحدهما أو بغيرهما. أو 
تكون مجهولة الحقيقة فهي تضليل يجب إلغاؤها. وكل تجارة أو زراعة أو صناعة 


الشيعة الاماميّة 
ante ۳۳۸‏ = 


فيها شائبة الضرر فهي فاسدة. وکل من نذر أو أقسم أو عاهد الله أن یفعل ما يضر 
تاو رو Ua ya pth‏ وغهد لعو 

قرر الصادق Hb‏ هذا المبدا بأحاديث كثيرة. منها: 

«من اشترط شرطاأً سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه». 

و «المسلمون عند شروطهم إلاشرطاً حلل حراماً أو حرم حلاله ''. 

«کل شرط خالف کتاب الله فهو مردود»"". 

«إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها. وافعل الذي هو خير. ولا کفارة عليك»" ", انما ذلك 
من خطرات الشیطان, إن الکفارة إذا حلف الرجل على أن لا يزني ولا يشرب ولا 
یخون وأشباه هذه. 

ومنها : قاعدة الأقرب فالأقرب : اعتمد الصادق على هذا المبداً في الارت. 
فجعل الأولاد والاباء أولى بالارث من الاخوة والأجداد. والاخوة آولی من 
الاعمام والاخوال. فمتی وجد واحد من المرتبة المتقدمة حجب عن الارث کل 
من كان في المر تبة المتأخرة. فالبنت تحجب عمها. كما یحجبه الإبن من غير 
فى بو عفن على هذا المبداً أيضاً في النفقات قال : «إن أفضل ما ینفقه الانسان 


المصنف لابن أبى شيبة : 7 / ۰۵2۸ الاستبصار : ۰۲۳۲/۳ السفني : 1 ۰۳۵1 صحیح 
V4A/ ٦‏ 
الا ستبصار: ۲ ۲۸۷ ج we NA‏ 

)۳( انظر . الكافي : ۲۲۱/۷ ح ۳و ۵ التهذیب : ۲۸۵/۸ ح ۷ وسائل الشيعة: ۲۳ /۰7 ۲ 
ع .١‏ 

.9/15 : النهاية‎ ۰۱ / ٤ : انظر , المراسم العلوية : ۲۱۸ الخلا ف‎ )٤( 


آل البيت 
ل الب ۳۳۹ 


على نفسه وعياله. ثم على والديه. ثم الثالثة على القرابة والإخوان. ثم الرابعة على 
الجيران الفقراء. ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها ial‏ 

إن هذه المبادئ التي ذكر ناها بقصد التمثيل , لابقصد الحصر . يسري أكثرها في 
الأمو ر المدنية كالبيع والاجارة. وما إليها من الموجبات والعقود. وفي الامتوز 
الجنائية كالقتل والسرقة. وفي الأحو ال الشخصية كالزواج والوصایا. وفي جميع 
المعاهدات والإلتزامات. وهي تمثل لنا روح التشريع في أحكام الامام الصادق, 
ومذهبه في الفقه الذي استمده من واقع الحياة. من كرامة الإنسان وحريته 
تا اه وال ال و الخال موف اهو لاطا ك Slip‏ 
المحتکرین. إن الحرية والمساواة وصيانة حقوق الانسان واحترام ذمته وما إلى 
ذلك هي المدارك الصحيحة للفقه عند الامام الصادق , وما الکتاب والسنة إلا تعبير 
صادق ولسان ناطق لهذه المبادی. وهذا ما أراده الصادق حين قال للشيعة: «لا 
تقبلوا علینا حديثاً الا ما وافق القرآن والسنة. أو كان معه شاهد من أحادیشنا» ", sl‏ 
لا تقبلوا lyse‏ فيه شائبة الظلم. والمحاباة. إن هذه النظرة إلى الفقه نتيجة طبيعية 
لتلك الشقافة الواسعة. والعلم الغزير بالكتاب والسنة وعلى مبدأ الإمام 
الصادق Mb‏ يجب على من يريد أن يفهم الفقه أن يعي المبادی الإنسانية قبل كل 
شيء. Wy‏ فهو أبعد ما يكون عن فقه الصادق A‏ و آیات الله وسنة الرسول BEE‏ 


(۱) انظر . الكافي: ه 77 ح .١‏ تحف العقول: .56٠‏ وسائل الشیعة: ۰1۳۲/٩‏ سنن 
الدارمي: ۲ / ۰۳۱۷ شرح معاني الآثار : 1 المغني : ۰۸۷/۷ فتح الباري: ۱۲ / Pe‏ 

bil )۲(‏ . تحف العقول: ۰۳۱۰ وسائل الشيعة : ۲۷ / ۲۳٠ح EV‏ الحدائق الناضرة: ALY‏ 
وقریب منه في الكافي : ۱ 7 ۳. المبسوط للطوسي : ۱ المهذب: ۰۸۷/۱ نهاية 
الأحكام: ۳۹۵/۱ التذکرة: ۰۱۰۳/۱ الذکری: ۰۱۹۶ الدروس: ۰۱۵۹/۱ البیان: 
١‏ المحاسن للبرقي: ۱ /۲۲۱. 


آمضي على دين النبي 

معدى الحي 

سؤال قد يبدو للوهلة الأولى غريبا.. وهو ما معنى هذا حي» وذاك ميت؟. 

ووجه الغرابة أن معنى الحي معروف. وكذلك معنى الميت.. ومع التأمل يتضح 
أن هذا السؤال وجيه .. وإليك البيان: 

إن لكل فرد من أفراد الانسان واقعاً يعيش فيه . وهو عمله بالذات» وقد يقتصر 
هذا العمل على صاحبه, ولا يتعدى أثره إلى غيره وقد يستجاوزه. وینتفع به 
الا خرون.. والأول حي بالا .میت بالفعل وإن أكل وشرب ما دام لا یحس 
أحد بوجوده. والئاني حي با ثاره الباقية. يمتد وجوده بوجودها. وان صار تراباً 
وعظاما. 

ان محمدأَيَِِهُ الذي اقترن اسمه باسم الله في المعابد والمعاهد. وفي الصلوات 
والدعوات في کل زمان ومکان. إن محمداً باق بیقاء الله وکذلك هل بيته الذين 
نزلت بهم آية المودة والتطهیر أحياء ما دام لکتاب الله وسنة نبیه أنصار 
وأتباع...وکل من ترك أثراً من قول أو فعل ينتفع الناس به مباشرة أو بالواسطة 
فهو موجود. وکل من خرح من هذه الحياة كما دخلها أول مرة فهو آبتر وعقیم. 
وعبث زائد. 


فمن غرس شجرة, أو بنى بیتا, آوشق lab‏ أو اخترع آلة. أو اکتشف نظرية. 
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أو ألف كتاباً. أو نشر مقالاً. أو ألقى خطاباً ينير العقول والأفكارء أو يثير 
العواطف , ويتجه بها نحو الخير کل أولاء ومن إليهم . باقون ما دامت آثارهم تحيا 


الجزار والخباز 

وتسأل : ماذا تقول في الجزار والخباز وبائع الخضار وما أشبه من الذين ينتفع 
الناس بهم في حياتهم اليومية, دون أن يكون لأعمالهم طبيعة الدوام 
والاستمرار؟. 

الجواب : ما من أحد يؤدي دوراً في هذه الحياة إلا ويترك أثراً نافعاًء وإن لم 
,4 ظاهراً للعيان..إن العامل أي عامل -عضو حي من المجتمع, وبه وبغيره 
تحصل البشرية على غاياتها... وكثيراً ما يقيض الله السعادة للآخرين عن طريق 
cel‏ من ولا البتظام» أو یه یه غافلا, أو يلهم به مفكراً, أو ازز ىا . 
وكفى العامل البسيط أثراً أن يكون له أسرة صالحة, فيربي ناه بالكثير من العرق 
والجهد المضني . 


العمر القصير 

وأقصر الناس عمراً من لا يرى هما إلاهمّه. ولامشكلة الامشکلته. ولا خيراً 
إلا say tee‏ شاه هذا alley ig‏ الا کر سنا راهن شو ا2 وا دواد diy‏ 
يخلّد في العذاب. في اللعن وشات ماما كنا epee‏ 


أمضي على دين النبي gg‏ ی 
العمر الطويل 

Ul‏ أطول الناس أعماراً. وأكثرهم تأكيداً لوجودهم في كل زمان ومكان 
فكثيرون: منهم العلماء الذين اكتشفوا قوى الطبيعة » وسلطوا عليها إنسان القرن 
العشرین. لینشی» منها حیاة جدیدة بعد أن تسلطت علیه واستعبدت اسلافه قروا 
وأحقاباً. 

ومنهم الذين يمنحون الناس التفاؤل. ويشجعونهم على المضي في العمل من 
أجل حياة أرغد وأسعد. وفي طليعتهم الأنبياء والأوصياء الذين أرشدوا 
الانسانية, وأضاءوا لها سبيل الرقي والهداية. 

ومنهم الذين يملكون الاستعداد للإستشهاد والتضحية بكل عسزيز من أجل 
إحياء الحق . واماتة الباطل. 

ولا آتجاوز الحقيقة إذا قلت: إن إيمان المؤمن. ودين المتدین يقاس 
بالاستعداد للتنازل عن حياته من أجل الدين ومن فقد هذا الاستعداد فما هو من 
الدين وأهله في شيء. وإن زکّی جبنه وحرصه على الحياة بألف علة وعلة. 


الحسين 
ولا تعرف الإنسانية واحداً في تأريخها كله تمثلت فيه روح التضحية والفداء 
من أجل ما يعتقد ویدین LS‏ تمثلت في الحسين ك الذي نطق الواقع على لسانه, 
وهو في طريقه إلى الاستشهاد: «امضي على دين النبي». 
لقد رحب الحسين بالاستشهاد. وأقدم عليه دون تردد لا حباً بالموت وتبرماً 
بالحياة, ولا فراراً من سأم. ولا اضطراباً في النفس. ولا طموحاً إلى بطولة 


5 مع الشيعة الاماميّة 


وسلطان. ولا خوفاً من الإتصاف بالجبن...لا دافع ولا هدف على الإطلاق الا 
الامتثال لمشيئة الله . والانقياد لأمر رسول الله الذي لا مفر من طاعته , ولا محيد. 

قال له أخوه محمد بن الحنفية : ما حداك على الخروج عاجلاً؟ . 

قال الحسين : «أتاني رسول الله IB‏ وقال: يا حسين اخرج., شاء الله أن يراك قتيلا». 

قال محمد : انا شه وإنا اليه راجمون... فما معنی ملك هذه النشوة قحك ؟: 

قال الحسين : «إن الله شاء أن يراهن سباياء''. 

وقال له ابن عباس : لا تخرج إلى العراق. 

قال الحسين : «إن الله أمرني بأمر, وأنا ماض adh‏ 

قال ابن عباس : واحسيناه. أطلق ابن عباس صرخته الدامية هذه» وهو لا يعلم 
نها قد تجاوزت حدود الزمان والمکان, وأنها ستحدث انقلاباً في الأفكار 
والأوضاع. inky‏ شعاراً للثورات والإتتفاضات. ونشيداً للحرية والاستقلال. 
وأنها ستجري أبحراً من الدماء والدموع. وتملا الأجواء لهيباً من الآهات 
والزفرات. oly‏ المواكب والمطابع والمنابر سترددها مدى الاجیال. وإلى آخر 


.۲۱۹/ ٩ انظر. الأخبار الطوال: ۲۶۶ اللهوف في قتلى الطفوف: ۲۷ تأريخ الطبري:‎ )١( 
الإرشاد للمفيد: ۲۰۲ تأريخ‎ .١77/ ۸ البداية والنهاية:‎ ۰۱۷ / ٤ : الكامل في التأريخ‎ 
.۳۶۳/ ۲ الإسلام للذهبی:‎ 

(۲) انظر . الا خبار الطوال : ۶ الفتوح لابن أعثم: ۰۷۲/۳ البداية والنهاية: ۰۱۷۲/۸ 
وقعة الطف : ۸ و ۰۱۵۰ معالي السبطین : ۱ ناسخ التواریخ: ۲ /۱۳۲. دلائل 
الامامة : ۰۷۶ تهذیب تأريخ دمشق (ترجمة الامام (Abell‏ ۰۲۰۶ ینابیع المودة: ۳۸۲ 
طيعة اسلامبول» تاريخ ری ۱۳۸۲۳۸۱۳ بحل الحسین للخوارزمي: NAVAN‏ 
مقتل الحسين لابي مخنف : 10 . الكامل في التاریخ: NV ٤‏ 


أمضي على دين اف ۰" 

وبعد. فإن الحسينهة يحب الحياة. ويكره الموت...ما في ذلك ريب.. وإلا 
لم يكن عظیماًء لأن من تساوی في مقاييسه الموت والحياة لا ید باذلاً ومضحياً 
إذا أقدم على الموت. وأي عاقل يتنازل عن حياته» ويرضى baw‏ الرأس» ورضٌ 
الصدر والظهر . وذبح الأطفال. وسبي النساء إذا لم تكن العاقبة خيراً وأبقى..ولا 
شيء أفضل عاقبة من الطاعة لله . والتضحية في سبيله. لهذا وحده أقدم الحسين 
على ما آقدم. ولم یتردد. ویبرر المعصية والإحجام بمنطق الشيطان. وتحريفه 


و تز ییفه . 


منطق إبليس 

قيل: إن إبليس التقی بر سول ان فقال له : يا محمد. إن الله قد وصفك بنبي 
الهداية. ووصفني PLL‏ الغواية. مع العلم بأن الأمر في یده. لأنه على کل شيء 
قدیر, فلماذا لا يلجىء عباده إلى الهداية ما دام قد أرادها منهم ؟ . 

لقد تجاهل إبليس اللعين أن الله يخلق الكون بما فيه على قاعدة «كن 
فيكون». فيستند الفعل إلى قدرته مباشرة, وإلى كلمته وحده لا شريك له. أما 
أفعال العباد. ومعاملة بعضهم مع بعض فانه سبحانه لا يتدخل بها إلا على أساس 
الإرشاد والأمر والنهي. تارکا للإنسان حريته الكاملة وقدرته المطلقة, ليتحمل 
وحده أعباء الجهاد والعمل. ومسؤولية الاهمال والكسل. ويتميز بذلك الخبيث 
من الطیب. وتظهر للعقول قيمتهاء وللنفوس غرائزها.. ولو أن الله ألجأ عباده إلى 
الفعل إلجاءً لانتقضت حكمة الخالق العلیم. وتعطل العقل السلیم, وبطل الشسرع 
والتكليف. وكانت أفعال الانسان تماما کالجریان في الماء. والشمرة على 


الشيعة الاماميّة 
۳۹3 لاه 


الشجرة... وبكلمة إن الله سبحانه بالنسبة إلى الکون خالق ومبدع. وبالنسبة إلى 
عمل الانسان هاد ومرشد, لا مبدل لکلماته, وهو الحكيم العليم . 

وبهذا نجد تفسیر قول الحسیناب : «إن الله شاء أن يراني قتيلاً. وشاء أن يراهن 
سیایا»""... أي أمرني الله أن أجاهد ضد الظلم والفساد. ومعي النساء والاطفال. 
فامتثلت, وهو الحكيم العليم يما يترتب على أمره. وعليه تكون الأوضاع 
الإجتماعية هي المسؤولة عن pill‏ وليست للإرادة الإلهية. والمصلحون الطيبون 
هم الذين يضحون ويستميتون من أجل تغيير الأوضاع وتحويلها إلى الخير 
والصلاح .كما فعل الحسين32 . وأيض ا بهذا يتبين الجواب عن قول من قال: لماذا 
سلط الله يزيد وجيشه على الحسين وأهله.. إن الله سبحانه لا يسلط. ولن يسلط 
الأشرار على الأخيار...حاشا fee WSs‏ نهى الأشرار عن الفساد والعدوان» وأمر 
الأخيار بنضالهم وجهادهم إن ly pol‏ وتمردواء منذراً العاصي بالعقاب. ومبشراً 
الطائع بالثواب» دون أن يتدخل بقدرته من أجل هذا أو ذاك: (وَلَوِْيَشَاءُآنْهُلَانتِصَرَ 


(۲) 


تاه 4". 


على دين النبي 
بأمر الله تعالى. ودين النبي BE‏ تفسر أعمال الحسينلية. وكل حركة من 


)١(‏ تقدمت تخريجاته. 


. ٤ : محمد‎ (Y) 


أمضي على دين rey eg‏ 
كربلاء» وفيه یکمن سر خلودها وبقائها ببقاء اسم محمد BE‏ 9 ورسالة محمد BIE‏ 

إن مضي الحسين إلى القتل على دين النبي يدلنا بصراحة لا تقبل التأويل على 
أن هذا الدين العظيم لا يعترف با حد -کائناً من كان -إذا أحاط به الظلم والفساد. 
ولم يحرك ساكناً حرصاً على نفسه وجاهه ..أبداً اما أن الحسين لم يمض على 
دين النبي, لأنه جازف وتهور -والعياذ باللّه ‏ وإما أن الساكت عن الحق يبرأ منه 
النبي ودين النبي» ولاواسطة. 

ونقول : إن هذا معناه الجهاد. والجهاد لا يجب إلا مع المعصوم أو نائبه. 
الجواب : إن الجهاد على نوعين. جهاد الغزو بقصد الدعوة إلى الإسلام 
وانتشاره..وهذا هو الذي یجب كفاية باذن المعصوم gl‏ ناثبه. ویختص بالذ كر 
دون الأنتى. وبالصحیح. دون المریض. 

النوع الثاني : جهاد الدفاع عن الدين والحق, وهذا يجب عيناً لاكفاية , ومطلقاً 
غير مقيد بإذن المعصوم ولا نائبه. تماما كوجوب الدفاع عن النفس. ويشمل 


1١) 


لد کر والأنئى. والمریض والأعرج get Wy‏ كلاً حسب استطاعته ومقدر ته ۰ 


المدعي الزائف 

وبالتالي. فان الصراع بين الخیر والشر طبيعي لا مغر منه» فاذا طفی الشر في 
مجتمع. ولا مكترث فان معنی هذا أن المجتمع لا عدو فيه للشرء ولا ناصر 
يتحسس الخیر وبهتم بالدین OY‏ العدو ينبغي أن یحارب مهما تكن النتائج... 
أما من يكتفي بقول: إنا له وإنا إليه راجعون تاركاً الشر يسير على حاله بغية 


(۱) انظر . جواهر الكلام ‏ وغيرها من كتب الفقه . (Baie)‏ 


الشيعة الامامتة 
۳۰۸ اك هت = 


الحفاظ على مصالحه, آما هذا فانه يؤكد. ولا ریب ما یلصق به من تهم. ویذاع 
عنه من محاباة . 

ونقول : إن للأمر بالمعروف. والنهي عن المنکر شروطاء وأولها الأمل بالقضاء 
على المنکر . 

ونقول : ليست المسألة مسألة شرط ومشروط ولا مکلّف و تک لیف شرعي. 
وإنما المسألة في واقعها مسألة عداء للشر والباطل, وتحسس بالدين والخیر. 
وعدم التحسس به فمتى وجد هذا العداء. وهذا الاحساس طغت غريزة المغامرة 
على صاحبها غير ملتفت إلى الشروط والمشروط , ولا یستسلم إطلاقاً. بل يموت 
من أجل الحق واقفاً على قدميه بكبرياء وعناد وتحد... وكفى بهذا التحدي 
احتجاجاً و خروجا على الباطل وأهله. 

وغريبة الغرائب أن يدعي الواحد منا أنه على دين النبي» ثم يغضب لنفسه 
وقريبه وصديقه, ويصرخ باسم لله والدين صرخات أيوب المبتلى إذا مست 
ass!‏ ولس بت ولا يعضت اذا اتهكت ريات اله بوسر عة Joby‏ اه رم 
ولوكان بينه وبين الله علاقة وصلة لأثمرشجرهاء وظهر أثرها.. كلاء ea dol‏ هو 
الذي صور له هذه الصلة , وأضفی عليها صفة الوجود.. أما مجرد الركوع والسجود 
فما هو من دين النبي في شيء إذا لم ينظر المصلي إلى الباطل بعيني ثائر مغامر. 

وكم من متعبد تكشَّف عنه القناع, وتبيّن. حين جد الجد. أن قطرة من دمه. 
وذرة من جاهه ومصلحته خير من ألف نبي ونبي ...إن دين النبي عمل وجهاد 
وکفاح. إنه دماء Shey‏ وأرواح تبذل ثمنأًللحق, تمامأكما بذل الحسین ل ... 

أما من يدعي دين النبي [وهو] غير مستعد لأن یترجم دعواه. ویثبتها 


آمضي على دين النبي ۳ 
بالأفعال ‏ والتضحية بمصالحه الشخصية من أجل هذا الدين فهو دعي زائف. 

وبعد , فقد كان للإسلام دولة وسلطان حين كان يزيد. وشهيد يمضي على دين 
النبي ... أما اليوم فذل وهوان. حيث ألف يزيد ولاشهيد واحد...بل ألوف العبيد 
نيوت vada alia Solon‏ 


الکضارس الفنية العامة 


Ob oe 


be ۰:‏ 
۲ - فهرس الاحادیث 
i‏ هرس المصادر 


البقرة )١(‏ 
١‏ وَإِذا قیل لَه نوا ما أنرَل نه قَانُوا... » 


9 


¢..2 ree 


obi bite ae‏ نس 
Sle oS bk GST died‏ آلصیام... 
رید آله ts ik‏ کم آلشنر » 
(وَمِنَ BI‏ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ تفا ء مَرْضَاتٍ ألله... » 
Ck iF ae wad‏ 
(وَلَا تَجِعَلُوا آله Rts ios‏ أن تاو 
ولا S512‏ أله e‏ 
Sealy‏ : 3 يوون منکم یرون | آژواجا ی يَتَرََصْن... 4 


» ب للتفوّئ‎ iit is ois) 


۱۷۳ 


۱۷۸ 


۱۸۳۳ 


۱۸6 


۳۰۷ 


۳۳۱ 


۳۳ 


۳۳6۵ 


۳۳ 


۳۳۷ 


الصفحة 


۳۹ 
۱6۰ 
۱۷۰ 

۹ 
۳۳۸ 
۱۳۹۹ 
۱۳۱ 
۷۸ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 
۹٤ 


۱۳۹ 


مع الشيعة الاماميّة 

الآية رقمها الصفحة 
مه يُتَوَفُوْنَ c‏ منکم ویذرون وجا وة ...¢ 4° ۹٤‏ 
له ولي sal Spal‏ | یخرجهم مخ لظلْمات. .¢ YoY‏ شف 
adel jet»‏ 4 ۳۷۵ ۱5۷ 


(رانتشهدوا شهیدین من رجالکم...» YAY‏ ۷ 


آل عمران (۲) 
> یلم تأیه إل أ Fe Shy‏ نی لملم» ۷ ay‏ 
E ۳۰ ee 25‏ 


YAt ۱: ¢... زسول قَدْ خَلَتْ من قبله آلاشل.‎ Saad Ls) 


وان ألله یس بظلام seal‏ » ۱۸۲ ۲۸ 
«واذ SE‏ انه میا Guill GL‏ آوتوا آلکتاب...» ۱۸۷ ۱۱ 
النسا. )£( 


> كُنَّ ِسَاء G55‏ آئتتین BEGG‏ ما ترك 0 2 
SUD‏ لم یکن له وَلَدَ وَوَرِنَهُ أيَوَاه.. » ۸ 


فهرس الایا مدع و دج ا ا ا NG a a‏ 


الآية رقمها الصفحة 
> وه sols JS‏ منهما آلشذش...» ۱۱ ۷۱ 


۱16 vt اجُورَهنّ...»‎ ED SG أَسْتَمْتَعْتُمْ به مهن‎ LG < 


یرید الله أن GSS‏ عنکم4 YA‏ ۱3۹ 


14 ۱۷۹ نلها...»‎ E314 


الماندة (۵) 
<أؤفوا بالعتوده ١‏ ۱۵۷۰۱۱۷ 
« الوم ELSI‏ کم دیتکم Cecily‏ عَلیکه...» ۳ ۱۳۸ 


thal 535)‏ نی Latte‏ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ...» ۳ ۱۷۰ 


۳۲۳ ۳ أَكْمَلْتٌ که یتم وَأَنْمَمْتُ عَلیکُ نفتتی...»‎ a slip 


أ 1 


«والخصتاث من آلذین CESS I‏ من 6S‏ 0 ۷۷ 


«من قَتَلَ تسایر تفس أو فساد فى الأزض...» ۳۲ ۲۳ 


۳ 4555 آله 2.55 والذین ءامَوا...» 66 ۱۳۹ 


الشيعة الاماميّة 
ror‏ وت میت Bat‏ 


الآية رقمها الصفحة 
يداه مَغلوله غلث أَيْدِيهم» 5 YA‏ 
Bit ID‏ آلکتاب لا تَغلُوا فى دینکم...» of w‏ 
ولا تُحَدَمُوا oleh‏ ما أَحَل أنه لَكُمْ... » AY‏ ۲۰۸ 
Sig D‏ اه الغو نی أيْمانكم...) ۸۹ ۱۸۰ 


له مُلْك ol ST‏ وآلاژض 65 فیهنْ...» ۱۲۰ ay‏ 


الأنعام )1( 
وَإِمَا od‏ َلشَْطان فلا تَفْمُدْبَْد آلذ ns‏ ۸ ۲۳ 
)5 فَصّلَ کم ما حَرّم علیکم Wy‏ ما آضطرزئم یه » “ae‏ 


«ولاترر وَاِرَةُ وزر ۸١ ۱14 » is)‏ 


الاغراف (۷) 
يا بَنِى ادم خذوا زیتتکم عند کل منجد...» ۳۲-۱ ۲:۳ 
ال من ME ۳۲-۳۷ ۰ totes dale‏ 


(وَلكِنٌأكتَرَ Bi‏ لا يَعْلَمُونَ » ۱۸۷ ۲۱ 


فهرس الآہا ت 


الآية 
الأنقال (a)‏ 
خم jon‏ ۳ 2 
«رالوا الازخام gaits‏ آزلی بتفض... 


التؤبة )4( 


se‏ ۶ و و 
$ 5 وَرَسُولَهُ Gol‏ أن يُرْصُوهُ إن tie BIAS‏ 
oct: he‏ ۰ ۹ ۵ دو مه 92 ه 
«یخلفون لكم لتزضوا عنهم فان تَرْضوًا عنهم...» 
وم قفن و eee‏ مك لي 


۰ 2 ۰ Pa et. کے‎ 417 478 abe ott 
من الله زرضوان...»‎ GH HEDIS «أْمن اس‎ 


كبر ےه کر 
Llp‏ يَهْدِى إلى Sl‏ احق أن يُسبَعَ...» 


رقمها 


۷۵ 


£\ 


¥\ 


VY 


\\4 


۳۵ 


۳۷ 


الصفحة 


¥۰ 


Vw 


۱6۹ 


۱۷۸ 


۳. 


۱۷۸ 


YAE 


۲۰١ 


YAS 


۱۳۹ 


الشيعة الا مامية 
a camel oy ۳۸‏ 


الآية رقمها الصفحة 
هود (۱۱) 
«ونادی وح رَه ال رب IS)‏ مِنْ أَهْلِى. q..‏ £0 ۲۹۹ 
bs)‏ الله iy‏ کم dedi pl‏ ۷۳ ۳۹۹ 
«رخمت الله ویر Codi pike Be‏ ۷۳ ۲۳۹۹ 
)15 توکنوا الی لین ظَلَمُوا Kec‏ آلاز...» ۱۳ ۱۹۹ 
> 5 ماکان ربْك لیهلك I‏ 5 بظلم...» ۱۷ ۲۳۳۸ 


«و لو aad Gly‏ لئاس )22 وحدة...4 ۱۱۸ 0۹ 


rrr \ (edi ءَايَاتُ الْكِتَاب‎ ab «الر‎ 


¥44 ۳۵ 4 سوء لا أن يشحن...‎ ” cual, قَالَتْ ما جَرَاء من راد‎ ١ 


رَشَهِدَ امد ین yal‏ » ۲۹ ۳۹۹ 


انحل (۱۱) 
Gis)‏ ما لائفلفون » 
فشاو أَهْل SHI‏ ان ES‏ لا تَعْلَمُونَ 4 
ول Stash pind‏ دخلاییتک...» 


۱ @ ۱ oe 
ه...»‎ SN بالله من بَعْدِ ایمانه إلا مَنْ‎ AS «مَن‎ 


الاسرا. (۱۷) 
لاتق Sle‏ » 
op‏ میرن كانوا لخن آلشیاطین...» 


«وَمَن قیل مَظلوما 35 has‏ وليه شلطاناً» 


(1A) الكْف‎ 


١لا‏ يَبْعُونَ عَنها حول » 


زیم (19) 


۳۳ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۵ 


۳:۳ 


۱۷۳ 


ay 
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الشيعة الاماميّة 
wie‏ مع الشيعة الاماميّة 


الآية OS‏ الففعة 


طه (۲۰) 


۱۵۸ 4 » 6 SUDA َرَأَتِم‎ 


4159 أَهْلَكَ بِالصَّلَاةَوَأَضْطبئ عَلَيِهَا » ۱۳۲ ۲۳۹۹ 


)۲۱( tail 
6 ١ » هل لک ان کم لا تَعْلَمُونَ‎ SEs 
١ ۷۳ 4 رتاش نك هشن بت‎ 


و م و 


و LESS‏ مَا به من ضر و ءَاتَيْنَاه أهله...» At‏ ۳۹۹ 
الخخ (۲۲) 


۲۰۸ 10 4 الأزض‎ GE أن لله سَحَرَ لکم‎ Fb 


)5 جَعَلَ عَلَيكُمْ فی آلدین من tc‏ ۷۸ ۱3۹ 


vir ۳۱ زيتتهنَ الا لبعو لته أو ءابائهن...»‎ Bead 5d 


۱۳۱ 
الآية ۳ 
الفرقان (۲۵) 
واوا مال هذًا آلهشول يَاكُل آلطتَام...» ۸ ۹ 
ورَيَعُولُونَ ay ۲۲ di prea pe‏ 
الشعرا: (rs)‏ 
9 يوم لا ais‏ مال 6595 * إل من أتی آن...» ۸۹-۸۸ اه 
Jo HI‏ رِيع FS Tale‏ 4 ۳۰-۸ ۲۰۱ 
gil)‏ عشیرتك ZY «i BNI‏ ۲ 
القطص (VA)‏ 
إن فِرْعَوْنَ عَلَا فى الأزض... > ۱۹۰ 
GUILD‏ من شيعته عَلَى GAT‏ من عذود..4 ۵ \\ 
353d‏ فيها رَجْلَيْن ISK‏ هَذَا مِن شيعته » ١‏ 7 
فا قضی مُوسَى الْأَجَلَ و ساز يأَهْلِه...» ۲۹ ۳۹۹ 
tel this >‏ يَدْعُونَ ای آلار > ۱ ۷ 
فیتا انَاكَ آشه آلدار 55535591 نَصِيبَكَ » vy‏ ۲۰۸ 


الشيعة الاماميّة 
۳۹۲ و قلست ai‏ 


الآية رقمها الصفحة 
العنكبُوت )74( 
de Gh‏ ك وَأَهْلَكَ ال آمْرَأَتَكَ کانث من آلقابرین 4 ۳۳ ۲۹۹ 
إن آلصَّلَاةَ تنهی عن ألَْخشاء Sethi,‏ £0 ۱۹۰ 


ان آلطْلاة GS‏ عن Landi‏ وَالْمُنكر...» £0 ۲۳۸ 


(rr) الاخزاب‎ 


دراولا ال عا ۳ J‏ بفض.. 4 1 ۸ 
أطيعُوأ آله ably‏ آَلْرَسُولَ» 1 ۳۰٤‏ 
oi a1 3D‏ عنکم آلرجس أَهْلَ Codi‏ ۳ ۰۲۹۹ ۳۰۶ 
(ان الله وَ ملانکته ي ۳ ن عَلَى آلبیْ...» 61 ۳۹۳ 


۲ YA يَخْشَى آله من عباده اَلْعُلَمَاءُ..»‎ LD 


ولا يَجيق KS‏ لسن ال له » ۳ ۲۹۹ 


۹ 

و 
ايه 
۹ 


۳3۳ 
الآبة رفيا انس 

(rv) افضائات‎ 

fo... AF هر تیب‎ 

34 ۱1۹ Castings Oi (قاستلتهم آلریك‎ 
)۳٩( papi 

«فَاغبّد آهه مُخْلصا له لذن > ۲ ۱0۸ 

0 ۹ » آیفلشون‎ Guill یغلشون‎ Seal قل یشتوی‎ UD 
(69) فلت‎ 

ast <‏ لباطل ین ott‏ دنه و لا ین ...4 ۲ ٩۱‏ 
الشورئى (EY)‏ 

0 ع ره م ۳ ۴ gee‏ 

«قل لا أسالكم Lal ache‏ دة نی آلفْزتی...» ۲۳ ۳۰۵ 
الرخرف (Er)‏ 

(وَجَعَلُوا لَه من عباده جُرْءاً ان آلانسان...4 ۱0 of‏ 

۱9۰ ۲۳ 


(قَال 53 انا و Cae‏ انا عَلَى أمة...) 


i‏ مع الشيعة الاماميّة 
الآية رقمها الصفحة 


of 0۷ مَرْيَمَ مثلاًاذا قَوْمُكَ...»‎ Bi ضرب‎ 5d 


يوم EI ol‏ بدخان مُبین » ۱۰ ۳۳۳ 


رلو Hab ahs‏ منهم وَلكِن...» 1 غم 


لا أنه » ۱۹ ۲۷۸ 


(£a) الفح‎ 


A4 vA ¢. LS رُحَمَاءيَِنَهُمْ تراهم ر‎ UST عَلَى‎ stl 


الخجرات )£4( 
ان أَكْرَمَكُمْ عند آنه أثقاكم....» ۳ ۳۹ 
Gatti‏ آلظَّنَ Coil‏ ۱۳ ۲۳ 


dul ok ah‏ 259 ثم لمیَابُوا.. 4 ۳ نف 


۳۹۵ 
الآية رقمها الصفحة 
ق (a+)‏ 
o>‏ و ألفَزان somali‏ 4 ۱ ۱۷۵ 
الذاريّات (۵۱) 
Zoi LG yd‏ رآلانس إلا ۱٥١ 1 » stad‏ 
(or) adil‏ 
dis‏ إِذَا وی » ١‏ امه 
۱ ۱۷۹ 
وما GRE‏ عَنِ ألهَرَی ان هو الا وّخی يُوحَ 4 £ ۳۰ 
(فاشجدرا يه 938515 )4 1۲ ۱9۸ 
الْمُجَادِلَةٍ (۸ه) 
abd‏ آله لین gale‏ | منکم...» ۱ ۳۳۵ 
الخشر )04%( 
fee sa 2642‏ 


الشيعة الاماميّة 
۳۹۹ = 


الآية رقمها . الصفحة 
yd‏ اتا کم آلسول تخْذوه وما هاکم عَنْهُ انتهوا...» ۷ 14 
Gall‏ أَخرجُوا من دیارهم وَأْمَوَالِهِم... » oA A‏ 
1 م و وه f -Fal‏ > = ۰ 
«#والذین با الداز رالایتان من تبلهم... 4 0A‏ 


«وألذین He‏ من بفدهم یقولون رَبَنَا bi‏ ...4 ۱۰ 6 


)٩۲۰( Sindee 


< ولا تشسکوا بعضم VA ۱۰ «ISI‏ 


(W) الجْمُعَة‎ 


يا یه لین tok‏ إذا ودى للصلا...» ۹ ۱0۸ 


المُنافتون (۱۳) 
(إذا جَاءَكَ آلْمُنافِقُونَ قَالُوا تشهد إِنْكَ آرسول آفه... » ۱ At‏ 


(vA) pli 


۱۷۸ ۰ » مهن‎ GIS تطغ کل‎ V5) 


فر اا تست سس اس تس دی ان 


الاشسان (۷۹) 
(وَيُطْعِمُونَ آلطْعَام عَلَى ach‏ مشكيناً... » ۸ ۱۳۹ 


(AY) البنفطار‎ 


۵و ان Sale‏ لَحَافِظِينَ کراما کاتبین...» ۸۲ ۵۰ ۲۲۱ 


)٩۲( الیل‎ 


۱۷۹ ۱ 4 يَنْشَى‎ fi JT» 


)٩۵( التين‎ 


۱۷۵ ۱ ۹۵ 4 Nl «وآلتین‎ 


البَيَنة )٩۸(‏ 
وَمَاأْمِرُوا إلا لیبدرا ai‏ مُخْلِصِينَ لَه آلدین...» 0 vor‏ 


(فمن يَعْمَل مثقال 359 LAS‏ يَرَه... » ۸-۷ ۱۳۳ 


الشيعة الاماميّة 
۳۹۸ کے = 


ا رقمها الصفحة 


انعضر (۱۰۳) 


قزنش (۱۰1) 


gid‏ أَطْعمهُم ین جوع تم ین i‏ بت سن 


الماعغون (۱۰۷) 


‌ 
a 
e 
١ 


فهرس الاحادیث 


طرف الحدیث القائل الصفحة 
ابنی هذا امام ابن امام أخو امام أبو LA‏ تسعة... امیرالمومنین ڭا ۱۲٩‏ 
أتاكم على فى السحاب رسول الهيَلة ‏ ۲۱۵ 


أتاني رسول BEI‏ . وقال: يا حسين اخرج , شاء الله... الامام الحسين ا ۳۶۶ 
إذا ریت Lad‏ من يمينك فدعها. وافعل الذي هو خير... الامام الصادق3 ۳۳۸ 
إذا عجزت أمتي عن أن تقول للظالم يا ظالم... رسول الها ۲۰۲ 
اصل الانسان عقله . وحسبه دینه . وکرمه تقواه... الامام الصادق $A‏ ۳۳۶ 
أعوذ dil‏ من علم لا ینفع . وقلب لا يخشع. ونفس لا تشبع رسول REA‏ ۲۳۵ 
آلزموهم بما آلزموا به آنفسهم الامام الرضالكة ‏ ۳۲ 
الله أكبر على | کمال الدین . واتمام النعمة . ورضا الرب... رسول AYA Beal‏ ۳۲۳ 
الله الله فى الطبقة السفلی من الذین لا حيلة لهم... امیرالممنین ڭڭ ۳۲۸ 


أللهم ارزقنى الجد والاجتهاد. والقوة والنشاط... ‏ دعاء شهر رمضان ۲۳۹ 


۳۷۰ 
طرف الحدیث 


آللهم أعطني السعة في الرزق , والأمن في الوطن .... 


مع الشيعة الاماميّة 
القائل الصفحة 


الامام السجاداكة ۱۶۳ 


آللهم صل على محمد و آله , واجعل أوسع رزقك علي... الامام السجادلفلا ۱:۳ 


آللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه, وما قصرنا عنه فبلفناه دعاء الافتتاح ‏ ۱۸۰ 


اللهم وأصحاب محمد خاضة الذین آحسئو| الصحابه. 


اللهم وأوصل إلى التابعين لهم باحسان... 


أما بعد ألا أيها الناس . فاتما أنا بشر يوشك أن يأتي... 


آنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم 


إن الامامة زمام الدين ونظام المسلمين . ان الامامة... 


إن الخلافة فى قريش 


إن الفقراء هم صفوة الخلق . وإن من أراد الله فلیطلبه... 


إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعیل... 

إن الله أمرني بأمر . وأنا ماض فيه 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله شاء أن يراني Hed‏ وشاء أن يراهن سبايا 
إن الله شاء أن براق Lites‏ 


إن المقاييس لا تزيد أصحابها الا بعدا عن الحق 


.. الامام السجادْ ۰۵۷ YAL‏ 


الامام السجادابلا ۵۸ 
رسول الله لو ۲۹۹ 
الامام الحسین لا PVA‏ ۳۶۳ 
رسول Beal‏ ۳۰۶ 
الامام Ae HI‏ ۷ 
رسول YU Real‏ 
رسول الله BE‏ ۲۲۸ 
رسول الهم ۲۹۹ 
الامام ol‏ ۳۶۶ 
Pell‏ ۲۶۲ 
الامام الحسين ا ۳۶۱ 
الامام الحسين لا ۳۶۶ 
الامام الصادقم3 ۳۳۰ 


فهرس الاحادیث 
طرف الحدیث 
ان أفضل ما ینفقه الانسان على نفسه وعیاله... 


أنت أخي ووصيي وخلیفتی من بعدي 


انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لیس نبي بعدی رسول الله HE‏ 


أنت مني بمنزلة هارون من موسى 

ان خير نسائكم الولود الودود الستيرة العفیفة... 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 

إن عدد الخلفاء إثنا عشر خليفة 


إن في كل حي نجيباً, وإن شر الناس من اتقاه الناس 


إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فان أيسر ما فيها ... 


Lil‏ شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه , واشتد جهاده... 


أن من سخف حالاة الولاة عند صالح الناس... 


أن من حلف بالبراءة من الحق فقد بريء مناء ABS‏ 


إني اکره لکم أن تکونوا سبابین 
Gil‏ اکره لکم أن تکونوا سبابین ولکن قولوا... 
إني خلقت فى زمن الملك العادل 


إني سلم لمن سالمکم. وحرب لمن حاربکم محقق لما... 


۳۷ 


القائل الصفحة 
الامام الصادق Hb‏ ۳۳۸ 
رسول REG‏ ۱۲۷ 
۳۱ 

۱۲۷ PEGI, 
۲۶۶ رسول الها‎ 
۲۰۲ Heal رسول‎ 
YU BEd رسول‎ 
Yo. Edi رسول‎ 
۲۳۰ HB امیرالمومنین‎ 
١76 الامام الباتر لا‎ 
۲۷۵ $b الامام الصادق‎ 
۳۰۹ اميرالمؤمنين ڭا‎ 
۱۸۰ الامام الصادق ا‎ 
VAL 2 امیرالمومنین‎ 
۳۲۷ اميرالمؤمنين ا‎ 
۲۲۱ Hedi رسول‎ 
۲۱۸ زيارة الحسين ا‎ 


مع الشيعة الاماميّة 


طرف الحديث القائل الصفحة 
إني لاأرى الموت إلا سعادة. والحياة مع الظالمين... الامام الحسينلة ۲۱۸ 
إني نظرت في كتاب الله فلم أجد فضلاً لولد إسماعيل... اميرالمؤمنين!2 ۳۰۶۰ 
أيما امرأة تزينت لغير زوجها فعلیها لعنة الله ۱ ۲٤٤ al»)‏ 
أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟... اميرالمؤمنيننلقة ۲۸۶ 


| یهاالناس !الله مولاي وأنامولا كم ؛فمنكنت مولاه.فهذاعلى... رسول اهَل ۳۲۳۰۱۲۸ 


بعشت بالحنفية السهلة السمحة رسول ١١9 Bail‏ 
بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله... رسول Ea‏ ۱۵۹ 
ترده عن ظلمه . فذلك نصرك إياه Realy,‏ ۰ ۲۰۲ 
تعالی الله عما يقوله المشبهون به والجاحدون له علوا... Where Saeed‏ ۸۱ 
ثم انظر في آمور عمالك فاستعملهم اختباراً.. امیرالممنین ا ۳۲۰ 
الجشع أشد من حرارة النار رسول الله BE‏ ۲۳۰ 
الحدود تدرأ بالشبهات رسول الله HE‏ ۱۱۷ 
الحق مع على gle gs‏ مع الحق لن يفترقا حتى يردا ... اميرالمۇمنين ڭا ۳۲۳ 
الحق مع علي وعلىٌ مع الحق لن يفترقا... رسول اله عو ۲٣۵‏ 
الحكمة ضالة المومن . فخذ الحكمة ولو من Jal‏ النفاق tere sal eel‏ ۳۷ 
حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة... رسول اله ۱۸۲ 


سيهلك فى صنفان محبّ مفرط يذهب به الحب إلى... اميرالمۇمنین ا ۲۷٤ Of‏ 


فهر س الا حادیث 


۳۷۳ 
طرف الحدیث القائل الصفحة 
الصائم من یذر شهوته . وطعامه . وشرابه لأجل الله... ‏ رسول اه ۲۳۹ 
صوموا تصحوا رسول BE ail‏ ۱۵۶ 
عظم الخالق في آنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم Mare pall eal‏ ۲۵۶ 
على اليد ما آخذت حتی تدي رسول BE‏ ۱۱۷ 
علي رباني هده الأمة رسول الها ۳۲۳ 
علي مع الحق والحق مع علي رسول اهل ۲۲۳ 
علي مني Uys‏ من علي Bes,‏ ۳۲۲ 
فان سخط العامة یجحف برضى الخاصة . وان... اميرالمؤ منيناظة ‏ ۳۰۹ 


الفقر الموت الأكبر رسول ١74 Ea‏ 
قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا... رسول BGI‏ ۲۹۱ 
قولوا: آللهم صل على محمد وعلی آل محمد. كما... 2 رسول ۲٩۳ BEI‏ 
كاد الفقر أن يكون کفراً رسول الله BE‏ ۱۷ 
كلا . إن lee‏ یغمره الایمان من قرنه الى قدمه رسول Bea‏ ۱۶ 
کل شرط جائز إلا ما Jb‏ حرام ا أو حرم Ye‏ رسول الله ۱۱۸. ۱۵۷ 


مع الشيعة الاماميّة 
۳۷ 
طرف الحدیث القائل الصفحة 


کم من صائم ليس له من صيامه ال الجوع والظمأ... اميرالمۇمنین ٍلا ۲۳۹ 


لا آداهن في ديني ‏ ولا أعطي الدنية من أمري Where all al‏ ۳۰۷ 
لا تبك. إن عادوا لك. dad‏ لهم بما قلت رسول اله ١45‏ 
لا تقاتلوهم com‏ يبدءوكم , فإنكم بحمد الله على حجة... اميرالمؤمنين !39 ۳۲۷ 
لا تقبلوا علينا حديثاً الا ما وافق القرآن والسنة... الامام الصادقاظة ۳۳۹ 
لا تقولوا علينا إلا الحق الامام الصادقاكة ۲۷۵ 
لا صلاة لمن لم یطع الصلاة رسول REA‏ ۱۱۱ 
لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان... ٠8 Ea,‏ 


لا ينقض اليقين بالشك , ولا یدخل الشك فى اليقين... الامام الصادقاظةٍ ۱۱۹ 
لقد رأيت أصحاب Be‏ فماأرى أحداً يشبههم ... اميرالمؤمنيناهة ١84‏ 
للمرائى ثلاث علامات : يكسل |ذا كان وحده.... الامام الصادقاة ۲۰۹ 


لو ثنیت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم... امیرالمومنین لا ۳۲۰ 
لو كان المال لي لسويت بینهم , فكيف وإنما SLU‏ اميرالمؤمنين!9ة ۳۲۰۷ 


لولا ما نهی عنها عمر . مازنى الا شقی الامام الصادقاظة yay‏ 
لو لم تقبل شهادة المقترفین للذنوب لما قبلت إلا... الامام الصادق!ة ‏ هم 
لو لم يبق من الدنیا الا يوم لطول الله ذلك الیوم... رسول HEA‏ ۲۷۱ 


لیس خی رکم من ترك الدنیا للآخرة ولا الاخرة للدنیا... . ۲١۸ BRI)‏ 


; الأ حاد یره 
فهر س الا رم ا ایا ٣۷‏ 


طرف الحدیث القائل الصفحة 


ليس عليه شیء. إنما راد اکرامه الامام الصادقاكلا ۱۷۷ 
لیس کل من رمی أصاب . إذا تغير السلطان تفیر ...  .‏ اميرالمۇمنین ا ۲۵ 


ما ازداد رجل من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا... . رسول ah‏ ۲۰۰ 


ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه 0٠‏ الامام الصادقاظة 514 
ما علمكم بذلك. لعل WS‏ منهما قتل صاحبه... رسول الله HE‏ وام 
ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي. وقرب من... 2 الامامالسجادلظة ٠١١‏ 
مثل أهل بيتى كسفينة نوح من ركبها نجا... رسول الله HE‏ ۱۵ 

المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حلل حراماً أو حرم... الامام الصادقاظلا ۳۳۸ 
المسلمون عند شروطهم رسول اه يفيه ۱۵۷ 
معرفة العلم دين يدان به امیرالمومنین ا ۲۳۵ 
من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما آنزل على محمد رسول ۲۷٣ BBR‏ 
من أحب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل... الامام Sagal!‏ ۱۱۱ 


من اشترط شرطاً سوى كتاب اله فلایجوز له ولا عليه الامام الصاد قلا ۳۳۸ 


من قال لا اله الا الله محمد رسول اله حقن ماله ودمه رسول الله ry BE‏ 


من كان منكم We‏ فليحلف بالله أو ليذر رسول الله يه ١7‏ 
من كنت مولاه فعلی مولاه . آللهم وال من والاه... رسول اله ۱۲۸ 


من كنت مولاه فعلی مولاه رسول الله BE‏ ۳۱۳۳۵۳۸ 
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۳۷۹ 

طرف الحديث القائل الصفحة 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنکر لم یزدد... رسول الله BE‏ ۱۹۰ 
من یشتری سيفى هذاء فوالذي فلق الحبة لطالما ... اميرالمۇمنین ا ۳۰۸ 


المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف رسول ٠١8 RN‏ 
المهدي مني . يملأ الأرض BVO‏ كما ملئت... 2 رسول الله لا ۲۷٣‏ 
والله لا ابالي أدخلت إلى الموت أو خرج الموت bere pall eal ag!‏ ۳۲۷ 
والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتی استحییت من راقعها... امیرالمومنین ڭا ۳۰۸ 
والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله... الامام الباقراية ‏ ۲۷ 
وإني تارك فيكم الثقلین : أولهما. كتاب الله . فيه الهدى... رسول الله RE‏ ۳۰۵ 
وددنا أنا زدنا في عمره من آعمارنا اميرالمۇمنین ڭا 8ه 
وقد علمتم موضعی من رسول الله بالقرابة القريبة امیرالممنین ڭا ۳۲۰ 
ولا تبیعن للناس في الخراج کسوة شتاء و لا صیف... امیرالمومنین ا ۳۲۰ 
ولداي هذان إمامان قاما أو قعدا رسول الله RE‏ ۲۷۲ 
الولد للفراش رسول RE‏ ۱۱۷ 
ولکن هیهات أن يغليني هواي , ويقودني جشعي إلى ... اميرالمۇمنین ًا ۲۰5 
و للحاسد ثلاث علامات : يغتاب إذا غاب , ویتملق |ذا... الامام الصادقاظ ۲۰۹ 
ولان fps ig a USM‏ الامام الصاد قا ۲۰٩‏ 


و للکسلان ثلاث علامات : یتوانی حتی یفرط .و... الامام الصادقلظةٍ ۲۰٩‏ 


فهر س الا حادیث 


طرف الحديث القائل الصفحة 


وللمسرف ثلاث علامات : يشتري ما ليس له , ويأكل... الامام الصادق!ة 
وللمنافق ثلاث علامات : اذا Soe‏ کذب , واذا... الامام الصادق ML‏ 
ولو كنت أحب أن يقال ذلك لترکته انحطاطا لله سبحانه... امیرالمژ منین افلا 
ولیس أحد من الرعية أثقل على الوالي مژونة... امیرالمق منین لت 
وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في... اميرالمؤمنين!19 
وما نحن إلا عبيد لله الذي خلقنا واصطفانا... الامام الصاد قلا 


هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم . فاسمعوا له , وأطيعوا رسول الله HIE‏ 


هل تعلم لي WL‏ غیره ؟ أم تريد أن يحرقني الله... امیرالمو منین WE‏ 
هلك في رجلان : محبّ JE‏ ومبغض قال امیرالمو Bb aie‏ 
LIL‏ الحسن أنت وشيعتك في الجنة رسول الله كَل 
يا دنيا يا دنياء إليك عني . آبي تعرضت ؟... اميرالمۇمنين ا 
يارب قو على خدمتك جوارحي. و اشدد علی... اميرالمۇمنین ا 
يا علي إن الله عزوجل قد زينك بزينة... رسول الله HE‏ 
يا علي إنك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين رسول الله BIE‏ 
يا علي , لا يبغضك موّمن . ولا يحبك منافق رسول HE ail‏ 


یکون في امتي المهدي, إن قصر فسبع , والا فتسع... رسول اله إ8 


۳۰۹ 


۲۰۹ 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


۳۳۹ 


of 


كف 


۳۹6 


۳۹۵ 


۳۷۵ 


فهرس المصادر 
۱ القرآن الکریم. کتاب الله تبارك وتعالی الحي القیوم. 


مرف الالف 
۲ الاتحاف بحب الأشراف. للشبراوي الشافعي (ت ۱۱۷۲ (Ga‏ تحقیق: 
محمد ple‏ , المطبعة الهندية dy all‏ ۱۲۵۹ هوطبعة -مصر ۱۳۱۳ ه واعید طبعه 
في -إيران ۱٤١٤‏ ه 
۳. الأحكام السلطانية؛ لابي الحسن علي بن محمد البصري البغدادي 
الماوردي. الطبعة ly Vl‏ مصر» ۱۳۱٩‏ ه. 
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الحدیت . القاهرة, ؛ ١4 ٠‏ ه. الطبعة الاولی. 

۵. الاحكام للآمدي. لعلى بن محمد الآمدي» أبو الحسن. دار الكتاب 
العربي , بيروت ۱8۰۶ هء تحقيق: الدكتور سيد الجميلي. 

1. الأخبار الطوال, لأحمد بن داود الدينوري (أبوحنيفة ت ۲۸۲ ه) تحقيق: 
عبدالمنعم ple‏ . طبعة دار المسيرة -بیروت. طبعة دار إحياء الكتب العربية سنة 
(191م). 

. الأساس في علم الكلام عند الزيدية, القاسم بن إبراهيم 
الرسي (مخطوط).؛ وكذلك شرح الثلاثين مسألة في عقائد الزيدية لإبراهيم بن 
يحيى السحولي (مخطوط). ورسائل العدل والتوحيد (مخطوط) أيضا. 

۸. أسباب النزول, أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي. 
(ت ۵۸ / ٠١۷١‏ م) وبهامشه الناسخ والمنسوخ لهبة الله سلامة. عالم الكتب. 
بيروت: لبنان. 

٩‏ الاستبصار في نسب الصحابة من GLa‏ عبدالله بن أحمد موفق الدين 
ابن قدامة (ت 17١‏ ه). تحقيق : على نويهض . طبعة بيروت. 


قاض الا د هس IN a‏ 
عمر المشهور بابن عبد البر اللمري. (ت EW‏ تحقیق : على محمد معوض دار 
الکتب العلمية . بیروت -لبنان. و تحقیق علي البجاوي . طبعة القاهرة وبهامش 
الاصابة. 

.١‏ اسد الغابة في معرفة الصحابة, لأبي الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم 
محمد ابن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ۱۳۰ ه 
ق )» تحقيق : محمد إبراهيم , طبعة -القاهرة ۱۳۹۰ ه, وطبع بالافست في المكتبة 
الاسلامية للحاج ریاض. و طبع المطبعة الوهبية بمصر. 

١‏ . إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وأهل البيت الطاهرين (بهامش نور 
الأبصار) . للشيخ محمد بن علي الصبان, طبع العثمانية. 

۳۲. الاشراف على فضل الاشراف. لإبراهيم الحسني الشافعي السمهودي 
المدني تحقیق: سامي الغريري, طبع دار الكتاب الاسلامي . 

٤‏ . الاصابة في تمييز الصحابة , (بهامش الاستیعاب لابن عبدالیر). أحمد ابن 
حجر العسقلاني (۸۵۲-۷۷۳ ه). دار العلوم الحديثة. وطبعات أخرى لاحقة. 

0 . الاصابة في تمييز الصحابة . محمد بن حبيب البغدادي. طبعة ولائ 


عبدالحفيظ . القاهرة ( ۱۳۲۸ ها. 
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7. الاصباح على المصباح في معرفة الملك الفتاح» الامام الناصر لدين الله 
إبراهيم بن محمد بن أحمد المؤيدي, تحقيق : السيد العلامة عبدالرحمن بن حسين 
شايم » طبع مؤسسة الامام زيد الثقافية . 

قا ee ee‏ محم ر العاملي (ت ۱۳۷۱ ه). تحقيق 
وإخراج حسن الأمين. دار التعارف للمطبوعات. بیروت. لبنان. 

۸ . الأغاني . لأبي الفرج الاصبهاني (ت 107ه), تحقيق : خليل محبي الدين 
دار الكتب المصرية , الطبعة الأولى ۱۳۵۸ ه. وكذا طبعة دار الفكر بيروت عام 
(۱۶۱۲ ه). 

٩‏ . آمالي الشیخ الطوسي, لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي منشورات 
المکتبة الأهلية. اوفسیت مكتبة الداوري . قم إيران, والمطبعة الاسلامية . طهران 
٠٤‏ هوطبعة مؤسسة البعثة دار الثقافة قم ۱۶۱ ه. 

۰. الامالي الصغری, للامام أحمد بن الحسین الهاروني. ویلیه معجم الرواة 
في أمالي المؤيد بالله. تحقیق / عبدالسلام الوجیه. دار التراث الاسلامي صعدة. 

۱ الأمالي الکبری المسماةبالخميسية, و أخری مسماة بالائنينية لأن مؤلفها 


كان یملیها يوم الخمیس والاخری يوم الاثنين وهو الامام المرشد باللّه يحبى بن 


فهرس المصادر 
الحسین ابن لسماعیل الجرجانی الشجری (۱۲ 1 ه). 


۲. أمالي المررتضی. علي بن الحسین العلوي. طبعة مصر عام ۱۳۲۵ هى 


FAY 


۷ م بتحقيق . محمد أبوالفضل إبراهيم . دار الكتاب العربي -بيروت. لبنان. 

۳. الامام زيد بن علي شعلة في ليل الاستبداد. محمد یحبی سالم عزان. دار 
الحكمة اليمانية . صنعاء ج. ي. 

PLY! .٤‏ زيد بن علي المفترى عليه. صالح أحمد الخطيب. دار الندوة 
الجديدة عام ۶ . منشورات المكتبة الفيصلية . 

۵. الامام زيد حياته وعصره و آراژه وفقهه . محمد أبو زهرة. المكتبة 
الااسلامية . بیروت -لبنان. 

فى" الامامة والسياسة. لأبي محمد عبد الله ابن مسلم المعروف بابن قتيبة 
الدينوري (ت ۲۷۱ هق). مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي. مصر /78١ه.‏ 

۷ امتاع الأسماع. للمقريزي. طبعة القاهرة (۱ ۱۹۶ م) المجلد الأول. 

۸ آنساب GLAY‏ لأحمد بن یحبی بن جابر البلاذري.(ت ۲۷۹ هق). 
تحقيق : كمال الحارثي . طبعة مكتبة الخانجي -مصر ۵ ه, طبعة مكتبة المثنى 


الشيعة الاماميّة 
Se AL‏ = 


۳۹ الأنساب. عبدالكريم محمد السمعاني( ت ۵۱۲ ه). طبعة ليدن. 
Bat‏ 


وبتحقيق : عبدالرحمن المعلمی الیمانی . طبعة -بير وت . الطبعة الاولی ۱۶۰۸ ه / 


۱۹۸۸ م دار الجنان بیروت -لبنان . 


مرف الباء 

۰. البحار , للعلامة المجلسي . طبعة سنة (۱۶۱۲ ها. مؤسسة الوفاء بيروت: 
لبنان. وأيضا طبعة إيران, طبعة سنة (۱۳۹۶ ها إيران. 

۱ البحر الزخار الجامع لعلماء الامصار, لأجمد بن يحبى المر تضی , صنعاء 
دار الحکمة اليمانية . 

۳۲ البداية والنهاية.لابي الفداء لسماعیل بن كثير الامشقي, تحقیق: علي 
شيري . دار الکتب العلمية , الطبعة الخامسة,( ۱۶۰۹٩‏ ) ه, مطبعة السعادة مصر عام 
۱ ھ. 

۳ البداية والنهاية ‏ محمد بن عبدالحر الکنانی (ت ۱۳۱۲ ه). طبعة القاهرة 
(۱۳۵۱ ۱۳۵۸۰ هیا . 


۶ بشارة المصطفی لشيعة المر تضی. عماد الدين أبو جعفر محمد بن القاسم 


۰ | 
نهر س المصادر ۳۸۵ 


الطبري المطبعة الحيدرية ‏ النجف الاشرف, الطبعة الثانية ۱۳۸۳ ه ونشر مطبعة 
الخانجی مصر ۱۰۰ ه. 
۵ بلوغ الارب وکنوز الذهب في معرفة المذهب. لعلي بن عبدالله بن القاسم 


بن عبدالله بن أحمد الحو ثى ‏ طبع مؤسسة الامام زيد بن على الثقافية. 


cli) مرف‎ 

۰ تاج العروس في جواهر القاموس .محمد مرتضى الزبيدي. طبعة مصر . 

۷. تاج اللغة وصحاح العربية. للجوهري. طبع عام ۱۲۸۲ ه. مصر 
(مجلدان). 

۸. تأريخ ابن خلدون.المسمی التأريخ أو العبر وديوان المبتدأً أو الخبر. عبد 
الرحمن بن محمد المشهور بابن خلدون (ت ۸۰۸ ه). طبعة دار الكتاب العربي 
بيروت ۱۹۷۱ ه. 

۹. تأریخ ابن Slee‏ (تأريخ دمشق). الأجزاء التي حققها السحمودي. 


ترجمة الامام على والامام الحسن والامام الحسین. 
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۰ تأريخ الاسلام السياسي والديني والتقافي والاجتماعي الدکتور حسن 
a‏ ا رد ۱ د«. 

۱ تأريخ الاسلام: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, (ت ۷:۸ ها مکتبة 
القدسي القاهرة (۱۳۱۸ هتحقیق بشار عواد معروف طبعة القاهرة (۱۹۷۷ م). 

EY‏ تأریخ الاسلام ووفیات المشاهیر ep Mey‏ لشمس الدین محمد يدن 
أحمد الذهبي (ت (ga ۷٤۸‏ تحقیق: عمر عبد السلام تدمري. طبعة دار الرائد 
العربي ‏ القاهرة ۱۶۰۵ ه. ونشر دار الکتاب العربي -بیروت ۱۶۱۱ ه. وطبعة 
حیدر اباد الدکن )۱۳۵ ه. 

۳ تأريخ بغداد. لأحمد بن علي الخطيب البغدادي, طبعة دار السعادة مصر . 

6 تأريخ الخلفاء لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه), تحقیق 
محبي الدين عبدالحمید , طبعة القاهرة. ۰۱۹۵۹ طبعة دار pa soleil‏ عام 
(۱۶۱۹ ه). 

£0 التأريخ. خليفة بن خياط (ت ۲:۰ ه). تحقیق أكرم ضیاء العمري . طبعة 


Ap AVY) دمشق‎ 


vay eee قرس ماو‎ 

1 تأریخ الخمیس في أحوال أنفس نفیس, لحسین بن محمد بن الحسین 
الدیاربکري (ت ۹٩۱۱‏ ها). طبعة القاهرة ۱۲۸۳ هھ . 

۷ تأریخ دمشق, حمزة بن أسد القلانسي (ت ٥‏ ها . طبعة بیروت عام 
(۱۹۰۸ع). 

1۸ . تأريخ دمة مشق .علي بن الحر بن عساکر ( ت: ۵۷۱ ه) . طبعة دمشق ۱۹۵۱ 
— ۱۹۵۲ م.طبعة (p VAAY)‏ 

9 . تأريخ الطبري تأريخ الرسل والامم و الملوك, لابی جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت - ۳۱۰ ه). تحقیق محمد gol‏ الفضل ابراهیم دار المعارف القاهرة 
(۱۹۱۰ م) طبعة اورباء طبعة الاستقامة مصر . 

۰. التأريخ الکبیر لمحمد بن لسماعیل البخاري, طبعة حیدر آباد الدکن . 

.١‏ تأريخ اليعقوبي. أحمد بن gl‏ یعقوب بن جعفر الصباسي السعروف 
باليعقوبي . طبعة النجف الأشرف ١7014‏ ه. 

oY‏ تأريخ اليعقوبي. لابن واضح. طبعة دار صادر بيروت. وأيضا النجف. 

۳. تثبيت GLY‏ للإمام یحیی الهادي, موجود تحت رقم (VEN)‏ 


المتحف البريطاني . 
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٤‏ . تثبیت دلائل النبوة, للقاضي عبد الجبار .طبعة دار الملایین للعلم بيروت 
۲ھ 

0 . تحف العقول. gd‏ محمد الحسن بن علي الحراني المعروف بابن شعبة. 
مؤسسة النشر الاسلامي -قم» الطبعة الشانية ٠٤١١٤‏ ه , وإنتشارات جامعة 
مدرسين» وطبعة دار إحياء التراث العربي ۰ ۱۶ ه. 

: تذکرة الحفاظ , محمد أحمد بن عثمان الذهبي, (ت ۷۸ هق)ء تحقيق‎ ot 
آحمد السقا. طبعة _القاهرة ۱6۰۰ هءطبعة حیدر آباد الدكن ۱۳۸۷ ه. و طبعة دار‎ 
إحياء التراث العربي مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة.‎ 

۷ . تذكرة الخواص (تذكرة خواص الأمة).ليوسف بن فرغلي بن عبد الله 
المعروف بسبط ابن الجوزي, الحنبلي ثم الحنفي, نزيل دمشق (ت ‏ 1۵ ه). طبعة 
-بيروت الثانية ۱۶۰۱ «.طبعة النجف الأشر ف . طبعة مصر . 

۸ . التذكرة, لعبد الرحمان بن علي بن محمد بن علي البكري الحنبلي 
البغدادي (ابن الجوزي الحنفي)ء طبعة حيدر آباد الدكن. 

. ترجمة الامام paca‏ من تأريخ دمشق الكبير (۵۷۱ هاء تحقيق: 


محمد باقر المحمودي.مؤسسة المحمودي. (۰ ۰ ها. 


vas tt 

۰ ترجمة الامام الحسين ا من کتاب الطبقات الکبیر القسم الغير مطبوع. 
لابن سعيد الزهري (۲۳۰ ه). تحقیق: السید عبدالعزیز الطباطبائي . نشر مؤسسة 
ال البیت لاحیاء التراث. ۱۶۱۵ ه. 

.١‏ ترجمة الامام على بن أبي HAND‏ من تأریخ دمشق الکبیر» لعلي بن 
هبة ail‏ المع وف بابن عساکر . طبعة دمشق. 

۲ الترغیب والترهیب. عبدالعظیم بن عبدالقوي المنذري (ت 1۵1 ها. 
تحقیق : مصطفی عمارة. بیروت (۱۹۱۸ Ae‏ 

. تفسیر الجلالین, لجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. طبعة 
القاهرة ۱۳۱۶ ه. 

VE‏ تفسیر الخازن لعلاء الدين الخازن الخطيب البغدادي, (ت ۷۲۵ هق). 
dab‏ دار الفکر -بیروت ۱۶۰۹ ه . وطبعة مصر ۱۶۱۵ ه. دار الکتب العربية 
الکبری. 

0. تفسیر الکشاف . لابي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد 
الزمخشري (ت ۵۳۸ ه). طبعة دار المعرفة بيروت. قم . دارالبلاغة. 

1 تقریب التهذیب, محمد بن حبیب البفدادي (ت ۲۶۵ ها. تحقیق: 


عبدالوهاب عبداللطيف . طبعة القاهرة ( ۱۳۸۰ ها . 


۳۹ مع الشيعة الاماميّة 

۷ . التنبیه والأشراف . للمسعودي. طبعة مصورة عن الطبعة الأوروبية. مکتبة 
خیاط عام ۱۹۱۵ م.بیروت - لبنان, وکذا طبعة دار الصاوي -مصر سنة VV)‏ 
as‏ 

VA‏ تهذیب الأحكام. لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفی 
۰ ه) . تحقیق الحجة السید حسن الخرسان , الطبعة AILS‏ بيروت دار الأضواء 
عام (۱۶۰ ه). 

0 . تهذیب الأسماء Olly‏ یحیی بن شرف محي الدین (ت 177 ه). طبعة 
القاهرة (۱۳۶۹ ها . 

۰ تهذيب تأريخ دمشق الکبیر لابن Slee‏ الشیخ عبدالقادر زیدان. 
دارالمسیرة بیروت: لبنان . ۱ 

۱ تهذیب التهذ یب . لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ 
هق ). تحقیق : مصطفی عبد القادر Une‏ طبعة دار الکتب العلمية . الطبعة الأولى. 
بیروت ۱۶۱۵ ه» ومطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الهند ۱۳۱۵ هه الناشر . 
دار صادر بیروت -مصور من طبعة دائرة المعارف العثمانية. حیدر اباد -الهند 


۵ د. 


۲ تهذيب الکمال. یوسف بن عبدالرحمن المزي (ت VEY‏ ه). طبعة دار 


المأمون دمشق . ومطبعة مؤسسة الرسالة. 


مرف الثاء 


۳ ثورة زيد بن على . لناجى حسن. طبعة بغداد WV‏ همکتبة النهضة . 


مرف الجیم 

6 جامع البیان عن تأویل col all‏ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(المتوفی ۳۱۰ ها . 

۵. الجامع الصحیح (سنن الترمذي). لابي عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذي(ت ۲۹۷ ها تحقیق: أحمد محمد شاکر , دار احیاء التراث» بیروت. 

57 الجامع الصحیح (صحیح مسلم) بشرح النووي, لمسلم بن الحجاج بن 
مسلم القشيري النيشابوري (ت ۰۱ هق). تحقیق: محمد فاد عبد الباقي, دار 
الحدیت. lal‏ :الط J Nl‏ 7ه 


۷. الجامع الصغیر . في أحاديث البشیر النذیر جلال الدین عبد الرحمن بن 


۳ مع الشيعة الاماميّة 
أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت (Ga ٩۱۱‏ الطبعة الأولى -القاهرة ۱۳۰۵ ه 
4 الجامع لأحكام القرآن, لابي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
(ت١717ه).ء‏ طبعة الفجالة القديمة مصر .. والطبعة الأولى» دار إحياء التراث 
العربي . تصحيح أحمد عبد العليم البردوني. 
4 الجرح والتعدیل, عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس المنذر 
(ت ۳۲۷ ه). تحقيق : عبدالرحمن المعلمي اليماني . حيدر آباد. 
۰ جريدةالجمهورية المصرية تأريخ /۲ آذارسنة PVA‏ 
۱ جمهرة آنساب العرب, علي بن أحمد بن جزم (ت: 100ه). تحقیق: 
عبدالسلام هارون . طبعة القاهرة ١977(‏ ع). 
۳ جواهر العقدین في فضل الشرفین شرف العلم الجلي والنسب العلي ‏ لعلي 
بن عبد اله الحسني السمهودي( ٩۱۱-۸4‏ ه)ء 7 


تحقیق: الدکتور موسى sk‏ 
العلیلی . مطبعة العانی بغداد ۱۶۰۵ ه. نشر وزارة الأوقاف العراقية. 


ف قلي ب سح تس نس اون 
منشورات المکتب العالمي للتأ لیف والترجمة. دار مكتبة الحياة بیروت ۱۳۸۱ ه. 

۶ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. آحمد بن عبدالله . آبو نعيم الاصبهاني 
(المتوفی 1۳۰ ها. 

۵ الحور العین . سعید نشوان الحميري (۱۱۷۷ م). تحقیق : كمال مصطفی 
دار وال . بيروت.والمكتبة اليمنية صنعاء ۱۹۸۵ م. 

. الحیوان, للجاحظ . طبعة القاهرة ۱۳۰۵ ه, وکذا طبعة الحلبي من 
سنة ( ۱۳۵۷ ها . 

مرف الفاء 

۷ خصائص أمير المؤمنين -ضمن السنن, الحافظ النسائي (۳۰۳ ه) دار 
الکتب العلمية -بیروت . 

۸۸ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. للحافظ أبي عبدالرحمن 


أحمد بن شعيب النسائي. دار الكتاب العربي. بيروت: لبنان. 


مرف الدال 


4. دائرة المعارف الاسلامية . نقلها الى العربية محمد ثابت الفندي و آخرون. 


oF‏ مع الشيعة الاماميّة 
دار المعرفة. بیروت -لبنان. 

. دائرة معارف القرن العشرین . محمد فرید وجدي. دار المعرفة. بیروت . 

١‏ الدر المنتور في التفسیر بالمأثور. جلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ ها. 
دار الفکر بیروت: لبنان . 

۲ الدر المنتور في طبقات ربات الخدور, العاملي -زینب )© ۱۳۳۲ ها. 
طبعة القاهرة (۱۳۱۲ ه). 

۳ دلائل النبوة, آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي LOA)‏ ه) نشر دار الوعي 
حلب ۱۳۹۷ ه. 

46 دلائل النبوة آبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت ۳۰ ه). نشر دار 
الوعی حلب (۱۳۹۷ ه). 

6 . دول الاسلام. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : (ت ۷1۸ ه). تحقیق: 


فهیم محمد شلتوت ومحمد مصطفی ابراهیم . طبعة القاهرة ( ۱۹۷۶ Ap‏ 


مرف الذال 


. ذخائر العقبى فى مناقب ذوي ge ll‏ لمحب الدین أحمد بن عبدالله 


فهرس یتست تس تحص تحت 
الشهیر بالمحب الطبري. (ت ۱۹۶ هق). نشره حسام الدین القدسي بالقاهرة 
۰ د. 

۷. الذرية الطاهرة, لمحمد بن أحمد الدولابي(مخطوط). وتحقیق: محمد 


جواد الجلالى.مؤسسة النشر الاسلامی ۱۰۷ ه. 


مرف الراء 

۸ ربيع الأبرار , لأبي القاسم جار dil‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد 
الزمخشري(ت ۵۳۸ه). 

. رجال‌النجاشي, لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي تحقيق محمد جواد 
النائيني dab‏ دار الأضواء بيروت. 

.٠‏ رشفة الصادي من بحور فضائل بني الهادي, لأبي بكر بن شهاب الدين 
العلوي . الحسيني الشافعي, طبع مصر ۱۳۰۲ ه. 

۱ الروض الأنف.لعبدالرحمن بن عبدالله السهيلي (۵۸۱ ه) تحقيق طه 
عبدالرؤوف سعد. طبعة القاهرة. 


۲ الریاض النضرة في فضائل العشرة. لمحب الدين الطبري الشافعي 


van‏ مع الشيعة الاماميّة 
ات ۱۹ هق ). dab‏ بیروت ۱۶۰۳ ه. وطبعة ثانية فى مصر. ودار الغرب 


الاسلامي بیروت ۱۹۹۲ م» تحقیق: عیسی عبدالله محمد مانع الحميري. 


مرف الزاي 

۳. زاد المسیر في علم التفسیر لعبدالرحمن بن الجوزي البغدادي (۵۰۸ ه) 
المکتب الاسلامي بیروت. 

1 الزهد. الامام أحمد بن محمد بن حنبل (ت ۲۶۱ ه). طبعة دار الکتب 
العلمية -بیروت . 

۵ الزيدية, الدکتور أحمد محمود صبحي . الناشر : الزهراء للإعلام العربي . 
القاهرة -مصر . 

۲ الزيدية. عبدالله بن محمد بن لسماعیل حمید الدين , طبع مؤسسة الامام 
زيد بن علي الثقافية. العلمية -بیروت. 

۷. الزيدية قراءة في المشروع. وبحث في المکونات لعبدالله بن محمد بن 
لسماعیل حمید الدین. مركز الرائد للدراسات والبحوث الطبعة الأولى عام 


( ۲۶ ۱۶ه). 


ترس 9 سس تست سس قت اوس 
مرف السين 

۸ سبل السلام شرح‌بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ,لمحمد بن إسماعيل 
الكحلاني ثم الصنعاني اليمني .مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة 
الرابعة ۱۳۷۹ ه. 

۹ سبل الهدى والرشاد. لصالح الشامي. طبعة مصر . 

۰ سر السلسلة العلوية (مخطوط). حياة الامام زيد. 

.١‏ سفينة البحار ‏ المسمى سفيئة بحار الأنوار ومدينة الحكم والآثار. عباس 
ابن محمد رضا القمي . طبعة النجف سنة ۵ ھ. 

۲ . السقیفة (أو) أئمة الشيعة .سليم بن قيس الكوفي الهلالي العامري (المتوفی 
۰ ه). طبعة مؤسسة الأعلمي. بيروت -لبنان. 

. سنن أبن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني 
(ت ٥ه‏ ق)., تحقیق: فاد عبد الباقي. دار احياء التراث. بیروت. الطبعة 
الأولى ۱۳۹۵ ه . ونشر دار الفكر. طبعة -بیروت ۱۳۷۱ ه. 

۶ سنن آبي داود. لأشعث السجستاني الأزدي (ت ۲۷۵ه ق). إعداد 


وتعليق : عزت عبد الدعاس. طبعة دار الحدیث الطبعة So Vl‏ -حمص ۱۳۸۸ 


۳ مع الشيعة الاماميّة 
وطبعة مصطفی البايي -مصر ۱۳۹۱« 

۵ . سنن الترمذي, لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي (ت ۲۹۷ 
(a‏ تحقیق: أحمد محمد شاکر . دار احیاء التراث» بیروت. 

. سنن الدار قطني . لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي Sy pall‏ بالدار 
قطني .(ت 6ه ) تحقیق: أبو الطیب محمد آبادي. عالم الكتب. بیروت. الطبعة 
الرابعة ۰ ۱ه. طبعة بولاق بالقاهرة. 

۷ السنن الكبرى. لابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
Gab OAS)‏ ). تحقیق : محمد محبي الدين عبد الحمید , دار إحياء التراث العربي 
-بیروت ۱۰۵ ه . وتحقيق : محمد عبد القادر عطا. طبعة دار الكتب العلمية. 
الطبعة الأولى -بیروت 4١4١همصورة‏ من دائرة المعارف العثمانية. حيدر اباد 
الدکن ۱۳۵۳ ه. 

۸ سنن النسائي, الحافظ المتوفی سنة (۲۰۳ ه). طبعة دار الکتب العلمية. 
بیروت -لبنان . 

۹ سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ۱۳۷ Ap‏ 


تحقيق : مجموعة من الباحثين تحت اشراف: شعيب الأرناؤط . مؤسسة الرسالة 


زوين ۵ تست سس سس نت مس یتست COR‏ 
Sy‏ -لبنان. 

۰ . السيرة الحلبية (إنسان العیون في سيرة الأمين المأمون). علي بن برهان 
الشافعي الحلبي , دار الفكر العربي بيروت ۱۶۰۰ « . 

.١‏ السيرة النبوية بهامش السيرةالحلبية , لأحمد بن زيني بن أحمد دحلان 
(ت ۱۳۰۶ ها طبعة دار الكتاب العربي بيروت ۱۰۸ ه . 

۲. السيرة النبوية. لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري. 
(ت ۲۱۳ أو ۲۱۸ هق )., تحقيق : مصطفى السقاء وإبراهيم الأنباري» وعبد الحفيظ 


شلبى . مكتبة المصطفی . قم . الطبعة الأولى ۱۳۵۵ ه. 


مرف الشين 
۱۲۳ . شذرات الذهب في آخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي المعروف بابن 
العماد (ت ٠١89‏ هق). تحقیق: الأرناؤط , طبعة -بیروت. ودمشق ۱۶۰٩‏ ه, 
ونشر مكتبة القدسي . القاهرة ۱۳۵۰ ه. 


.٤‏ شرح الثلائین مسألة في عقائد الزيدية لابراهیم بن یحبی السحولي 


(مخطوط). بدار الکتب المصرية, میک ر وفیلم رقم (۳۰۷۲۸). 


77 مع الشيعة الاماميّة 

۵. شرح صحيح البخاري, عبد الله محمد بن إسماعيل .لمحمود بن أحمد 
العيني (ت 860هق). مطبعة الفجالة الجديدة -مصر ۱۳۷۲۱ «. 

٠‏ . شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد .عبد الحميد بن هبة الّ(ت: 1۵۵ ها. 
طبعة بيروت (۱۳۷۶ ه). وبتحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة دار احیاء 
الکتب العربية -مصر . 

۷ . شرح نهج البلاغة؛للخوئی طبعة دار الفکر بیروت ۱۲۰ ه. 

۸ . شرح نهج البلاغة .للشيخ محمد عبده .طبعة دار الکتاب العربي ۰۳۱ ۱6 ه. 
طبعة الفجالة الجدیدة -مصر ۱۶۰۳ ه . 

۹ . شواهد التنزیل لقواعد التفضیل, لابي القاسم عبید الله بن عبد الله 
النيسابوري المعروف بالحاکم الحسكاني (من أعلام القرن الخامس. والمتوفی 
بعد سنة ۷۰ ه ), تحقیق : محمد باقر المحمودي. موسسة الطبع والنشر . طهران. 


الطبعة الأولى ۱۶۱۱ ۵ . 


نهرس المصادر ام 
مرف الصاد 

۰ . صحیح البخاري , لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي البخاري.(ت ۲۵۱ ه). تحقيق : مصطفى ديب البغا. دار ابن کثیر ء بيروت. 
الطبعة الرابعة ۰ ده . ومطبعة المصطفائي ۱۳۰۷ ه. 

۷۱ صحیح الترمذي. لعیسی بن سورة الترمذي. (ت ۲۹۷ هق) . طبعة 
بیروت ۱۶۰۵ ه . مطبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

۲ . صحیح مسلم .لا بي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري.(ت 
(Ga ١‏ تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقي . طبعة -بیروت ۶ ھ . دار الحديث 
القاهرة. الطبعة الاولی ۱۶۱۲ a‏ ودار إحياء التراث العربي» بیروت. 

. صفوة الصفوة. لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي (۵۹۷ ه). 
مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت: لبنان . وبتحقيق : ماخوري قلعجي . 

۶ . الصواعق المحرقة, لابن حجر الهيثمي AVE)‏ ه). تحقیق: عبدالوهاب 


اللطيف . مكتبة القاهرة. 


مع الشيعة الاماميّة 
حرف الطاء 
۵ الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد الواقدي الزهري(ت ۲۳۰ la‏ دار 
صادر. بيروت ٠5‏ 5١ه,‏ طبعة أورباء طبعة ليدن. 
مرف العين 
١‏ . العقد الفرید, أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت ۳۲۸ ه). دار 
الكتب العلمية .بیروت: لبنان. وتحقیق اخمد آمین وجماعة: طبعة القاهر 5 
و تحقیق : محمد سعید العریان . 
۷ . العقيدة والشريعة في الاسلام» اجناس جولد تسیهر . 
۸ . عمدة الطالب في آنساب آل أبي طالب. لابن عنبه, أحمد بن علي جمال 
الدين الحسيني (ت (MATA‏ المطبعة الحيدرية النجف الأشرف عام ۱۳۸۰ ه. 
۹ عيون الأثر. لأحمد بن عبدالله بن یحبی المشهور بابن سيد الناس 
(ت )۷۳ هق). طبعة دار المعرفة -بیروت ۱۶۰۱ ه. طبعة القدسي ۱۳۵۹ ه. 
۰ عيون آخبار Mile JI‏ لابي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابو ید 
القمي المعروف بالشیخ الصدوق(ت ۳۸۱ ه)..منشورات المکتبة الحيدرية, 


النجف الأشرف. 


۱ عیون الا خبار لابن قتيبة ‏ طبعةالمو سسةالمصر dy‏ العامة .سنة ۱۳۹۲ ه. 


مرف الغين 
۷۲ الغارات. لابي لسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد المعروف بابن هلال 
الثقفي. منشورات آنجمن آثار ملي -طهران. 
۳. . غاية المرام. لهاشم البحراني , طبع دار القاموس. 
VEE‏ الغدیر في الکتاب والسنة oly‏ عبدالحسین أحمد الأميني النجفي . 


۷ دظ / ۷ م. دار الکتاب العريي. بیروت -لبنان. 


مرف الفاء 
6 . فتح الباري شرح صحیح البخاري, لاحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني. (ت ۸۵۲ (ga‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. والمطبعة 
السلفية مصر ۱۳۸۰ ه. وتحقيق : عبد العزيز بن عبدالله بن باز -القاهرة ۱۳۹۸ ه 
1 . فتح Goll‏ شرح صحيح البخاري» محمد بن حبيب البغدادي 


(ت ۲۵ ه). طبعة بولاق (۱۳۰۱ ه). طبعة السلفية (۱۳۹۰ ها. 


ce‏ مع الشيعة الاماميّة 

۷ . الفتح القدیر( تفسير). لمحمد بن علي الشوكاني. (ت ۱۳۵۰ ه). دار 
إحياء التراث العربي . طبعة دار الکتب العلمية بيروت ۱۲۰۳ ه. 

۸ . الفتنة الكبرى علي وبنوة, للدکتور, طه حسين ‏ طبع دار الهلال. 

٩‏ . الفتوح, أحمد بن أعثم الكوفي . أجزاء. داثرة المعارف الحيدرية. النجف 
۲ / ۲ ھ. 

NOs‏ فتوح البلدان. أحمد بن یحیی البلاذري (ت ۰۹ ه). تحقیق : رضوان 
محمد رضوان. السعادة. القاهرة (۱۹۹ م). وکذا طبعة (۱۳۱۹ ها . 

۱. فجر الاسلام. الدکتور أحمد أمين » الطبعة الرابعة. الفجالة الجدیدة. 

۲ . فرائد السمطین في فضائل المرتضی والبتول والسبطین والأئمة من 
ذریتهم . لابراهیم ابن محمد بن الموّید بن عبد الله الجويني الحمويني, (ت ۷۲۲ 
أو ۷۳۰ ه ق)ء تحقيق : محمد باقر المحمودي. طبعة مؤسسة المحمودي بیروت 
۸ «. 

Voy‏ . لفردوس بمأ ئورالخطاب. لأبي شجاع شير ويه بن شهردار بن شیر ويه بن 
فنا خسرو الدیلمي الهمداني (الکیا) (ت ۵۰٩‏ هق). تحقیق: السعید بن بسيوني 


زغلول طبعة دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأولى ۰۲ ۱۶ه. و ۱۶۱٩‏ ه. 


har.‏ ای و ا ا 
٤‏ . الفصل في الملل والأهواء والنحل. علي بن أحمد بن حزم LOVE)‏ ه). 


. القاهرة (۱۳۲۱ ها‎ db 


6 . الفصول المهمة في معرفة الأئمة. علي بن محمد الصباغ المالكي 
(۸00ھ). مو سستة الأعلمي للمطبوعات -بیروت. (۸١١٠هاء‏ وكذا طبعة 
الحيدرية -النجف . العراق عام (۱۳۸۱ هب , وکذا طبعة دار الحدیث قم. 

71 . فضائل الخمسة من الصحاح الستة .لمر تضی الحسيني الفیروز ابادي, 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بیروت. الطبعة الثالثة 1937 م. 

۷ . فضائل الصحابة . لابي عبدالله أحمد بن محمد حنبل الشيباني (۱ ۲۶ ه). 
تحقیق: وصي ail‏ بن محمد عباس, دار العلم, الطبعة الأولى ۱۸۰۳ هه وطبعة 
جامعة أم القری السعودية. 

۸ . الفضائل . لأبي الفضل سد يد الدین شاذان بن جبریل بن لسماعیل بن أبي 
طالب القمي(ت ۱۱۰ ه) . طبعة دار الکتاب العربي بیروت "۰ ۱۶ ه. والمطبعة 
الحيدرية النجف الاشرف . الطبعة الأولى ۱۳۳۸ ه. 

4 . الفقيه (من لا یحضره الفقیه). لابي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن 


بابویه القمي المعروف بالشیخ الصدوق(ت ۲۸۱ ه).. طبعة مؤسسة النشر 


joe‏ مع الشيعة الاماميّة 
الاسلامي قم .مؤسسة الاعلمي -بیروت ‏ الطبعة الخامسة ٠٠14١ه.‏ 

۰ . الفهر ست .لمحمد بن إسحاق بن النديم . تحقيق :ناهد عباس عثمان , نشر 
دار قطري بن الفجاءة, الطبعة الأولى الدوحة -قطر ۱۹۸۵ م. 

١‏ . فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لأبي زکریا یحیی بن محمد عبد 
الرؤوف المناوي (ت ۱۰۳۱ ه ق). الطبعة الأولى_القاهرة 11767ه. 

۲ . فيض القدیر .لمحمد بن علي الشوكاني )+ ۱۲۵ ه)ء,طبع دارالصحابة . 

مرف القاف 

۳. القاموس . لمحمد مر تضى الزبيدي (ت ۱۲۰۵ هق), طبعة دار احیاء 
التراث العربي -بیروت ۱۶۰۵ ه . 

۶ . القاموس المحیط ,لمحمد بن یعقوب الفیروز Goll‏ مطبعة مصطفی 


البایی الحلبی القاهرة, الطبعة الثانية ۲ ۱۹۵م. 


مرف الكاف 
0 . الكافي (الاصول). دارالکتب الاسلامية. عام (۱۳۸۸ ه. ق). طهران . 


فهر س المصادر ۰۷ 


عبدالكريم الشيباني المعروف بابن الأثير (ت ۰ ه). عني بمراجعة اصوله: ية 
من العلماء. دار الكتاب العربي. بيروت -لبنان. 

۷ كشف الغمة في معرفة LY‏ لعلي بن عيسى الاربلي(ت 1817 ه). 
تصحيح هاشم الرسولي المحلاتي. دار الكتاب الاسلامي, بيروت. الطبعة الأولى 
١‏ هم وطبعة تبريز بدون تأريخ. 

۸ كشف المراد. لجمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن 
المطهر الحلي (ت ۷۲۲ ه)طبعة دار الفكر. ودار إحياء التراث بيروت. 

. كنز العمال في سنن الا قوال والأفعال. لعلاء الدين علي المتقي ابن حسام 
الدين الهندي(ت ٩۷۵‏ ه). تصحيح صفوة السقا, مكتبة التراث الاسلامي - 


بیروت. الطبعة الأولى ۷ هه وطبع دار الوعي حلب ١797‏ ه. 


مرف اللام 
۰ . اللباب . لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد المعروف 


بابن الأثير الشيباني الشافعي, (ت ۰۰7 (a‏ طبعة بولاق. 


ae مع الشيعة الا‎ ay 
لباب النقول في أسباب النزول. لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین‎ ۱ 
. طبعة مصطفی البابي الحلبي‎ (a ٩۱۱ السيوطي (ت‎ 
لسان العرب.لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور‎ ۲ 
. ۱۶۱۰ الأفريقي المصري, (ت ۱ هق). الطبعة الأولى دار صادر -بیروت‎ 
لسان المیزان. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ ۳۲ 
(ت ۸۵۲هق ). تحقیق : عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. طبعة‎ 


دار التب العلمية بیروت , الطبعة الأولى ۱۱ ۱۶ «. 


مرف المیم 
۶ . مجمع البيان في تفسیر القران, لأبي علي الفضل بن الحسن الطبررسي 
(ت۵1۸ هق). طبعة دار المعرفة -بیروت ۱۶۱٩‏ ه, طبعة دار إحياء التراث 
العربي . 
۵. مجلة العرفان عدد تشرین الثاني ( 197٠‏ م). 
71 . مجنمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلي بن أبي بكر الهيئمي (ت ۷هق). 


تحقیق : عبدالله محمد درویش, طبعة دار الفكر. الطبعة الأولى -بیروت 


و cr‏ ی ا ا 
۲١‏ هق -مصورة عن طبعة القدسي 8 هدق ء وطبعة القاهرة الثانية. بدون 
تأريخ. 

۷. المحاسن. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي(ت ۲۸۰ ه). 
تحقيق : السيد مهدي الرجائي . المجمع العالمي لأهل البيت قم , الطبعة الأولى 
ه. 

۸ . المحتضر . الحسن بن سيلمان ghoul‏ طبعة النجف الأشر ف . 


۰ مختصر تأريخ العرب. سيد أمير علي, أخذ بالواسطة. 

۱ . المراجعات .عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي . طبعة بيروت. 

۲ . مروج الذهب ومعادن الجوهر, لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي 
(ت هه ق). تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة. الطبعة 
الرابعة -القاهرة ۱۳۸ ه. 

۳ . مسار الشيعة . لابي عبدالله محمد بن محمد ابن النعمان العكبري البغدادي 


ne‏ مع الشيعة الاماميّة 

۶ المستدرك على الصحیحین. a‏ عبدالله محمد بن عبدالله الحاکم 
النيسابوري. دار الكتب العلمية -بیروت, الطبعة الاولی ۱۶۱۱ ه. طبعة 
سیدر آباد. 

۵ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل.للشيخ المیرزا حسین النوري. 
طبعة طهران poli‏ خسرو . 

VAT‏ مسند ابن ماجه .لمحمد بن يزيد القزويني (ت ۵ (Ga‏ تحقیق : فو اد 
عبد الباقي. نشر دار الفکر , طبعة -بیروت ۱۳۷۱ هء دار إحياء التراث. بیروت. 
الطبعة الأولى ۱۳۹۵ ه . 

۷ . مسند أحمد .لمحمد بن حنبل الشيباني (ت ۲۶۱ (Ga‏ تحقیق : عبد الله 
محمد الدرویش .طبعة دار الفکر . الطبعة الثانية -بیروت ۱۶۱۶ ه .وطبعة جامعة 
أم القری السعودية» وطبعة دار العلم ۱۲۰۳ ه. 

۸ . مسند الامام HLS JI‏ المنسوب الى الامام الرضاء مؤسسة الامام 
المهدي (عجل الله تعالی فرجه ) -قم, الطبعة الأولى ۱:۰۸ ه. 

۹ . مسند الامام زيد بن علي زین العابدین , جمع علي بن سالم الصنعاني. 


طبعة دار الصحابة ۱۱۲ ه. طهران دار الکتب الاسلامية . الطبعة الثانية . 


نهر س المصادر ۱۱۱ 


۰ . مسند الطيالسي , لسلیمان بن داود الطيالسي (ت ۲۰۶ هق). طبعة دار 
صادر Sy we‏ ۱۶۰۲ د . 

. مصابیح السنة, البغوي الشافعي . طبع محمد علي صبيح‎ .١ 

VAY‏ المصابيح , لأحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن 
سليمان ابن داود بن الحسن بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب : ۰۲۶۸ تحقيق عبد الله بن عبدالله بن أحمد الحوثي. طبع مؤسسة الامام زيد 
ابن علي الثقافية . 

۳ . المصنف .عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ۲۱۱ هب . تحقيق : حبيب الرحمن 
الاعظمي. منشورات المجلس العلمي, طبعة بيروت سنة (-176 ه) وما بعدها. 

۶ . مطالب السؤول في مناقب آل الرسول, لكمال الدين محمد بن طلحة 
الشافعي (ت 104 ه). النجف الأشرف. ونسخة خطية في مكتبة المرعشي قم. 

۵ . المعار ف . لأبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري (ت 
YY‏ ق). حققه وقدم له ثروت عکاشه: منشورات الشريف الرضي الطبعة 
الأولى ۱۶۱۵ «. 


1 . معالم التنزیل.لمحمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي (ت ۵۱۹ هق). 


5 مع الشيعة الاماميّة 
تحقیق : خالد محمد العلف. ومروان سوار: تشر دار المضر قة. والطبعة الشانية, 
بيروت ۱۶۰۷ ه. 

۷ . معاوية ابن أبي سفیان ‏ محمود عباس العقاد. طبع بمطابع مؤسسة دار 
الهلال . 

۸ . معجم الادباء لأبي عبدالله ياقوت الحموي البغدادي المغازي 
(ت ۱۲۱ هق ). dab‏ دانسا من ةاد ۵ «< 

9۹ . المعجم الاوسط . gol‏ القاسم سلیمان بن أحمد الطبري (۳۱۰ ه). مکتبة 
المعارف - الریاض. الطبعة الأولى (۰۷ع۱ ها. قام باخراجه: إبراهيم مظفر 
و اخرون. تحت إشراف : مجمع اللفة العربية -مصر . 

۰ المعجم الأوسط. لأبي القاسم سلیمان ابن أحمد بن آیوب بن مطیر 
اللخمي الشامي الطبراني (ت ۳۱۰ ه)ء تحقیق: طارق بن عوض الله » وعبد 
الحسن بن إبراهيم الحسيني , دار الحرمین, القاهرة, ۱۶۱۵ ه. 

Yo‏ معجم البلدان. لابي عبدالله شهاب الدین ياقوت بن عبدالله الحموي 
WI) 9 J‏ ه). طبعة دار إحياء التراث العسربي بیروت الطبعة 


الأولى ۳۹۹٠هق.‏ 


ترس | رصع گس یر :9 

۲ معجم رجال الحدیث, السید أبو القاسم بن علي آکبر الخوئي. طبعة دار 
إحياء التراث بیروت ۱۶۰ ه . ومنشورات مدينة العلم » قم » الطبعة الثالثة ۱۶۰۳ 
ھ. 

۳ . المعجم الصغير ‏ لأبي القاسم سلیمان ابن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني (ت ۳۱۰ (a‏ تحقيق : محمد عثمان, دار الفكر» بيروت, الطبعة 
الثانية ۱۶۰۱ ه. 

6 المعجم الکبیر لابي القاسم سلیمان بن أحمد اللخمي الطيراني 
(ت ١٠۳ه).‏ تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي. دار إحياء التراث الصربي. 
بیروت الطبعة الثانية ۱۶۰ ه 

۵ المعمرون والوصایا . لابي حاتم السجستاني (ت ۰ ه). تحقیق : عبد 
المنعم عامر , الطبعة الميمنية بمصر ۱۳۵۲ ه. 

(aves المعیار والموازنة. لابي جعفر محمد بن عبدالله الاسكافي (ت‎ Yet 
تحقیق : محمد باقر المحمودي.‎ 

۷ . المغازي .لمحمد بن سعد الواقدي الزهري.(ت ۲۳۰ ه), تحقیق : الدکتور 


se‏ مع الشيعة الاماميّة 
العامر ة. 

۸ المفني. لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » على 
مختصر لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي مدامعة المنار - 
مصر ۱۳۶۲ ه. 

506 . المغني . لأبي محمد موفق الدين محمد بن عبد اله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي (ت ۰ (a‏ دار الكتاب العربي بيروت ۱۳۵۹ ه. طبعة محمد علي 
صبیح وأولاده. 

۰ مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج. الشرح للشیخ محمد 
الشربيني الهجري, دار إحياء التراث العربي, بیروت. 

۱ مقاتل الطالبيين: أبو الفرج على بن الحسین بن محمد القرشي الاصبهاني 
الأموري TAL)‏ -۳۵۹ ها. شرح وتحقیق: السید أحمد صقر . موسسة الاعلمي. 
بیروت -لبنان. 

۲ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین. للأشعري علي بن لسماعیل 
.)٩۳۵/۳۲۶(‏ تحقيق: هلمون ريتر. سلسلة اللشرات الاسلامية فرانز شتاینر 


فیسبادان . 


10060 . اس سح سس متسد مب نتم‎ ٩ 

۳ مقتل الحسین , لموفق بن أحمد المكي الخوارزمي الحنفي (OW)‏ 
تحقيق : محمد السماوي . مكتبة المفید . قم . وطبع مطبعة الزهراء له . 

۶ مقتل الحسين لا ومصرع أهل بيته وأصحابه بك ربلاء (المشتهر : مقتل أبي 
مخنف), أبو مخنف لوط بن يحيى. مكتبة العلوم العامة. البحرين. مكتبة الخير. 
صنعاء -ج. ي. (مصور عن أصل مخطوط) يقع في (VEL)‏ صفحة. 

۵ مقدمة ابن خلدون . لابن خلدون المغربي (ت ۸۰۸ ه), دار الجبل 
بيروت. 

1 .الملل والنحل . لأبي الفتح .محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ۵1۸ ه) 
على هامش (الفصل). لابن حزم الظاهري. الطبعة الشانية , آفست. دار المعرفة 
بيروت. 

۷ الملل والنحل. لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي 
البغدادي(ت 4759 ه)ء تحقيق: البير نصري نادر . طبعة دار المشرق, بيروت 
۰ م. 

۸ مناقب آل أبي طالب. لأبي جعفر رشید الدين محمد بن علي بن شهر 


اشوب المازندراني (ت 088 (a‏ المطبعة العلمية قم, طبعة النجف الأشرف. 


a‏ مع الشيعة الاماميّة 

۹ مناقب أمير الممنین علي بن أبي طالب. لمحمد بن سلیمان الكوفي 
القاضي (ت ۰ (a‏ تحقيق : محمد باقر السحمودي. مجمع احیاء الشقافة 
الاسلامي. قم الطبعة الأولى ۱۶۱۲ ه. 

۰ مناقب المغازلی . لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد ال و اسطي الشافعي 
المعروف بابن المغازلي(ت 1۸۳ ه). إعداد: محمد باقر المحمودي. دار الکتب 
الاسلامية. طهران . الطبعة الثانية ۱۶۰۲ ه. 

۱ . منتخب كنز العمال» علي بن حسام الدين بن عبدالملك ( ۹۷۵-۸۸۵ ها . 
دار إحياء التراث العربي . بيروت -لبنان. 

۲ مودة القربی . للسيد علي بن شهاب الدين الحسيني العلوي الشافعي 
الهمدانی. طبع ۰ م. 

۳ موسوعة الملل و النحل . آبي الفتح الشهرستاني عام VAAN‏ م.بدون ذکر 
لاني الدار الناشز . 

۶ . ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لابي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي, 
(ت ۷۸ Gales (Ga‏ محمد البجاوي. طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 


۳ م وطبع القاهرة ۵ ه., ودارالفکر بيروت. 


نهر س المصادر £۱۷ 


۵ . میزان الاعتدال »محمد بن أحمد بن عثمان الذهیی (ت ۸٤۷ه).‏ تحقيق : 
على البجاوي. طبعة القاهرة (1939م). 
YY‏ الميزان فى تفسير القران.لمحمد حسين الطباطبائی. دار الكتب 


الاسلامية. طهران, الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ ه. 


مرف النون 

۷ النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم . تحقیق: حسين مؤنس 
القاهرة. دارالتعارف سنة ۱۹۸۸ م. 

۸ نظم دررالسمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطین. 
جمال الدين محمد ابن يوسف الزرندي,(۰-۹۳ ۷۵ ه). طبع بيروت, دار الثقافة 
۱ للكتاب العربي ۰۹ ۱۶ ه. 

۹ نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار لمؤمن بن حسن ممن 
الشبلنجي (ت ۸ ه). طبعة دار الک تب العلمية. بيروت. الطبعة 
الاولی ۱۳۹۸ ه. 

۰ نهاية الارب في فنون الأدب. لشهاب الدين النويري (ت ۷۳۲ هق). 


تحقیق : كمال مروان طبعة -القاهرة ۱۲۶٩‏ ه . 


الشعة الامامئة 
ENA‏ ا افده = 


۱ نهاية الارب في معرفة أنساب العرب. لأحمد بن عبدالله القلقشندي 
(ت ۸۲۱ هق). نشر إدارة البحوث العلمية, طبعة بير وت ۱۶۰۲ ه وطبعة بغداد. 
۲ النهاية في غر یب الحديت ولا رم لابي السعادات مبارك بن مبارك 
الجزري المعروف بابن الأثير الشيباني الشافعي(ت ۰۰3 ه)ء تحقیق: ظاهر 


أحمد الزاوي.مؤسسة لسماعیلیان, قم الطبعة الرايعة ۱۳۹۷ ه. 


مرف الواو 

۳. الوافي بالوفيات. لصفي الدين خلیل بن أيبك الصفدي, دار النشر 
فرانزشتانيز -فيسبادان. 

۶ الوافي .لمحمد محسن بن مر تضى الفيض الكاشاني. نشر مكتبة الامام 
أمير المؤمنين Ble‏ اصفهان ١7‏ ۱۶ ه. 

۵ وسائل الشيعة الى تحصیل مسائل الشريعة »محمد بن الحسن الحر 
العاملى. طبع مؤسسة ال البیت ۱۶ ۱۶ه. 

7 الوفاء با خبار المصطفی, لابن الجوزي. طبعة 196 م. مطبعة السعادة. 
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۷ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. لشمس الدین أبي العباس أحمد بن 
محمد البرمكي المعروف بابن خلکان (ت ۱۸۱ (Ga‏ تحقیق: الدکتور إحسان 
عباس, طبعة دار صادر -بیروت ۱۳۹۸ ه. 

۸ وقعة صفین . لنصر بن مزاحم المنقري . تحقیق وشرح عبدالسلام هارون . 


القاهرة. الطبعة الثانية ونشر مکتبة السید المرعشی النجفی قم ۱۳۸۲ «. 


4 الهاشمیات والعلویات, قصائد الكميت. وابن أبى الحدید 
۳1-۰ الهداية الكبرى ‏ لحسين بن حمدان للخصيبي (BT OAD‏ طبع سنة ۱:۰۹ 


هھ مو سسة البلاغ : 


mo)‏ ینابیع المودة لدوي القربى. لسلیمان ابن إبراهيم القندوزي الحنفي 
(ت ۱۲۹۶ ه). تحقیق: على جمال أشرف الحسینی. طبعة اسوة الطبعة الأولى - 


قم ۱۲۱۱ ه, والطبعة الحيدرية في النجف الاشرف. 


تقديم ecaaute yeaa eee‏ ل يي N‏ 
المدخل ا 
المقدمة ee ewes‏ لض اا ا ا 
الامامة لغة E ease ea eaedae‏ 
الامامة اصطلاحا Are eae eit een.‏ 
ضرورات الدین والمذهب ا ۸ 
ضرورات المذهب egies‏ ی ی دب 000 
من اصول الامامية TOY‏ او VA‏ 
معنى الاسلام REE 1 01 Eas‏ 


الخلاف لا یمنع من الانصاف e‏ 
من إجتهادات الامامية 0 


شهادة أهل المذاهب والملل 10100 01 ode ta‏ 


شهادة sls!‏ الصنائع sans‏ یه 


الشيعة فى نظر الدكتور طه حسين. . 


الشيعة فى كتاب الحضارة الاسلامية 


الغلاة فى نظر الامامية eee‏ 
الشيعة فى كتاب الديمقراطية EEE‏ 
الشيعة الامامية ASS‏ 


© و و ۵ و و و و و © ee‏ و و هاه همه و ۵ ۵ هم هاه و ۵ ۰ 


الوا س و م م 


اقتراء على الامامية E O eth seruaeour teoraoneon eee:‏ 
الأعورالدجال 111155012121211 ا E‏ 
الشيعة فى رأى الدكتور عبد الرحمن بدوی ا RoE N‏ 
القران الکریم BN Biss Nosed eee Crh etae ened‏ 
التمسك بالقرآن REESE aaa‏ 
لا تحريف في القران 001012121212121 0 Gey EE‏ 
القران محدث DESE ELE Lee cen Cee mie ae es aed‏ 
تفسیر القرآن A sot E E OR ay seer‏ 
کتب التفسیر للامامية ee‏ وا ی 1[ ا 
علم الحديث عند الامامية oat‏ ا م ا 
کتب الحدیث ee‏ ااا ا 
كتب الرجال ا ااا O‏ 
أقسام الحديث أ نو سا مالقا نووت ا و ا AG‏ 
العمل بالحديث ET‏ اا ا 


مذاهب السنة والدلیل الرابع ecoGeene‏ ۳ 
الشيعة الامامية والدلیل الرابع ne‏ ی 


الأمامة عند الشيعة الامامية Ss‏ کر 


المحتویات 


الأصل فى الاشیاء 0 1 


هل يجب على المتدين أن یقلد فى أعماله الدينية ؟ 


NSS O SE eee ee CP Re ee فوائد الصوم‎ 


كيف يجب أن نفهم العبادة a‏ 


gs ee EES E See AS areas المواضيع التي تعرض لها الاسلام‎ 


©» © © © ه ۵ ۵ هه هه 


tv 
AE tenons المتعة عند الشيعة الامامية‎ 
Wea ضريبة الزكاة عند الامامية‎ 
NAA 0 napeneaca, الضرورة تعفی المضطر من العقاب‎ 
۱۱۱۱ الم افو واب وو وده و مم‎ aD عدم الحرج‎ 
E O usin eae aes قاعدة المصالح والمفاسد‎ 
۱ ۱ ELESED SESS معنی الاضطرار‎ 
۱۱ TT اسیاب التخفیف‎ 
۱ ene eee eee الدفاع عن المال . والنفس» والحریم‎ 
نا‎ SSS AME حاجة المضطر الی الطعام‎ 
ا‎ ase SOE اليمين وأحكامها‎ 
AAS 0 0010. نحو فقه اسلامی فى اسلوب حد يد‎ 
NAN ahs هت ی لم‎ caning معركة فى الازهر و وتو رطا‎ 
Kaine sets بين المجددين والمحافظين‎ 
NAW ۳ 00 1 هل أبو ذرٌ اشتراکی ؟‎ 


6ه © © اه و اه و وه و و و و و هماه و ماه وه ۵ و و و و ماه ۰ 


© © ۵ و مه و و و و و و و و و و و و و و و و . و و و و وهاه 


Cr هاه . و و 6ه وهاه » ها وهاه و همه همه و و ه و و همه‎ done 


۰ و هماه و وهاه ود و و و‎ ee ee eee wee eww و‎ © oe 


مع الشيعة الاماميّة 


£YA 
MgC سملا‎ cy 

الاثنا عشرية أت ةفق زاج eases A‏ هر ۰۱:۵ 9 ۱۲ 
الفرق الا سلامية VOW Aree st OS‏ 
الخلافة Es‏ بر MNS‏ 
بدء ال one‏ یک مسيم لعا ات ون ايد aud ote‏ ا ا ا TNE‏ 
الخلفاء الاثنا عشر AR‏ 
الفرقة الاثنا عشرية ODT‏ و ل و 
عهيدتهم E‏ اود ات و اف ENV payee‏ 
المهدي المنتظر كد ا ا hie‏ م Wishes‏ 
أهم الفروق بين الشيعة والسنة WV reo ae‏ 
معرفة الله Sue Ree Ol eed bea‏ اش تراه واو WA a eee hase wake‏ 
کلام الله VNR OT ESE OC So‏ 
افعال الله SS‏ ا RN CDS‏ 
الامر والارادة saad‏ که IAS‏ 


المحتويات 


مع الشيعة الاماميّة 


۳۰ 
تعریف E t aetna aoe‏ اا ا 
ل المت eateries Shae‏ تس TOW‏ 
سيرة النبى مع آل بيته EEO N cans‏ 
أخلاق أهل البيت ay‏ 1 1515 ۱۳۰ 
مد ال النیت SES‏ اا 
كارثة کربلاء و آثرها فى حياة الشيعة eee ene ee?‏ 
ماذا تعنى كلمة الحسين عند الشيعة e‏ ا ا 
علم الامام على بن أبي طالب 1 1 1 000000 
قضاء الامام eaters enearnece paar‏ ل WY Miva‏ 
علم الامام pier‏ الصادقاكة O‏ 
الطابع الخاص لمدرسة الامام جعفر الصادق وتعاليمه Telo‏ 
طريقته فى التشريع Ala GE E‏ ۲۳۱۲۰ 
أمضى على دين النبى eae‏ اج باد ا مور ونه شو PETS‏ 
معنی الحی ره 
الجزار والخباز eee‏ ام ۳ 


